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فحة عن الطيب فناناً وائسان 


بقلم احمد سعيد محدية 


رأيت الطنب الصالح آرل مرة في بيت سفبر السودان 
في لندن جال عمد احمد » وکان ودیماً رققاً ویکاد أن 
يككون حا 

وأخذت أرقبه وكأنني استطلم فبه صورة غريبة من 
صور الكون العحيب .. م تلج وراء هذا المظبر المادىه 
براكين فنية !| وك تختفي وراء هذه البساطة عوال جماشة > 
وحبوات محتدمة . 

كنت قد قرأت أعاله العملاقة القليلة والنادرة « مومم 
المجرة إلى الشمال » و « عرس الزين » - روایتبه الخالدكين - 
وقصشه « دومة ود حامد » و و حفنة تمر » » و کنت آحص 
أن موهبة عظيمة قد انفجرت في وطننا العربي » وانها قد 
بدأت تنساب رافداً دافقاً في نهر الادب العربي المعاصر » 
وأن هذه الموهبة تتويج للرواية العرببة » وتصصد لکانتها 
في الفن الروائي العالمي . 

وكان الضوء قد بدأ يشم حول الطیب صالح وينير 
أعماله الفذة » وكان عن تراضع جم يستغرب هذا الاحتفاء » 
ویکاد أن ينكره » وكان الذي يرون هذا الجانب فيه 
يدر كون أن الطیب لا يرفض هذا الاحتفاء عن عدم ثقة 


ولکن عن أصالة ؛ وغن يان الفنآن فيه بان دورته الفنية 
لم تکتمل » وأنه لم بعط بعد كل ما يريد . 

وعندما جالسته - وكان بسطا ومتبسطا - آدر کت 
کف آعطی هذا الفنان هذن العملن المملاقن التتالن 
هذه الجودة الفنة » وهذا الستوی المالي . فقد رأيت فيه 
القدرة الخارقة على الرژية والاستبصار والنفاذ إلى أدق 
الامور - وهذه ملكة الفنان فيه - وأدركت انه ل يعتمد 
على هذه الوهبة وحسب بل شحذها شحذاً حاداً بالثقافة 
العرببة فتزود منبا كل ما وسعته المقدرة على التزرد » 
فقراً المماصرون وتمثليم وههم أعمافهم »> وغاص في التراث 
فاسلتهم روحه » وتسلح مرف شواهقه . وعايش 
الثقافة الغريبة فكراً مكتوباً فقرأ أعمال الکلاسکین 
والمعاصرين الاوروبنین » وعاش الحضارة الاوروبية انماط 
سلوك رطريقة حباة ومنهج تفکر - وعفه قدرة على 
الاجتهاد والتحصیل والتشبع . 


كان يذكر المتني والنواس » وبذ کر شككسبير وییتس » 
وکانت لدیه مقدرة على استخراج اللولژ من آعماق الادب 
المربي » والجواهر من أعماق الآهاب الغربنة - والانكليزية 
منها خاصة -. وكانت لديه المقدرة على فهم ررحي" الحضارتين 
والمقارنة الذكية بينها » وكان يستطيع وهو پفعل ذلك أن لا 
يتحول إلى طريقة الباحث والمالم بل أن يحتفظ برؤية 
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الفنان وشفافيثه » وهذا مأ يفسه كل الذين قرأوا أعماله : 
فالبساطة هي غلاف رقيق - مثل قشرة الجليد فوق سطح 
البحر » سرعان ما تخترق إلى الاعاق البسدة السحيقة » 
والثقافة ليس استعراض ذهني ومقدرة في التقدم السطحي 
بل هي تفاعل مع الفكرة والكلة في احتوی والشكل » 
والاصالة هي الارتباط يحذور الوطن : وترابه - رغم السمد 
الجغراني عنه - وهذا هو الطيب صالح باختصار : البساطة 
والثقافة والاصالة ثلاثة آقانم في روح واحدة . 
جا جا جا 

من هو الطیب أيضا !! 

أنه باختصار شديد ابن التازج الحضاري والمرق المربي 
الافريقي .. - السودان - ولد في الشمال وعاش طفولته 
وفتوته فيه » ثم انتقل إلى الخرطوم » وأ مل دراسته الجامعية 
فبها » وحصل على بكالوريوس في العلوم » ثم انتقل إلى لندن 
وأكمل حصبله العالي في الشؤون الدولية »ثم عمل في الاذاعة 
البريطانية » وتحول فرأس قسم الدراما فيها » وعاد إلى 
السودان ول مدير للاذاعة » ثم طلب البه آت يكون 
مدير للاعلام. أو وکبلا للوزارة فاعتذر » لأنه كان برى 
المبمة شاقة وعاد إلى لندن . 


تزوج من امرأة انكليزية قريبة من عالنا العربي وقادرة 
على فهم مشاکه وهي امرأة شديدة الحساسية والذكاء وهي 


۷ 


نمثل التطلم الذهني للطبب في المرأة عامة » وأجب منها 
ثلاث بنات . 

والآن انتقل الطبب إلى قطر رل فيها وكيا لوزارة 
الأعلام ومشرفاً عاماً على آجپزعا » واستطاع في مدة وجازة 
أن يصنع من دائرته واحة خصبة للثقافة ومركزاً للاشماع 
الادبى . 


kk‏ جاو 
وثمال السودان هي الادة التي ختار الطيب تماذجه 
الانسانية منها » وشخوص أعماله هي الرجال والنساء و الاطفال 
الذن محفل بهم هذا الجزء من التراب السوداني » رم على 
أية حال لا ختلفون كثيراً عن تماذج بقبة أجزاء السودان 
الأرض والناس . 
kkk‏ 


موسم الهج إلى الشمال 
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عدت الى أهلي يا سادتي بعد غببة طويلة » سبعة اعوام على 
وجه التحديد » كنت غلاها أتعلم في أوربا . تعامت الكشر؛ 
وغاب عني الكثير » لکن تلك قصة أخرى. المهم انني عدت 
وبي شوق عظم الى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحذی 
الشل . سبعة آعوام وا حن اليهم وأحل بهم » ولاجنتهم 
كانت لحظة عجيبة ان وحدتني حقيقة قامًا ببنهم » فرحوا بي 
وضجوا حولي » ول يض وقت طويل حت احسست كأنثلحاً 
يذوب في دخبلتي » فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس. ذاك 
دفء الحماة في المشيرة » فقدته زماناً في بلاد « توت من‌البرد 
حمتانها » . تعودت أذناي أصواتهم وات عبناي أشكاهم 
من كثرة ما فكرت فيهم في الغيبة » قام بيني وسنهم شيء 
مثل الضباب » اول وهل رأيتهم . لكن الضباب راح » 
وأستبقظت ثاني يوم وصولي » في فراشي الذي أعرفهفي الغرفة 
التي تشہد جدرانها على ترهات حباتي في طفولتها ومطلع شبابها 


وأرخيت أذني للريح . ذاك لعمري صوت آعرفه » له في 


۱۱ 


بلدنا وشوشة مرحة . صوت الریح وهي تر بالنخل غيرهوهي 
تر حقول القمح . وسمت هديل القمري » ونظرت خلال 
النافذة الى النخلة القائمة في فناء دارنا » فعلمت ان الحماة لا 
تزال خير » أنظر الى جذعما القوي الممتدل » والى عروقپا 
الضاربة في الارض » والى الجريد الاخضر النهدل فوق هامتها 
فأحس بالطمأنينة . أحس انني لست ريثة في مهب الريح » 
ولكني مثل تلك النخلة» مخلوق لهأصل » له جذور لههدف. 

وجاءت أمي تحمل الشاي . وفرغ أبي من صلاته وأوراده 
فجاء . وجاءت أختى » وجاء اخواي» وجلسنا نشرب الشاي 
وی انا عن سس ای عل ا 
الحياة طيبة » والدنيا كحاها / تتغير . 

فجأة تذ کرت وجا رأيته بين المستقبلين لم أعرفه .سألتهم 
عنه » ووصفته لهم . رجل ربعة القامة » في نحو الخمسين أو 
يزيد قلیلا» شعر رأسه کثیف مبيض » ليست له لحية وشاربه 
أصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد . رجل وسم . 

وقال أبي : « هذا مصطفى » 

مصطفی من ؟ هل هو أحد المغتربين من ابناء البلد عاد ؟ 

وقال أبي ان مصطفى ليس من أهل البلد > لكنه غريب 
جاء منذ خمسة أعوام » أشترى مزرعة وبنی بستاً وتزوج‌بنت 
مود .. رحل في حاله » لا بعامون عنه الکشبر . 

لا أعم تماما ماذا أثار فضولي » لكنني تذکرت أنه يوم 


۱۳ 


وصولي كان صامتاً . كل أحد سألني وسالته . سألوني عن 
أوربا . هل الناس مثلنا أم مختلفون عنا؟ هل المعيشة غالية أم 
رخيصة ؟ ماذا يفعل الناس في الشتاء ؟ بقولور:] ان النساء 
سافرات برقصن علانبة مع الرجال . وسألني ود الريس: دهل 
صحبح انهم لا يتزوجون ولكن الرجل منهم يعيش ممم 
المرأة بالحرام ؟ » 

أسئلة كثيرة رددت عليها حسب عدي . دهشوا حين قلت 
7 ان الاوربین » اذا استثنينا فوارق ضثملة » مثلنا ماما » 
يتزوجون و بربون اولادهم حسب التقالد والاصول » وهم 
آخلاق حسنة » وم عوماً قوم طبون . 

وسألني محجوب . « هل بینهم مزارعون ؟ » 

وقلت له : « نعم بينهم مزارعون وبینهم کل شيء . هنېم 
العامل والطبیب والزارع والمعم > مثلنا ماما » . وآثرت 
ألا أقول بقبة ما خطر على ,الي : « مثلنا تماما . بولدررن 
ويموتون وفي الرحلة من اليد إلى اللحد يحامون أحلاماً بعضها 
یصدی وبعضها مخبب . يخافون من احپول » وينشدون 
الب » ویبحثون عن الطمأنينة في الزرج والولد . فم 
أفوياء » وبینهم مستضعفون » بعضهم أعطته الماة أكثر ما 
دستحق © وبعضهم حرمته اا: . لکن الفروق تضق 
وأغلب الضعفاء لم يءودوا ضعفاء » . م أل ححوب هذا » 
ولبتني قلت » فقد كان ذكيا . خفت ٤‏ من غروري © 
ألا يفهم . ١‏ 


۱۳ 


وقالت بنت يحذوب ضاحكة : « خفنا أن تعود إلمنا 
بنصرانية غلفاء » . 
يبتسم أحبانا » ابلسامة أذكر الآن أنها كانت غامضة » 

نسبت مصطفى بعد ذلك » فقد بدأت أعيد صل بالناس 
والأشياء في القرية . كنث سعيداً تلك الأيام » كطفل بری 
وحپه في المرآة لأول مرة. وكانت أمي لي بالرصاد » تذ کرني 
من مات » لأذهب وأعزي » وتذكرني يمن تزوج » لأذهب 
وأهنىء . حت الملد طو ۹ وعرضاً معزياً ومهندًا . وبوما 
ذهبت إلى مكاني الأثير » عند جذع شجرة طلح على ضفة 
النبر . م عدد الساعات التي قضيتها في طفولتي تحت تلك 
الشجرة » أرمي الحجارة في النبر وأ-لم » ويشرد خبالي في 
الأفى البعيد ؟ أسمع أنين السواتي على النبر » وتصايح الناس 
في الحقول » وخوار ثور أو نهيق حار . كان الحظ يسعدني 
أحمانا » فتمر الماخرة أمامي صاعدة أو نازلة . من م-کاني 
تحت الشجرة » رأيت البلد یتفیر في بطه . راحت السواقي . 
وقامت على ضفة النيل طامبات لضخ الاء » كل مکنة تؤدي 
عمل مائة ساقية . ورأيت الضفة تنقبقر عاماً تعن عام أمام 
لطمات الاء > وفي جانب آخر يتقبقر الماء امامپا ۰ وكانت 
تخطر في ذهني أحبانا أفكار غريبة . كنت أفكر » وأا أرى 
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الشاطىء يضبق في مكان » ويتسم في مكان » أن ذلك ثأن 
الحياة » تعطي بيد وتاخذ باليد الأخرى . لكن لملني 
أدركت ذلك فما بعد . أا الآن » على أي حال » أدرك هذه 
الحكمة » لكن بذهني فقط » إذ أن عضلاتي تحت جلدي 
مرنة مطواعة ولي متفائل . انني أريد أن آخذ حقي من 
الحباة عنوة » أريد أن أعطي دسخاء » أريد أن يفيض الب 
من قلي فینسم ويثمر . ثمة آفاق كثيرة لايد أن 'تزار » 
فة مار يحب أن "تقطف » كتب كثيرة تقرأ » وصفحات 
بيضاء في سجل العمر » سأكتب فما جلا راضحة خط , 
جريء . وأنظر إلى النپر بدأ ماه بربد بالطمي - لا بد أن 
الطر هطل في هضاب الحبشة - وإلى الرجال قاماتهم متكئة 
على المحاريث » أو منحنية على المعاول. وتمتليء عبناي بالحقول 
المنيسطة كراحة اليد إلى طرف الصحراء حيث تقوم السوت. 
أسمم طائراً يغرد » أو کلب ينبح » أو صوت فاس في الحطب 
- وأحس بلامتقرار . أحس انني میم » واني مستمر > 
ومتكامل . « لا .. لست أن الحجر يلقى في الماء » لكنني 
البذرة تبذر في الحقل » . وأذهب إلى جدي » فبحدثني عن 
الحداة قبل أربعين عاماً » قبل خمسين عام » ا پل انت 
شقوی !ح-اسي بالأمن . كنت آحب جدي 2 ویسدو أنه كان 
ترون ولفل اعت أسيات مدائق ممه الى كنت ند 
غر تعد كيال ات ام © اولان دی عب أت 
يحي » ولا سافرت خفت أن يموت في غيبتي . وكنت حين 


۱ 


يلم بي الحنين إلى أهلي » أراه في منامي . قلت له ذلك » 
فضحك وقال :« حدثني عراف وأا شاب » انني إذا جاوزت 
عمر النبوة - يعني الستين - فانني سأصل المائة » . وحستا 
عمره » أنا وهو فوجدنا انه بقي له نحو اثني عشمر عاما . 

كان جدي يحدثني عن حام غائم » حم ذلك الاقلم أيام 
الأتراك . ولست أعلم ما الذي دفم بمصطفى إلى ذهني » لكني 
تذكرته بغتة » فقلت أسأل عنه جدي » فبو علم بحسب كل 
أحد في البلد ونسبه » بل باحساب وأنساب مبعثرة قصلي 
يقري 6 أل ردو امه لكين مدي مورا ران 
انه لا يعم عنه سوى انه من نواحي الخرطوم » وانه جاء الى 
البلد منذ نحو خمسة أعوام » واشترى أرضاً تفرق وارثوها » 
ول تق منهم إلا مات ار الرجل بالال واشتراها منبا. 
ثم قبل آربعة أعوام زوجه مود إحدى بناته . قلت لجدي : 
« أي بناته ؟ » فقال : « أظنها حسنه » . وهز جدي رأسه 
وقال : « تلك القسلة . لا سالون أن بزوجون بناتهم » . 
لکنه آردف » کانه بعتذر » ان مصطفی طول إقامته في 
البلد ٤‏ لم يبدو منه شيء منفر » وانه محضر صلاء المعة في 
السجد بانتظام » وانه يسارع « بذراعه وقدحه في الافراح 
والاتراح » .. هکذا طريقة جدي في الکلام . 

Kk kk xX 


بعد هذا ببومين » كنت وحدي أقرأ وقت القملولة . 
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كانت أمي وأختي تلفطان مم بمض النسوة في أقصى البيت » 
وكان أبي ناما » وقد خرج أخواي لشأن ما » فخلوت بنفسي. 
سمعت نحنحة خارج البيت » فقمت » فإذا هو مصطفى » 
حمل بطبخة كبيرة » وزنسلا مملوءاً برتقالاً . ولعله رای 
الدهشة على وجبي » فقال : « أرجو ألا أكون أيقظتك من 
نوم . لكنني قلت أجيئك بعينة من مر الحقل » تذوقه . 
كذلك أحب أن أتعرف إلبك . وقت الظبيرة ليس وقت 


زبارة ۰ اعذرني € . 


لم يغب عني آدبه الجم » فأهل بلدا لا يبااون بعبارات 
امجاملة . بدخلون في الوضوع دفعة واحدة » بزورونك ظبراً 
كان أو عصراً » لا .همهم أن یقدموا المعاذير . رددت الود 
الود 6م جي» بالشاي . 


دقات ااذظر في وجه » وهو مطرق . انه رحل وسم 
دون شك » جمهته عريضة رحمة » وحاحاه متاعدان » 
بقومان امل فوق عبنىه » ورأسه بشعره الغز بز الاسب 
متناسق تام مع رقبته وكتفيه » وانفه حاد منخاراه ملیثان 
بالشءر . ولا رفع وجه أثناء الحديث » نظرت إلى فمه 
وعینبه » فأحسست بالزیج الغريب من القوة والضءف في وجه 
الرجل. کان فمه رخواً » وکانت عنناه ناعستین» تحملانوجبه 
آقرب إلى المال منه إلى الوسامة . ويتحدث بهدوء » لکن 
صوته واضح قاطع . حين یسکن وجپه یقری . وحينيضحك 


۱۷ 


يغلب الضمف على القوة . ونظرت إلى ذراعه » فكاتتا 
قويتين » عروقها افرة » لكن أصابعه كانت طويلة رشيقة » 
حين يصل النظر إليها بعد تأمل الذراع والید » تحس بغتة 
كأنك انحدرت من الجبل إلى الوادي . 

قلت أدعه يتحدث » فبو ل يحيء ای" في حا: القبظ » إلا 
ليقول لي شین . ولعله من ناحية أخرى جاء بوازع من حسن 
النبة . لكنه قطم على حدسي . فقال : « لعلك الوحيد من 
أهل البلد » الذي لم أسعد بالتعرف عليه من قبل » . ل #اذا 
لا يترك هذا الأدب » ونحن في بد إذا غضب فما الرجال » 
قال بعضم لبعض : با ابن الكلب . 

« سمت كثيراً عنك من أهلك وأصدقائك » - لا غرو » 
فقد كنت آعد نفسي زينة الشباب في البلد . 

« قالوا انك نلت شهادة کببرة - ماذا تسمونا ؟ 
الد کتوراه ؟ » يقول لي ماذا تسمونها؟ ۸ يمجبني ذلك » فقد 
كنت أحسب أن اللاین‌الشر: في القطر كلهم سمموا بانتصاري. 

« يقولون انك لامع منذ صغرك » . 

« العفو » - هكذا قلت » لكننى » والحق يقال » كنت 
تلك الايام مزهواً بنفسي » حسن الظن بها . 

« دكتوراه . هذا شيء كبير » . 

فقلت له » وأنا أتصدع التواضع » ان الامر لا يعدو أنقي 
قضت ثلائة أعوام » أنقب في حماة شاعر مغمور من شعراء 
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الانكليز . واغتظت » لا اخفي علب انني اغتظت » حين 
ضحك الرجل ملء وجبه » وقال : 

د نحن هنا لا حاجة لنا بالشمر . لو انك درست عم 
الزراعة أو المندسة أو الطب » لكان خبراً » . انظر كيف 
يقول « نحن » ولا يشملني بها » مم العم بأن البلد بلدي “وهو 
ا ل ا د العرست-. 

لكنه ابتسم في وجي برقة » ولاحظت كيف طفى 
الضعف في وجه على القوة » وكيف أن عينيه في الواقع 
جميلتان كعيني انثى » وقال : 

« لكن نحن مزارعون نفكر فيا يمنيذا » انما العم » مها 
كان » ضروري ارفعة الوطن » . 

سمت برهة » فازدمت اسئلة كثيرة في رأسي : من أين 
هو ؟ ولاذا استقر في هذا اليك ؟ وما هي قصته * لكنني 
آثرت التريث » واسعفني هو فقال : 

د الحياة في هذا البلد هينة خيرة . الناس طيبون عشرتهم 
سبلة » . 

فقلت له : « انهم يذكرونك بابر . جدي يقول انك 
رحل فاضل » . 

ضحك حینثذ» ربا لانه تذکر مقابلة له مع جدي » وبدأ 
کانه سر من قولي » وقال : 

د جدك .. ذاك رجل . ذاك رجل.. تسمون عاماوقامته 
منتصبة » ونظره حاد » وکل سن في فمه . يقفز فوق المار 


۱۹ 


خفیفاً » وعشي من بيته لاسحد فى الفحر . هاه ذاك رحل»۰ 
كان مخلصاً وهو يقول هذا . ول لا؟ وجدي » في واقع 
الامر » اعحوبة . 

وخفت ان يفلت الرجل قبل أن أعلم عنه شيئا ‏ الىهذا 
الحد بلغ فضولي ‏ فجرى الؤال عى لساني قبل أن افکر : 

د هل صحيح انك من الخرطوم ؟ » . 

وفوجىء الرجل قلبلاً وخيل لي ان ما بين عبنيه قد 
تعکر » لكنه بسرعة ومبارة عاد إلى هدوئه » قال لي وهو 
بتعمد أنيبتسم : «من‌ضواحي الخرطومفيالواقع. قل الخرطوم ». 

وت برفة قصيرة و نه اقش بینه وبين نفسه » هل 
بصمت أ م بعطيني الزید ثم رأيت الطبف الساحر محوم‌حول 
عمنبه ناما کا رات أول يوم » وقال وهو ينظر الي" وجما 
قبالة وجه : 

« كنت في الخرطوم أعمل في التجارة. ثم 
قررت ان اتحول للزراعة . كنت طول حاتي أشتاق للاستقر 
في هذا الجزء من القطر » لا أعلم السبب E‏ 
واا لا أعلم وجبتي . ولا رست في هذا البك» أعجباني هيئتها. 
وهجس هاجس في قلي : هذا هو اکان . وهكذا كان » كا 
ترى . لم يخب ظني في البلد ولا أهله » . ثم صمت » وقام قائا 
انه ذاهب للحقل » ودعانی للعشاء في بيته بعد يومين . 

ولا أوصلته للباب » قال لي وهو بودعني » والطيف 
الساحر اكثر وضو حول عه : 

« جدك تمرف السر » . 

ول مپلني حی أسأله : « أي سر يعرفه جدي ؟ حدي 

۲۰ 


است له آسرار » . ولکنه مضی متمداً خطوات نشطة 
متحفزة » رأسه بل قلي الى البسار . 
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ذهمت للعشاء فوحدت مححوباء والعمدة > وسعمد التاحر» 
وأبي . تعشينا دون ان يقول مصطفی شيئا يشر الاهقام. كان 
كعادته يسمع أكثر ما يتكلم . كنت » حين مخفت الحديث 
وحان أجد أنه لا يمنبني كثيراً » أتلفت حولي كأنني أحارل 
ان أجد في غرف الببت وجدرانه الجواب على الاسئلة التى 
تدوز فى راسي الک كان يها عادبا * لبن این :زلا 
أسوأ من يبوت الیسورین في البلد . منقسم الى جزءين كبقية 
السوت » جزء للنساء » والقسم الذي فيه « الديوان » الرجال 
ورأيت الى يمين الديوان غرفة من الطوب الاحمر » مستطيلة 
الشکل » ذات نوافذ خضراء . سةفما لم يكن مسطحا كالعادة 
ولکته كان مكلنا کظیر نون 

قمنا أا ومحجوب وتركنا الباقین . وي الطریی سألت 
محجوبا عن مصطفی . ۸ مخبرني مجدید لکنه قال : « مصطفی 
رحل ىق » . 

قضبت في البلد شپرین » كنت خلافیا سعيداً . وقد 
جمعتني الصدف عصطفی عدة مرات . مرة دعبت لضرر 
اجاع لجنة الشروع الزراعي . دعانی مححوب » رئيس اللحنة 
وقد كان صديقي » نشأنا معا من طفولتنا . دخلت علیهم 


۳۱ 


كان مصطفى بينهم » وكانوا يبحثون أمراً ,تعلق بتوزيع 
0 على الحقول . ویندو أن بعض الناس » ومنهم من هو 
عضو في الاجنة » كانوا بفتحون الاء في حقو طم قبل الوعد 
امحدد هم . وأحتد النقاش وتصاحوا بعضیم على بعض وفجأة 
رأيت مصطفی ب واقة) . هدأ اللفط واستمعوا البه باحترام 
زائد . وقال مصطفی ان الخضوع لنظام في الشروع أمر مهم 
والا أختلطت الامور وسادت الفوضی » وان على اعضاء 
اللحنة خاصة أن يكونوا قدوة حسنة لفبرهم » فاذا خالفوا 
القانون عوقبوا كبقية الناس . ولا فرغ من كلامه هز أغلب 
اعضاء اللجنة رؤوسمم استحسانا » وصمت من عنام الكلام . 

م يككن ثمة أدنى شك في ان الرجل من عجينة أخرى > 
وأنه أحقهم برئاسة اللجنة » لكن ربا لأنه ليس من أهل البلد 
| بنتخبوه . 
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بعد هذا سحو أسبوع » حدث سيء أذهلني . دعاني 
ححوب ملس شراب . وبدغا نحن نسمر جاء ۳0 یکل 
محجوبا في شأن من شؤون الشروع . د عاه مححوب ان حلس 
فاعتذر » ولکن مححوبا حلف عليه بالطلای . مرة اخری 
لاحظت سحابة التبرم تنعقد ما بين عشه » ولکنه جلس » 
وعاد بسرعة الى هدوئه الطسعي . وناو له عجوب كأسا من 
الشراب » فتردد برهة ثم أمسك بها ووضعها الى جانبه 


۳۳ 


دون ان يشرب منها . وهرة أخرى أقسم محجوب » فشرب 
مصطفى . كنت أعرف مححوبا متهوراً » فخطر لى أن أمنعه 
عن مضايقة الرجل » اذ من الواضح أنه غير راغب في الجلسة 
أصلا . لکن خاطراً آخر هجس في ذهني » فتوقفت .شرب 
مصطفی‌الکاس الاولىباشمئزاز واضح»شرمابسرعة » كأنهادواء 
مقيت. لکنه لا وصل الى الكأس الثالئة » أخذ ببطی»ویص 
الشراب مصاء بلذة.حمنئذ ارتخت عضلات وجبه» وغاب‌التوتر 
في أركان فمه» وأصصبحت عبناه حالمتين ناعستين » أكثر من ذي 
قبل . القوة الق تحسبا في رأسه وجببته وأنفه » ضاعت 
قاما في الضعف الذي سال » مع الشراب » على عينيه وفمه . 
وشرب مصطفی کاما رابعة » وكأ خامسة . ل يعد في 
حاجة إلى تشجيع » لكن محجوباً كان يحلف بالطلاق على أي 
حال . دفن مصطفى قامته في القعد» ومدد رجليه . وأمسك 
الكأس بكاتا يديه » وسرحت عیناه » كا خيل لي في 
آفاق بصدة » ثم » فحاة » سمعته يتلو شعراً إنكايزيا » 
بصوت واضح ونطق سلم . قرأ قصيدة وجدتها فا بعد بين 
قصائد عن الحرب العالمة الأولى : 

«هؤلاء نساء فلاندرز 

بنتظرن الضائعين » 

بنتظرن الضائعين الذين أبداً لن بفادر وا المناء » 

پنتظرن الضائعین الذين أبداً لن مجيء بهم القطار » 
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إلى أحضان هؤلاء النسوة » ذوات الوجوه المتة » 

ينتظرن الضائعين » الذين برقدون موتى في الخن_دق 
والحاجز والطين في ظلام الليل . 

هذه محطة تشارنغ كروس . الساعة جاوزت الواحدة . 

مة ضوء ضشل 

بعد ذلك تأوه » وهو لا بزال مسکا بالكأس بين بديه » 
وءمناه سارحتان » في آفاق داخل نفسه . 

أقول ل » لو أن عفريتا انشقت عنه الأرض فحأة » 
ووقف أمامي » عيناه تقدحان اللبب » لما ذعرت أكثر ما 
ذعرت . وخامرني » بفتة » شعور فظيع » شيء ملل 
الكابوس » کاننا نحن الرجال الجتمعين في تلك الغرفة » ۸ 
نکن حقيقة » إن وها من الأوهام . وقفزت » ووقفت فوق 
الرجل » وصحت فه : « ما هذا الذي تقول ؟ ما هذا الذي 
تقول ؟ » نظر إلى نظرة جامدة » لا أدري كيف أصفها » 
نكن لعلپا كانت خليط] من الاحتقار رالضق . ودفعني بعنف 
بم م شب :اننا و شرج مق ار و غطرات 11 + 
مرفوع الرأس» كأنه شيء مبكانکي . كان حجوب مشغولاً» 
يضحك مع بقبة من في المجلس » فلم ينتبه لا حدث . 

ذمبت اليه ثاني يوم في حقله » فوجدته مكب يحفر الأرض 
حول شجرة لءمون . كان مرتديا سروالاً من الكاكي قصيراً 


۳ 


متسخا ٠‏ وقميصا من الدبلان يصل إلى ركبتيه » وعلى وجبه 
بقع من الطين . حباني بأديه الم كعادته وقال لي : « بعض 
فروع هذه الشجرة تثمر لبمونا » وبعضها يثمر برتقالاً » . 
فقلت له بالانجليزي > عمداً : « شيء مدهش » . فنظر إلى 
مستغرباً وقال : « ماذا ? » فأعدت الجلة . ضحك وقال لي: 
« هل أنستك إقامتك الطوية في انجلترا العربي » أم تحسب 
اننا خواجات ؟ » قلت له : « لكنك للة أمس قرأت الشعر 
باللغة الانجايزية » . 


غاظني صته . فقلت له : « من الواضح انك شخص آخر 
غير ما تزعم . من ابر أن تقول لي الحقبقة » . لم یہد عليه 
أي تأثر بالتيديد الذي ضنته كلامي » وهضى حفر حول 
الشحرة . ولا فرغ من حفره » قال وهو ينفض الطين عن 
دديه دون أت دنظر إلى : 

« لا آدري ماذا قلت وماذا فعلت في اللباة الماضية . 
السكران لا رواخذ على كلامه . إذا كنت قلت شيئا » فهو 
كخترفة النائم » أو هذيان احموم . ليت له قيمة . أا هو 
هذا الشخص الذي أمامك» کا يعرفه كل أحد في البلد . لست 
خلاف ذلك » وليس عندي شيء أخفيه » . 

ذهبت إلى البيت » ورأسي بضج بالأفكار . آنا واثق ان 
وراء ه مصطفی » قصة » أو شيئا لا يود أن يبوح به . هل 
خانتني أذناي لبلة البارحة ؟ الشعر الانحليزي الذي قرأه » 
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كان حقيقة . لم أكن سكران » ول أكن نانم » وصورته 
وهو جالس في ذلك المقمد » مدا رجليه » مسكا بالكأس 
بكلتا بديه » صورة واضحة لا مراء فا . هل أحدث أبي ؟ 
هل أقول لحجوب ؟ لعل الرجل قتل أحداً في مكان ما وفر 
من السجن ؟ لعله .. لكن أية أسرار في هذا البلد ؟ لعله فقد 
ذاكرته ؟ يقال أن بعض الناس يصابون « بالامنيزيا » أثر 
حادث . وأخيراً قررت أن آمبله يرمين أو ثلاثة » فإذا لم 
يأتني بالحقبقة » كان لي معه شأن آخر . 

م يطل انتظاري » فقد جاءني مصطفى عشية ذلك البوم. 
وجد أبي وأخوي أيضا» فقال أنه بريد أن يحدثني على انفراد. 
قمت معه » فقال لي : « هل تحضر إلى بتي مساء غد. ؟ أريد 
أن أتحدث إلبك » . ولا عدت سألني أبي : « ماذا بريد 
مصطفى ؟ » فقلت له انه بريدني أن أفسر له عقداً بملكية 
أرض له في الخرطوم 1 

رحت إلنه عند المغيب > فوحدته وعذه © أمَامَة 31 
شاي . عرض علي الشاي فأبيت » فقد كنت في الحقيق 
أتعجل سماع القصة . لا بد أنه قرر أن يقول الحقيقة. أعطاني 
سحارة فقملتها . 

تفرست في وجپه وهو بنفث الدخان ببطه » فبدا هادثاً 
قوب . أبعدت الفكرة » وأا أنظر في وجبه » أن يكون 
قاتلا . إستعمال العنف بترك أثراً في الوجه لا تخطئه العين . 
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أما أنه فقد ذاكرته » فپذا محتمل . وأخراً بدأ مصطفى 
يتحدث » ورأيت الطيف الساخر حول عيليه أوضح من أي 
وقت رأيته فيه . شيء محسوس » كأنه لمع البرق . 

« سأقول لك کلاما لم أقله لاحد من قبل  .‏ آجند سیب 
لذلك قبل الآن . قررت هذا حق لا مجمح خبالك » وأنت 
درست الشعر » . ضحك حت يخفف حدة الاحتقار التي بدت 
في صوته وهو بقول هذا . 

« خفت أن تذهب وتتحدث إلى الآخرين . تقول هم أنني 
لست الرجل الذي أزعم . فبحدث . . يحدث بعض الحرج » 
لي ولهم. لذا فان لي عندك رجاء واحداً . أن تعدني‌بشرفك» 
أن تقسم لي بأنك لن تبوح خلوق بشيء ما سأحدثك يهالليلة». 
ونظر إلي نظرة مركزة . فقلت له : 

« هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف أعدك وأنا لا عم 
عنك شتا ؟ » . 

فقال : « انني أقسم لك بان شيئا ما ساقوله لك لن 
دؤثر على وجودي في هذا الملد . اني رجل في کامل عقلي » 
مسالل » لا أحب لهذا البلد وأهله إلا الخير » . 

لا أكتمك أنني ترددت . لکن اللحظة كانت مشحونة 
بالاحتالات » وكان فضولي عارماً ليس له حد . خلاصة القول 
آني وعدت وأقسمت » فدفع مصطفى إل برزمة أوراق 
وأومأ لي أن أنظر فيا فتحت ورقة فاذا هي وشقة مبلاده . 


۳۷ 


مصطفی سعيد » من مواليد الخرطوم » ۱٩‏ أغسطس عام 
۸ ... الأب متوفي » الأم فاطمة عبد الصادق » فتحت 
بعد ذلك جواز سفره » الاسم » المولد » البلد » کا في شهادة 
المملاد . المبنة « طالب » . تاريخ صدور انلواز عام ۱۹۱۹ 
في القاهرة وجدد في لندن عام ١595+‏ . كان ثمة جواز سفر 
آخر » انكليزي » صدر في لندن عام ۹ . قلات‌صفحاته 
فاذا أختام كثيرة » فرنسية وألاننة وصينية ودثماركية . كل 
هذا شحذ خبالي بشکل لا يوصف » فل أستطع المضي في 
تقليب صفحات جواز السفر »وانصرف ذهني عن يقيةالأوراق. 
ولا بد أن وجي كان مشحونا بالترقب حين نظرت إليه . 


مضی مصطفى ينفث ٤‏ دخان سبحارته برهة > ثم قال : 


۳۸ 
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انها قصة طويلة . لكنني لن أقول لك كل شيء . وبعض 
التفاصیل لن تمك كثيراً » وبمضپا ... الهم اذني کا ترى 
ولدت في الخرطوم . نشأت يتما » فقد مات ابي قبل أرن 
أولد ببضعة آشپر » لكنه تزك لنا ما بستر الحال . كان يعمل 
في تجارة المال . لم يكن لي أخوة » فلم تكن الحباة عسيرة 
علي وعلى أمي . حين أرجع الآن بذاكرتي » أراها بوضوح » 
شفتاها الرقیقتان مطبقتان في حزم » وعلى وجمما شيء هثل 
القناع . لا أدري . قناع کشف » كأن وجپپا صفحة محر » 
هل تفرم ؟ ليس له لون واحد بل ألوان متعددة»تظبر وتغيب 
وتعازج . م يكن لنا أهل . كنا » أنا وهي » أهلاً بعضنا 
لبعض . كانت كأنها شخص غريب جمعتني به الظروف صدفة 
في الطريق . لعاني كنت مخلوقاً غریبا ٠‏ أو لعل أمي كانت 
غريبة . لا ادري . ل نكن نتحدث كثيراً » وكنت »رلملك 
تعجب » أحس احساسا دافثاً بأنني حر » بأنه ليس ثمة مخلوق 
أت أو م » بربطني كالوقد الى بقعة معينة وحط معين . كنت 
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أقرأ وانام » أخرج وأدخل » العب خارج البيت » أتسكعني 
الشوارع » ليس.ثمة أحد يأمرني أو ينهاني . الا أنني منذ 
صغري » كنت أحس بأنني ... انني ختلف . أقصد انني 
لست كبقية الاطفال في سني » لا انار بشيء لا أبكي اذا 
ضربت » لا أفرح اذا أثنى علي" المدرس في الفصل » لا أتال 
لا یتأم له الباقون . كنت مثل شيء مكور من المطاط »تلقيه 
في الماء فلا يدل » ترميه على الارض فيقفز . كان ذلك الوقت 
أول عبدنا بالمدارس أذكر الآن الناس كانوا غير راغبين فسا . 
كانت الحكومة تبعث أعوانما يحوبون البلاد والاحباء » فبخفي 
الناس ابناءهم . كانوا يظنونها شرا عظيماً جاءهم مم جبوش 
الاحتلال . كنت العب مع الصبية خارج دارة » فجاء رجل 
على فرس » في زي رمي » ووقف فوقنا . جرى الصبية » 
وبقيت انظر الى الفرس والى الرجل فوقه . سألني عن اسمي 
فأخبرته . قال لي م عمرك » فقلت له لا ادري . قال لي : 
« هل تحب ان تتعل في المدرسة ؟ » قلت له : «ماهي 
الدرسة ؟ » فقال لي :ناء سل من الحجحر وسط حديقة 
كبيرة على شاطيء النبل . يدق الجرس وتدخل الفصل مع 
التلامیذ . تتعلم القراءة والكتابة والحساب » . قلت للرجل : 
« هل البس عمامة كبذه ؟ » وأشرت الى شيء كالقبة فوق 
رأسه ٠‏ فضحك الرجل وقال لي : « هذه ليست عمامة . هذه 
برنيطة . قبعة » . وترجل من على فرسه ووضعها فوق رأسي 
ففاب وجهي كله فيها .ثم قال الرجل : « حين تكبر »وتخرج 
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من المدرسة » وتصير موظفا في الحكومة » تلبس قبعة کپذه» 
قل-, للرجل : « اذهب لمدرمة » . أردفني الرحل خلفه 
فوق اصان » وحملني الى مكان » کا وصفه » من الحجر » 
على ضفة النسل » تحط به أشجار وأزهار . ودخلنا على رجل 
ذي لحية » يلس جبة » فقام وربت على رأسي » وفال لي : 
د لكن أبن أبوك ؟ » فقلت له ان أبي مست . فقال لي : 
دمن ولي امرك ؟ » قلت له : « أريد أن أدخل المدرسة » . 
نظر الي" لرجل بعطف » ثم قيدوا اسمي في سجل » وسالوني 
؟ مري فقلت هم لا أدري . وفجأة دق الجرس . فررت 
منهم» ودخلت احدى الحجرات فجاء الرجلانوساقاني الى 
حجرة أخرى واجلساني في مقمد بين صببة آخرين . 
عدت الى أمي في الظبر فسألتني أبن كنت » فحكيت 
لها القصة . نظرت الى" برهة نظرة غامضة » كأنها 
أرادت أن تضمني الى صدرها . فقد رأبت وججهيا 
بصفو برهة » وعمنيها تامعان » وشفتمها تفتران كأنها تريد أن 
تبتسم » أو تقول شيا . لکنها لم تقل شيئا . وكانت تلك 
نقطة تحول في حباتي . كان ذلك أول قرار اتخذته » 
محض إرادتي . 

إنني لا أطلب منك أن تصدق ما أقوله لك . لك أن 
تعجب وأن تشك . أنت حر . هذه وقائع مضی عليها وقت 
طویل » وهي کا تری الآن » لا قيمة لها . أقولها لك لانبا 
تحضرني » لان الحوادث بءضا یذ کر بالبعض الآخر . 
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الهم انني انصرفت بكل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة . 
وسرعان ما اكتشفت في عقلى مقدرة عجمبة على الحفظ 
والاستیماب والفهم . أقرأ الكتاب فيرسع جمة في ذهني . 
ما ألبث أن أركز عقلي في مشکلة الحساب حت تتفتح لي 
مغالقها » تذوب بين يدي كأنها قطعة ملح رضعتها في الاء . 
تعامت الكتابة في أسبوعين » وانطلقت بعد ذلك لا آلوي 
على شيء . عقلي كأنه مدية حادة » تقطع في برود وفعالية . 
م أبال بدهشة العمین وإعجاب رفقائي أو حسدم . کات 
المعامون ينظرون إلى" كأنني معجزة » وبدأ التلاميذ یطلبون 
ودي. لکنني كنت مشذولاً بهذه الآلة العجيبة التي أتبحت لي . 
وكنت بارداً كحقل جليد » لا يوجد في العالم شيء بهزني . 

طويت المرحلة الأولى في عامين » وفي المدرسة الوسطى 
اكتشفت ألغازاً أخرى » منها الاغة الانكليزية . فضی عقلي 
يعض ويقطع كأسنان محراث . الكامات والجل تتراءى لي 
كأنها معادلات رياضية » وال جير والمندسة كأتها أببات شعر . 
العام الواسع أراه في دروس الجغرافيا » كأنه رقعة شطرنج . 
كانت المرحلة الوسطى أقصى غاية بصل إليها الرء في التعلم 
تلك الأيام . وبعد ثلاثة أعوام » قال لي ناظر الدرسة » وكان 
انكليزياً : « هذه البلد لا تتسم لذهنك » فسافر . إذهب إلى 
مصر أو لبنان أو انكلترا . ليس عندنا شيء نعطبك إباه 
بعد الآن » . قلت له على الفور : « أريد أن أذمب إلى 
القاهرة » . فسپل لى » فما بعد > السفر » والدخول مجاناً 
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في مدرسة انوية في القاهرة » ومنحة دراسة من الحكومة . 
وهذه حقيقة في حباتي » كيف قيضت الصدف لي قوما 
ساعدونی وأخذوا ببدي في كل مرحلة » قوم م أكن أحس 
تجاههم باي إحساس بالميل . كنت أتقبل مساعداتهم » 
كأنها واجب يقومون به نحوي . 

حين أخپرني ناظر الدرسة بان كل شيء أعد لسفري 
للقاهرة » ذهبت إلى أمي وحدثتها . نظرت إلى مرة أخرى» 
تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كأنها تريد أرن 
تبتسم » ثم أطبقتها » وعاد وجبها كعبده » قناعا كثيفا » 
بل جموعة أقنعة . ثم غابت قلبلا > وجاءت بصراة وضعتها 
في يدي » وقالت لي : 

« لو أن أباك عاش » لا اختار لك غير ما اخترته 
لنفسك . افعل ما تشاء . سافر . أو ابق » انت وشأنك . 
انها حباتك » وأنت حر فمپا. في هذه الصرة ما تستمين به». 
كان ذلك وداعنا . لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء . مخلوقان 
مارا شطراً من الطريق مما » ثم سلك كل منها سبيله . 
وكان ذلك في الواقم آخر ما قالته لي » فإنني ل أرها بعد 
ذلك . بعد سنوات طوية » و#هارب عدة » تذكرت تلك 
اللحظة » وبکت . أما الآن » فإنني م آشر بشيء 
على الإطلاق . جعت متاعي في حتيبة صغيرة » وركبت 
القطار . م يلواح لي أححد ببده ول تنپمر دموعي لفراق أحد. 
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وضرب القطار في الصحراء » فنکرت قليلاً في البله الذي 
خلفته ورائي » فكان مثل جبل ضربت خيمتي عنده » 
وف الصباح قلعت الأوتاد وأسرجت بعيري » وواصلت 
رحاتي . وفکرت في القاهرة ونحن في وادي حلفا » فتخيلها 
عقلى جبلا آخر » أكبر حجما » سابیت عنده لملة أو لیلتین » 
ثم آواصل الرحلة إلى غاية آخری . 

أذكر أنني جلست في القطار قبالة رجل في مسوح وعلی 
رقبته صليب كبير أصفر . ابتسم الرجل في وجبي وتحدث 
معي باللغة الانكليزية » فأجمته . أذكر قاماً أن الدهشة بدت 
على وجبه واتسعت حدقتا عبنيه أول ما سم صوتي . دقق 
النظر في وجبي وقال لي : « م سنك؟ » فقلت له خمسةعشر. 
كنت في الواقم في الثانية عشرة» لكنني خف تأن بستخفبي. 
فقال الرجل : « إلى أبن تقصد ؟ » فقلت له : « إنني ذاهب 
للالتحاق بمدرسة ثانوية في القاهرة » . فقال : « وحدك ؟ » 
قلت نعم . نظر إلي مرة أخرى نظرة طويلة فاحصة » فقلت 
له قبل أن يتكلم : « إنني أحب السفر وحدي . مم أخاف؟» 
حمنئذ قال لي جملة م أحفل بها كثيراً وقتذاك . وأضاءت 
وجبه ابتسامة كبيرة وأردف : «إنك تنحدث اللفةالانكليزية 
يطلاقة مذهلة » . 

وصلت القاهرة » فوجدت مستر روبنسن وزوجته في 
انتظاري » فقد آخبرها مستر متکول بقدومي . صافحني 
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الرجل وقال لي : « كيف أنت با مستر سعيد ؟ » فقلت له : 
« أن خير با مستر روبنسن ». ثم قدمني إلى زوجته . وفجأة 
أحسست بذراعي المرأة تطوقانني » وبشفتبها على خدي . 
فى تلك اللحظة » وأنا واقف على رصيف الحطلة » وسط 
درافة ى الأسوات راتس ردا ارا باتفا حرل 
عنقي » وفپا على خدي » ورائحة جسمپا » رائحة أورببة 
غريبة » تدغدغ أنفي » وصدرها يلامس صدري » شعرت 
وأنا الصي ابن الائني عشر عاما دشهوة جنسية مببمة م أعرفها 
من قبل في حباتي » وأحسست كأن القاهرة » ذلك الجبل 
الكبير الذي حملني اليه بعبري » امرأة أورببة » مثل مسز 
روبنسن تاماً » تطوقني ذراعاها » يلأ عطرها ورائحة 
جسدها أنفي . كان لون عبنيها كلون القاهرة في ذهني » 
رماديا » أخضر » يتحول باللبل إلى وميض كوميض اليراعة. 

كانت مسز روبنسن تقول لي : « أنت با مستر سعبد 
إنسان خال ام من المرح » . صحیح انني م أكن أضحك . 
وتضحك مسز روبنسن وتقول لي : « ألا تستطبع أن تنسی 
عقلك أبداً ؟»ويوم حكموا علي“ في الأولد بلي بالسجن سبع 
سنوات » لم أجد صدراً غير صدرها أسند رأمي اليه . ربتت 
على رأمي وقالت : « لا تبك يا طفلي العزيز » . لم يكن لما 
أطفال . كان مستر روبنسن بحسن اللمة العريبة » ويعنى 
بالفكر الإسلامي والعيارة الإسلامية » فزرت معها جوامم 
القاهرة » ومتاحفما وآثارها . وكانت أحب مناطق القاهرة 
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اامها » منطقة الأزهر . كنا حين تکل أقد'منا من الطواف » 
نلوذ يمقبى وار جامع الأزهر » ونشرب عصير التمر هندي» 
ويقرأ مستر روبنسن شعر المعري . كنت وقتها مشغولاً 
بنفسي » فلم أحفل باب الذي أسبفاه على . كانت مسز 
روبنسن ممتلئة الجسم » برونزية اللون » منسجمة مم القاهرة » 
كأنها صورة منتقاة بذوق ۰ لتناسب لون الجدران في غرفة . 
وكنت أنظر إلى شعر ابطيها وأحس بالذعر .. لعلپا كانت 
تعلم أنني أشتبيهاء لكا كانت عذبة » أعذب امرأة عرفتها. 
تضحك مرح » وتحنو على كا تحنو أم على إبنها . 

وكانا على الرصیف حين أقلعت بي الباخرة من‌الاسکندرية. 
ورأيتها من بعید وهي تلوح لي بندیلها » ثم تجفف به الامع 
من عمنمها » وإلى جوارها زوجپا » واضعاً يديه على خصره » 
وأكاد آری » حتى من ذلك البعد » صفاء عنسه 
الزرقاوين . إلا أنني م أكن حزيناً » كان كل همي أن أصل 
لندن » جبلا آخر أكبر من القاهرة » لا أدري ؟ ليلة أمكث 
عنده . كنت في الخامسة عشرة» يظاني من براني في العشرین» 
معاسکا على نفسي » كأنني قربة منفوخة . ورائي قصة نجاح 
فذ في الدرسة » كل سلاحي هذه المدية احادة في جمحمتي » 
وق صدري إحساس بارد جامد » كأن جوف صدري‌مصوب 
بالصخر ولا ابتلعت اللجة الساحل » وهاج الموج تحت 
السفيئة » وإستدار الأفتى الأزرتق حوالينا » أحسست توا 
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بألفة غامرة للبحر.انني أعرفهذا العملاق الأخضر اللامنتبي» 
كأنه يمور بين ضلوعي. واستمرأت طلة الرحلة ذل كالاحساس 
في أني في لا مكان » وحدي » أمامي وخلفي الأبد أو لاشيء 
وصفحة البحر حين هد سراب آخر » داثم التبدل والتحول » 
مثل القناع الذي على وجه أمي . هنا أيضا صحراء مخضرة 
مزرقة ممتدة » تناديني » تناديني . وقادني النداء الغريب إلى 
ساحل دوفر » وی لندن » وإلى المأساة . لقد سلكت ذلك 
الطريق بعد ذلك عائداً وكنت أسائل نفسي طوال الرحلة» 
هل كان من المکن تلاني شيء ما وفع ؟ وتر القوس مشدود » 
ولا بد أن ينطاق السپم . وأنظر إلى البسار واليمين » إلى 
الخضرة الداكنة» والقرى السکسونبة القامُ؛ على حوافي التلال. 
سقوف السوت حمراء » محدودبة کظمور البقر » وة غلالة 
شفافة من الضماب » منشورة فوق الوديان . ما أكثر الماء هنا 
وما آرحب الضرة . وکل تلك الآلزات . ورائحة الکات 
غريبة » كرائحة جسد مسز روبنسن . والأصوات ها وقع 
ذظ.ف في أذني » مثل حفيف أجنحة الطبر . هذا عام منظم» 
بموته وحقوله وأشجاره مرسومة وفقاً لخطة. الغدران کذلك» 
لا تتعرج » بل تسيل بين شطآن صناعية . ويقف القطار في 
احطة » بضع دقائق . يمخرج الناس مسرع ين > ويدخلون 
مسرعين » ثم يتحرك القطار . لا ضوضاء . وفکرت فيحماتي 
في القاهرة . م حدث شيء ليس في الحسبان. زادت‌معلوماتي. 
وحدئت لي أحداث صفيرة » وأحبتني زميلة لي ثم مكرهتني 
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وقالت لى : « أنت لست انسانا . أنت آله ماء ».تسکمت 
في شوارع القاهرة » وزرت الاوبرا » ودخلت المسرح » 
وقطعت النبل ساح ذات مرة . ۸ يحدث شيء اطلاقاً» سوى 
أن القربة زادت انتفاخاً » وتوتر وتر القوس . ستطلق السهم 
e‏ آاخری . وانظر إلى دخان القطار » بتلافی» 
E ys E‏ 
القلعة . كان السحد مضاء با لاف الشمعدانات » والرخام 
اه يكرمج »را وعدي أصلى . واستيقظت وف آنفي 
ضاحکة » وكذلك مسز روبنسن . كانت تريدني أن آنادیا 
باسها الأول » اليزابيت » لكنني كنت أناديها بإسم زوجها . 
مانت منپا حپ موسیقی باخ » وشعر کیلس » و عت عن 
مارك تون لاول مرة منها . لكني م أكن أستمتع بشيء . 
وتضحك مسز رربنسن وتقول لي : « ألا تستطیم أن تنسى 
عقلك أبداً ؟ » هل كان من المکن تلافي شيء ما حسدث ٩‏ 
كنت عائداً حبنذاك وتذکرت ما قاله لي القسيس » وأنا في 
طريقي إلى القاهرة : « کلنا با بني نسافر وحدنا في نباية 
الامر » . كانت يده تتحسس الصلسب على صدره . وأضاءت 
وجه ابتسامة کبرة وأردف : « انك تتحدث اللغةالانكليزية 
بطلاقة مذهلة » . اللغة التي أسممبا الآن ليست كاللغة التي 
تعلمتها في المدرسة . هذه أصوات حبة » لها جرس آخر . 
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كان عقلي كأنه مدية حادة . لکن اللغة ليست لفتي . تعامت 
فصاحتها بالمارسة . وحملني القطار إلى محطة فكتوريا » وإلى 
عام جين مورس . 


كل شيء حدث قبل لقائي إياها » كارن ارهاصاً . وکل 
شيء فعلته بعد أن قتلتہا كان اعتذاراً » لا لقتلبا » بل 
لاكذوبة حاتي . كنت في الخامسة والعشرين حين لقبتها › 
وفي حفل في تشلسي . الباب » وممر طويل يؤدي الى القاعة . 
فتحت الباب » وتريشت » وبدت لعيني تحت ضوه المصباح 
الباهت كأنها سراب لمع في صحراء . كنت مورا » كأسي 
بقي ثلثها » وحولي فتاتان » أتفحش معبا » وتضحكان . 
وجاءت تسعى حونا يخطوات واسعة » تضع ثقل جسمبا على 
قدمپا اليمنى » فيميل كفلا الى اليسار .. وكانت تنظر الي 
وهي قادمة .وقفت قبالي ونظرت الي بصلف وبرود..وشيء 
آخر . وفتحت فمي لاتكلم» لكنها ذهبت . وفلت لصاحبتي 
« من هذه الانثى ؟ » . 

كانت لندن خارجة من الحربومن وطأة العبدالفكتوري. 
عرفت حانات تشلسی » وأندية هامستد » ومنتدیات 
باومزبري . اقرأ الشعر » واتحدث في الدين والفلسفة »وانقد 
الرسم » واقول کلام عن روحانبات الشرق . أفعل كلشيء 
حتى آدخل المرأة في فراشي. ثم أسير الى صبد آخر . لم يكن 
في نفسي قطرة من المرح » کا قالت مسز روبنسن . جلبت 
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النساء الى فراشي من بين فسات جيش الخلاص » وجمعيات 
الكويكرز » ومجتممات الفابيانيين . حين يجتمع حزب 
الاحرار او العیال او احافظن أو الشوعبین » أسرج بعيري 
واذهب . وف المرة الثانية » قالت لي جين مورس : « أنت 
بشع  .‏ أر في حياتي وجبا بشما كوجبك » . وفتحت فمي 
لأتكلم لكنها ذهبت ٠‏ وحلفت في تلك اللحظة» وأنا سكران 
اني سأتقاضاها الثمن في يوم من الايام . وصحوت وآن همند 
الى جواري في الفراش . أي شيء جذب آن هند الي ؟ابوها 
جابط ي شا البتدسن 6 راا بن النوائل الائة ي رول 
كانت صيداً سبلا » لقبتها وهي دون العشرين " تدرس اللفات 
الشرقية في اكسفورد . كانت حية » وجبها ذكي مرح 
وعیناها تبرقان بحب الاستطلاع . رأتني فرأت شفقا داكن 
كفجر كاذب . كانت عكسي تحن الى مناخات استوائية » 
وشموس قاسية » وآفاق آرجوانية . كنت في عينها رمز 
لكل هذا الان . وأنا جنوب بحن الى الشمال والصقيع .آن 
هند قضت طفولتها في مدرسة راهبات . عمتها زوجة نائب 
في البرلمان . حولتها في فراشي الى عاهرة . غرفة نومي مقبرة 
تطل على حديقة » ستائرها وردية منتقاة بعناية » وسحاد 
سندسي دافيء والسرير رحب مداته من ريش النعام .وأضواء 
كهربائىة صغيرة » حمراء » وزرقاء » وبنفسحية » موضوءعة في 
زوايا معينة . وعلى الجدران مرايا كبيرة » حتى اذا ضاجعت 
امرأة » بدا كأنني اضاجع حرعا كملا في آن واحد . تعبق 
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في الفرفة رائحة الصندل المحروق والند » وني المحام عطور 
ثرقمة نفاذة » وعقاقير كياوية » ودهون » ومساحيق » 
وحبوب . غرفة نومي كانت مثل غرفة عملمات في مستشفى. 
ثة بركة ساكنة في اعماق كل امرأة. كنت أعرف كيف 
أح ركبا . وذات يوم وجدوها ممئة انتحاراً بالغاز ووحدوا 
ورقة صفيرة باسمي . لبس فنا سوى هذه العبارة : مستر 
سعبد . لعنة الله عليك » . كان عقلي كأنه مدية حادة. وحملني 
القطار الى حطة فكتوريا . والى عام جين مورس 

في قاعة المحكمة الكبرى في لندن » جلست أسابيع 
أستمع إلى الحامين يتحدثون عني » كأنهم يتحدثون عن شخص 
لا يمني أمره.. كان المدعي العمومي سير آرثر هفنز عقل 
مریم » أعرفه تام المعرفة » علمني القانون في أكفورد » 
ورأيته من قبل » في هذه المحكمة نفسپا وفي هذه القاعة » 
يعتصر التهمین في قفص الاتهام اعتصارا . نادراً ما كان بفلت 
متهم من يده .. ورأيت متهمین پیکون ویفمی علب » بعد أن 
يفرغ من استجوابهم . لكنه هذه المرة كان بصارع جثة 

« هل تسببت في انتحار آن ند ؟ » 

« لا آدري » 

« وشلا غرينود ؟ » 

« لا آدري » 

« وإيزابيلا سىمور ؟ » 

دلا آدري » 
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« هل قتلت جين مورس ؟ » 

دنعم » 

دقتلنبا عمدا ؟ » 

وعم 

كان صوته كأنما بصاني من عام آخر . ومضی الرجل برسم 
حذق صورة مريعة لرجل ذئب » تسیب في انتحار فتاتين » 
وحطم امرأة متزوجة » وقتل زوجته » رجل آناني » 
انصت حماته كلها على طلب اللذة . ومرة خطر لي في 
غسوبي » وأنا جالس هناك أستمع إلى أستاذي » برفسور 
ماكسول فستر كين » يحاول أن يخلصني من الشنقة » أن أقف 
وأصرخ في المحكمة : « هذا المصطفى سعيد لا وجود له . 
انه وهم » أكذوبة . وانني أطلب منک أن تحكموا بقتل 
الأكذوبة » . لكنني كنت هامدا مثل كومة رماد. 
ومضی برفسور ماكسول فستر كين برسم صورة لعقل عبقري 
دفعته الظروف إلى القتل ٠‏ في لحظة غيرة وجنون . روى 
هم كيف انني عبنت محاضرا للاقتصاد في جامعة لندرن › 
وأنا في الرابعة والعشرین . قال لحم أن « آن همند » و « شيلا 
غرينود » كانتا فتاتين تبحثان عن الموت بکل سبيل > 
وانها كانتا ستنتحران سواء قابلتا مصطفى سعيد أو لم 
تقابلاه . « مصطفى سعيد با «ضرات الحلفين إنسان نسل > 
استوعب عقله حضارة الغرب » لكنها حطمت قلبه . هاتان 
الفتاتان لم يقتلا مصطفى سعيد ولکن قتلها جرثوم مرض 
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عضال أصابها منذ ألف عام » . وخطر لي أن أقف وأقول 
هم : « هذا زور وتلفيق . قتلتها نا . أا صحراء الظماً . 
أنا لست عطبلا . أا أكذوبة . لماذا لا تحكمون بشنقي 
فتقتلون الأكذوبة ! » لكن برفسور فستر كين حوال الحاكمة 
إلى صراع بين عالن » كنت أا إحدى ضحاياه . وحمل ني 
القطار إلى محطة فكتوريا » وإلى عالم جين مورس . 

لشت أطاردها ثلاثة أعوام . كل يوم بزداد وتر القوس 
توتراً » قربي مملوءة هواء » وقوافلٍ ظمأى > والسراب يلمع 
أمامي في متاهة الشوق » وقد تحدد مرمى السپم » ولا مفر 
من وقوع المأساة . وذات يوم قالت لي : « أنت ثور مجي لا 
يكل من الطراد . إنني تعبت من مطاردتك لي » ومن جربي 
أمامك . تزوجني » . وتزوجتها . غرفة نومي صارت ساحة 
حرب . فراشي كان قطمة من الجحم . آمسکها فكأنني 
أمسك سحابا » كأنني أضاجع شهابا » كأنني أمتطي صبوة 
نشد عسكري بروسي . وتفةأ تلك الابتسامة الربرة على 
پا . أقضي اللبل ساهراً » أخوض المعركة بالقوس والسيف 
والرمح والنشاب » وفي الصباح أرى الابتسامة ما فتئت على 
حافنما » فاعل انني خسرت الحرب مرة أخرى . كأنني 
شبريار رقيى » تشتريه في السوق پدینار » صادف سهرزاد 
متسولة'في أنقاض مدينة قتلما الطاعون . كنت أعيش مع 
نظريات كينز وتوني بالنهار » وبالليل أواصل الحرب بالقوس 
والسيف والرمح والنشاب . رأيت الجنود يمودون » يلوم 
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الذعر » من حرب الخنادق والقمل والویاء . رأيتهم بزرعون 
بذور ارب القادمة في معاهدة فرساي » ورأيت لويد 
جورج يضم أسس دولة الرفاهية العامة . وانقلبت 
المدينة إلى امرأة عجبة » للها رموز ونداءات غامضة » 
ضربت اليما أكباد الابل » وكاد بقتلني في طلابها الشوق » 
غرفة نومي ينبوع حزن » جرثوم مرض فتاك . المدوى 
أصابتبن منذ ألف عام » لكنني هبجت كوامن الداء حتى 
استفحل وقتل . وكان الفنون برددون أهازيج الحب الحقيقي 
والمرح في مسارح لستر سكوير » فم يخفق لها قلي . من كان 
يظن أن شيلا غرينود تقدم على الانتحار ؟ خادمة في مطعم 
في سوهو . بسبطة حلوة المسم » حلوة الحديث . أهلبا 
قرويون من ضواحي هل . أغريتها بالهدايا والكلام العسول » 
والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . جذبها عالي الجديد 
علمها . دوختها رائحة الصندل الخروق والند » ووقفت وقتاً 
تضحك الما في المرآة » وتعبث بعقد العاج الذي وضعته 
كانشوطة حول جيدها الجيل . دخلت غرفة نومي بتولاً 
بككرا » وخرجت منیا تحمل جرثوم الرض في دمها . ماتت 
دون أن تنبس ببنت شفة . ذخيرتي من الآمثُ_ال لا تنفد . 
ألبس لكل حالة لبوسها » شنى يعرف متى يلاقي طبقه . 

« أليس صحيحا أنك في الفقرة ما بين أكتوير ۱۹۲۲ 
وفبراير ١947#‏ > في هذه الفترة وحدها على سببل الثال » 
كنت تعيش مع خس نساء في آن واحد ؟ » . 
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دب ». 

« وانك كنت توم كلا منبن بالزواج ؟ » 

« بل » . 

« وانك انتحلت !سا مختلفاً مع كل منبن ؟ » 

د بل ) . 

و« انك كنت حسن » وتشاراز » وأمين » ومصطفى » 
ورتشارد ؟ » 

دبل » . 

« ومع ذلك كنت تکتب وتحاضر عن الاقتصاد البني 
على الحب لا على الأرقام ؟ أليس صحيحا انك أقمت شهرتك 
بدعوتك الانسانية في الاقتصاد ? » 

بل » . 

ثلاثون عاماً . كان شجر الصفصاف بسض ويخضر وبصفر 
في الحدائق » وطير الوقوق يغني للربيع كل عام . ثلاثورف 
عام وقاعة البرت تفص کل ليلة بعشاق بیتهوفن وباخ » 
والمطابع تخرج آلاف الكتب في الفن والفکر . مسرحیات 
برنارد شو تمئل في الرويال كورت والهباركت . كانت ايدث 
ستول تغرد بالشعر » ومسرح البرنس اف ویاز يفيض بالشباب 
والالق . البحر في مده وجزره في بورتث وبرايتن » ومنطقة 
البحيرات تزدهي عاماً بعد عام . الجزيرة مثل لحن عذب » 
سعبد حزين » في تحول سرابي مع تحول الفصول . ثلاثون عام 
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وأا جزء من كل هذا » أعيش فيه » ولا أحس جاله الحقيقي» 
ولا يعنيني منه إلا ما يلا فراشي كل ليلة . 

نعم . في الصيف . قالوا ان صيفاً مثه ل يأتهم منذ مائة 
عام . وخرجت من داري يوم سبت اشمشم المواء » وأحس 
بانني مقبل على صيد عظم . وصلت ركن الخطباء في حديقة 
هابد بارك . كان غاصا الخلق . وقفت عن بعد أستمع إلى 
خطنب من جزر افند الغرببة يتحدث عن مشكلة اللونن . 
استقرت عبني فجأة على امرأة تشرئب بعنقها ارژية الخطبب» 
فيرتفع وا إلى ما فوق الر كبتين » مظبراً ساقين ملتفتين من 
البرونز . نعم هذه فريستي . وسرت اليها > كالقارب بسبر 
إل الشلال . ووقفت وراه‌ها » والتصقت حتی أحسست 
محرارتبا تسري إلى . وشممت رائحة جسدها » تلك الرائحة 
التي استقبلتني بها مسز روبنسون على رصدف حطة القاهرة . 
واقتربت منها حتی أحست بي» فالتفتت إل فجأة» فابتسمت 
في وجپپا ابتسامة لم أكن أعم مصيرها » لكنني عزمت على 
ألا تضیم هباء . وضحکت أيضا » حتى لا تنقلب الدهشة 
في وجپپا إلى عداء فابتسمت . ووقفت إلى جانبپا نحواً من 
ربع الساعة » أضحك حين يضحكها قول الخطيب» وأضحك 
بصوت مرتفع لكي تسري فپ عدوی الضحك » حتى 
جاءت لظة » أحسست فسا انني وهي صرنا کفرس ومپرة» 
برکضان في تناسق » جنب إلى جنب . وهنا خرج الصوت 
من حلقي » كأنه ليس صوتي : « مارأيك في شراب » 
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بسداً عن هذا الزحام والحر ؟ » أدارت رأسبا بدهشة » 
فابتسمت هذه المرة ابتسامة عريضة بريئة » حتى أحول 
الدهشة إلى حب استطلاع على الأقل . وفي أثناء ذلك تفرست 
في وجبها » فوجدت كل سمة من سماته بزيدني اقتاعا پا 
هذه فريستي . كنت أعم » بطبيعة المقامر » ان تلك اللحظة 
حاسمة . كل شيء في هذه اللحظة محتمل . وتحولت ابتسامتي 
إلى سرور كاد یفلت زمامه من بدي حين قالت : « ذ 

و لا ؟ » وسيرتا معا » أحس بها إلى جاني وهجا من البرونز 
تحت شمس يوليو » أحس بها مدينة من الأسرار والنعم . 
ومرنی انها تضحك بسهولة . هذه السمدة » نوعبا كثير في 
آوربا » نساء لا يعرفن الخوف » يقبلن على الحياة رح وحب 
استطلاع . وأنا صحراء الظمأ » متاهة الرغائب الجنونية . 
وسألتني ونحن نشرب الشاي عن بلدي . رويت لها حكايات 
ملفقة عن صحاري ذهبية الرمال » وأدغال تتصايح فببا 
حموانات لا وجود شا . قلت لهاان شوارع عاصة بلادي 
تعج بالأفيال والأسود » وتزحف عليها التاسيح عند القلولة . 
وكانت تستمع إلى بين مصدقة ومکذبة . تضحك » وتغمض 
عينيها » وتحمر وجنتاها . وأحيانا تصفي إلي في صمت » 
وفي عنما عطف مسبحي . وجاءت لظة أحسست فبا 
انني انقلبت في نظرها مخلوفاً بداثباً عارياً » يمك ببده 
رعا » وبالأخرى نشاباً » يصيد الفملة والأسود في الأدغال . 
هذا حسن . لقد تحول حب الاستطلاع إلى مرح » وتحول 
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المرح إلى عطف » وحين أحرك البركة الساكنة في الأعماق » 
سيستحمل العطف إلى رغبة أعزف على أوترها المشدودة کا 
محلو لي . وسألتني : « ما جنسك ؟ هل أنت أفريقي أم 
آسوي ؟ » 

قلت ها : « أا مثل عطیل . عربي أفريقي » . 

نظرت إلى وجبي وقالت : « نعم . آنفك مثل أنوف 
المرب في الصور . لکن شعرك ليس فاحا ناعم مثل شعر 
العرپ » . 

« نعم . هذا أنا . وجهي عربي کصحراء الربع الخالي » 
ورأسي أفريقي يور بطفولة شررة » . 

ضحكت وقالت : «أنت تصور الأشاء بشکل غریب» . 

وقادنا الحديث إلى أهلي » فقلت ها » غير كاذب هذه 
المرة » انني يتم وليس لي أهل . ثم عدت إلى الكذب » 
فوصفت فا وصفا مبولاً كيف فقدت والدي » حتى رأيت 
الدمع يطفر إلى عينيها . قلت لها انني كنت في السادسة من 
عمري » حين غرق والداي مم ثلاثين آخرين في مركب كان 
يعبر بهم النيل من شاطیء الى شاطىء . وهنا حدث شيء کان 
أفضل من الرثاء . الرثاء في مثل هذه الأمور عاطفة غير 
مضمونة الءواقب . لمعت عبناها » وصاحت في نشوة : 

ديل ؟ » 

« نعم الشل » . 

أنتم إذن تسکنون على ضفاف النيل ۴ » 
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« أجل » بيتنا على ضفة النيل تماما محمث انني كنت » 
إذا اسلنقظت على فراشي ليل » أخرج يدي من النافذة 
وأداعب ماء الثبل حتى يفليني النوم » . 

الطائر با مستر مصطفی قد وقم في الشرك . النيل » 
ذلك الإله الأفمى » قد فاز بضحمة جديدة . المدينة قد 
تحولت إلى امرأة . وما هو الا" يوم أو أسبوع » حتی أضرب 
خيمتي » وأغرس وتدي في قمة الجبل . أنت يا سيدتي قد 
لا تعامين » ولكنك » مثل « كارنارفون » حين دخل قبر 
توت عنخ آمون » قد أصابك داء فتاك لا تدرین من أبن أتى» 
سودي بك إن عاجلا وان آجلا . ذخيرتي من الأمثال لا 
تنفد . شنی يعرف مق بلاق طبقه . وأحسست بزمام احدیث 
في بدي» کفنان مپره مطواع » اشده فتقف » اهزه فتمشي» 
احركه فتتحرك وفقا لارادتي » إن يمنا وان شللا . 
وقلت فا : 

« مضت ساعتان دون أن أحس بها . لم آحس بثل هذه 
السمادة مثذ زمن بعبد . وبقي كثيراً أقوله لك وتقولننه لي. 
ما رأيك في ان نتشی معا » ونواصل الحديث ؟ » 

صمتت برهة » فا أقلق » لأنني احسست بذلك الدفء 
الشبطاني» تحت الحجاب الحاجز حين احسه أعلم انني مسبطر 
على زمام الموقف . لا » انها لن تقول لا . وقالت : « هذا 
لقاء عجيب . رجل غربب لا اعرفه يدعوني . هذا لا جوز » 
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لکن .. » وصمتت ثم قالت :« نعم . ۸ لا ؟ هيئتك لا تدل 
على انك من كلة وم البشر » . 

قلت لها » وموجة الفرح تتحرك في» جذور قلي : 
« ستجدين انني تسام عجوز سقطت اسنانه . لن أقوى على 
أكلك حى لو أردت » . قدرت انني اصغرها يخمسة عشر 
عاما على الأقل » امرأة في حدود الأربعين » el‏ 
من التجارب فان الزمن قد عامل جسدها بحنو . التجاعيد 
الدقيقة على جببتها وعلى اركان فمها لا 3 0 
بل تقول انها نضجت . 

حبنثذ فقط سألا عن اسما فقالت : « ابزابلا سمور». 

رددته مرتين » وأنا آملاً به نمي » كأنني 1 كثل ثمرة 
كمثرى . 

« وانت ما اسك ؟» 

أن .. أمين . امین حسن » . 


ومع الشواء والنبيذ » انفرجت اساربرها » وتدفق حب 
تحس به نحو العام بأسره » على انا . وانا لا يعنيني حبها 
العام . ولا سحابة الحزن التي تعبر وجپپا من آن لاف » 
بقدر ما تعنيني حر لناما سن تسرك روا ناز ف 
والأسرار الكامنة في قاع فپا . وتخملتها عارية » وافحشت 
التخيل وهي تقول لي : « الحياة مليئة بالألم. لكن يحب 
علينا أن نتفاءل » ونواجه الحماة بشجاعة » . 


نعم آنا اعم الآن ان الحكمة القريبة النال » تخرج من 
افواه البسطاء » هي كل املنا في الخلاص . الشحرة تنمو 
بساطة » وجدك عاش وسسموت ببساطة . ذلك هو السر . 
صدقت با سمدتى » الشجاعة والتفاژل . ولكن إلى ان برث 
المستضعفون الأرض » وتسرح الجبوش » ورعی الحل آمناً 
يحوار الذئب » ويلمب الصي كرة الماء مع التمساح في النبر » 
إلى ان بأتي زمان السعادة والحب هذا » سأظل انا اعبر عن 
نفسي بده الطريقة الملتوية . وحين اصل لاهثا قمة الجبل » 
وأغرس البيرق » ثم ألتقط أنفاسي وأستجم - تلك با سبدتي 
نشوة اعظم عندي من الب » ومن السعادة . وفذا » فأ 
لا أنوي بك شرا » إلا بقدر ما يكون البحر شريرا » حين 
تتحطم السفن على صخوره » وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة 
حين تشق الشجرة نصفين . وتركزت الفكرة الآخيرة في 
رأسي » بشعيرات على ذراعپا الأيمن » قريباً من الرسغ » 
ولاحظت أن شعر ذراعبها أكثف ما هو عند النساء عادة » 
وقادني هذا إلى شعر آخر . لا بد انه ناعم غزير مثل نبات 
السعدة على حافة الجدول . وكأنما سرت الفكرة من ذهني 
لپا » فاعتدلت في جلستما وقالت : « ما بالك تبدو 
حزيناً ؟ » 


د هل أبدو حزيناً ؟ أناعلى المکس » سعید جداً » . 
وعادت النظرة الحانية إلى عىنىپا› ومدت بدها فأمسكت 


۱ 


يدي وقالت . « هل تدري أن أمي اسيانية ؟ » 

« هذا إذن يفسر كل شىء . ,فس لقاء‌نا صدفة » وتفاهنا 
تلقاتا © كاتا تمارفنا عند رون م لابند أن ميدي كانت 
جندیا في جيش طارق ابن زياد . ولا بد أنه قابل جدتك > 
رفي تمق الشب ق نتان ى أشبلة. ولا به أنه اعات 
أول نظرة » وهي أيضا أحبته . وعاش معپا فترة ثم تر كما 
وذهب إلى افريقبا . وهناك تزوج . وخرجت أن من سلالته 
في أفريقيا » وأنت جثت من سلالته في اسبانيا » . 

هذا الكلام » والضوء الخافت أيضا والنیذ » أسعدها » 
فقرقرت ابا بالضحك وقالت : 

دبا لك من شطان » . 

و تخیلت برهة لقاء الجنود العرب لاأسبانما . مثلى في هذه 
اللحظة » اجلس قبالة ابزابيلا سبمور » ظماً جنوني تبدد في 
شعاب التاريخ في الشمال . انما أنا لا أطلب الجد » فمثلي لا 
يطلب امد . 


وأدرت مفتاح الباب بعد شهر من حمى الرغبة » وهي إلى 
جانی » أندلس خصب » وقدتها بعد ذلك عبر الممر القصير 
إلى غرفة النوم » ولفحتها رائحة الصندل الحروق والند » 
فلات رئتيها بعبير م تكن تعم أنه عبير قاتل . كنت تلك 
الأيام » حين تصبح القمة مني على مد الذراع » يعتريني هدوء 
تراجندي . كل المی والوجيب في القلب» والتوتر في العصب» 
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يتحول إلى هدوء جراح وهو يش بطن المريض . و كنت 
أعم أن الطريق القصير الذي سرةء معا إلى غرفة النوم » كان 
بالنسبة لها طریقا مضبثا » يعبق بعبير التسامح والحبة » وكان 
بالنسبة لي الخطوة الأخيرة » قبل الوصول إلى قمة الأنانية . 
وتريشت عند حافة الفراش » كأنني الخص تلك اللحظة في 
ذهني » وألقيت نظرة موضوعية على الستائر الوردية والمراءات 
الكبيرة » والاضواء الحذرة في أركان الحجرة » ثم على تثال 
البرونز اللکتمل التکوین آمامي . ونحن في تة المأساة 
صرخت بصوت ضعبف : « لا . لا » . هذا لا محديك نفعاً 
الآن . لقد ضاعت اللحظة الخطيرة حين كان بوسعك الامتناع 
عن إتخاذ الخطوة الأولى . انني أخذتك على غرة » وکان 
بوسمك حمنئذ أن تقولي « لا » . أما الآن فقد جرفك تبار 
الأحداث » کا يحرف كل انسان » ول يعد في مقدورك فمل 
شيء . لو أن كل انسان عرف مق تنم عن ااذ الخطوة 
الأولى » لتغيرت أشياء كثيرة . .مل الشمس شربرة حين تحيل 
قلوب ملايين الشر إلى صحاري تتعارك رمافا ويحف فپا 
حلق العندلسپ؟ وتريشت وأنا أمسح براحة يدي ظاهر عنقها» 
وأقبلبا في منابع الإحساس . ومع كل لمسة » مع كل قبلة » 
أحس أن عضلة في جسدها ترتخي » وتألق وجا ولعت 
عبناها ببريق خاطف » واستطالت نظراتها کانما تنظر إل 
فتراني رمزاً ليس حقيقة . وسمعتها تقول لي بصوت متضرع 
مستسلم : « أحبك » » فجاوب صوتها هتاف ضعيف فيأماق 


or 


وعبي بدعوني أن أقف . لكن القمة صارت على بعد خطوة > 
وبعد ذلك التقط أنفامي وأستجم . ونحن في قمة الا عبرت ” 
برأسي سحائب ذكريات بعيدة قديئة كبخار يصعد من حيرة 
مالحة وسط الصحراء . وانفحرت هي ببكاء مض مرق » 
واستسامت أنا إلى نوم متوتر موم . 
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كانت لبلة قائظة من لمالي شهر يوليو » وکان الل قد 
فاض ذلك العام احد فيضاتاته تلك » التي تحدث مرة كل 
عشرين او ثلاثين سنة » وتصبح اساطير يحدث ا الآباء 
ابناءهم . وغمر الماء اغلب الأرض الممتدة بين الشاطيءوطرف 
الصحراء حمث تقوم البدوت » وبقبت الحقول كجزيرة وسط 
الاء . وكان الرجال يتنقلون بين السبوت والحقول في قوارب 
صغيرة » أو يقطعون المسافة سباحة » وكان مصطفی سعيد 
حسب عمي يحيد السباحة . حدثني أبي » فقد كنت. في 
الخرطوم وقتها » انهم سمعوا بعد صلاة العشاء صراخ نسوة في 
الحي » فپرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دارمصطفى 
سعید . کان من عادته ان يعود من حقله مع مغيب الشمس » 
ولكن زوجته انتظرت دون جدوى . وذهست تسأل عنه هنا 
وهناك » فاخبروها انهم رأوه في حةله والبعض ظن انه عاد 
الى بيته مع بقية الرجال . وانکبت البلد كلها على الشاطيء. 
الرجال في ايديم المصاببح وبعضهم في القوارب . وظل_لوا 
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يبحثون اللىل كله دون جدوى . وارسلوا اشارات تلمفونية 
الى مر كز البوليس على امتداد النيل حتی کرمه.ولکن الجلث 
التي حملها الموج الى الشاطيء ذلك الاسبوع ۸ تكن بينها جثة 
مصطفى سعبد . وفي النهاية اخلدوا الى الرأي انه لا بد قد 
مات غرقاً » وان جغانه قد استقر في بطون التاسبح التييغص 
بها الماء في تلك المنطقة . 

أما أنا » فانه يخامرني ذلك الاحساس الذي اعتراني لملة 
سمته » فجأة وعلى غير استعداد مني » يقرأ شعراً انكليزيا » 
وهو مسك كأس الجر بيده » دافا قامته في الكرمي » ممدداً 
رجلیه » ضوء المصباح پنمکس على وجبه » وعیناه سارحتان 
کا خمل لي في ۲ فاق داخل نفه . والظلام حولنا في الخارج 
كأنه قوى شيطانية تتضافر على خنى ضوء المصباح . احماناً 
تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزعدة ان مصطفی سعيد ليحدث 
اطلاق) » وانه فعلاً اكذوبة » أو طف أو حم » أو كابوس » 
1 بأهل القرية تلك » ذات لله داكنة خانقة » ولا فتحوا 
اعبنهم مع ضوه الشمس لم بروه . 

كان اللبل قد بقي اقلء حين قمت من عند مصطفی سعيد» 
وخرجت وأا أشعر بالتعب - ربا من طول الجلوس - ومع 
ذلك م أكن أرغب في النوم » فعضت اتسکم في شوارعالبلد 
الضيقة المتعرجة » تلامس وحمي نسیات اللمل الباردة التي تهب 
من الشمال عمل بالندى“هملة برائحة زهور الطلح وروث البهائم » 
رارض التي رويت لتوها بالماء بعد ظمأ ايام »ورائحة 
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قناديل الذرة في منتصف نضحپا » وعبير اشجار اللمون » 
كان الملد كعادته صامتاً في تلك الساعة . من اللسل » الا من 
طقطقة مكنة الماء على الشاطيء ونباح كلب من حين لآخر » 
وصاح ديك منفرد احس_بالفحر قىل الاوان » حاربه صباح 
ديك آخر » ثم خم الصمت . ومررت ببدت ود الرنس 
الوطيء عند منمطف الدرب»فرأيت من الطاقة الصغيرة ضوءاً 
خافتا»وسمعمت زوجة ود الرس تصرخ باللذة.واحست بالخجل 
لانني اطلعت على أمر لم يكن من حةي ان أطلع عليه.لم يكن 
يحق لي ان اظل بقظاً اتسككم في شوارع البلد»وبقية الناس في 
أسرتهم “انني اعرف‌هذه القرية شارعا شارعا»وبيتا بیتاءواعرف 
أيضا القباب العشر وسط المقبرة في طرف الصحراء اعلى البلد. 
والقبورایض»اعرفپا واحداً و احدا»زرتها مع ابيوزرتهامعامي 
وزرتها مع جدي » وأعرف ساكنيها الذين ماتوا قبل أن بولد 
أن والذين ماتوا بعد ولادتي . وقد شعت مع المش.مين منم 
أكثر من مائة » أساعد في حفر التربة » واقف على حافة القبر 
في زحام الناس ريما يوسد المت مححارته » واهيل التراب . 
فعلت ذلك مم أهل البلد في الصباح » وفي حمارة القبظ آشهر 
الصيف » وبالليل في أيدينا الصابیح . والحقول أيضا أعرفها » 
منذ كانت سواقي » وأيام القحط حين هجرها الرجال وتحوات 
الأرض الخصبة أرض] بلقعاً تسفوها الريح . ثم جاءت مكنات 
الماء وجاءت المعيات التعاونبة » وعاد من نزح من الرجال » 
وعادت الأرض كا كانت » تنتج الذرة في الصيف والقمح في 
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لشتاء . كل هذا رأيته منذ فتحت عبني على الحياة » ولكنني 
أبداً ل آر القرية في مثل هذه الساعة في أواخر الیل . لا بد 
ان تلك النجمةالكبيرة الزرقاء المتوهجةهي نجمةالصباح. السماء 
تبدو أقرب إلى الأرض في مثل هذه الساعة » قسل الفحر » 
والبلد بلفپا ضوء باهت يجحعلبا كأنها معلقة بين السماء والأرض . 
وتذكرت وأنا أعبر رقعة الرمل التي تفصل بين بيت ودالرس 

وبدت جدي » تلك الصورة التي ر مہا مصطفى سعد » 
8 را بنفس احساس الخجل الذي اعتراني حين ممعت 
مناغاة ود الرنس همع زوحته . فخذان ب.ضاوان مفتوستان . 
ووصلت عند بيت جدي فسمعته بتلو أوراده استعداداً لصلاة 
الصبح اد أي عرد كني بهل + لت مرت 
أسمعه قبل أ ن أنام وأول صوت أسمعه حين أستيقظ . وهو 
على هذه الحال لا أدري م من السنين كأنه شيء ثابت وسط 
عام متحرك وأحسات فجأة بروحي تنتعش کا يحدث 
أحمانا أثر إرهاق طويل » وصفا ذهني » وتبخرت الأفكار 
السوداء التى أثارها حديث مصطفی سعيد . البلد الآن ل 

معلقاً بين السماء والأرض » ولكنه ثبت » الببوت ثبتة ؟ 
والشحر » شحر » والسماء صافبة ولکنها بعبدة . هل كان من 
الحتمل أن يحدث لي ما حدث لمصطفى سهيد ؟ قال انه 
أكذوبة؟فبل أنا أيضاً اكذوبة؟اننيمن هنا.آلست هذه حقيقة 
كافية لقدعشت أيضامعبم »و لكنني عشت معبم على السطح» لا 
أحبهم ولا أ كرهمم . كنت أطوي ض لوعي على هذه القرية الصغيرة» 
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أراها بعين خبالي انا التفت . أحيانا في أشبر الصيف في 
لندن » أ هطة مطر » كنت أشم رائحتها . في لحظات 
خاطفة قببل مغيب الشمس » كنت أراها. في أخريات 
السل » كانت الأصوات الأجنيبة تصل إلى أذني كأنها أصوات 
أهلي هنا . أا » لا بد » من هذه الطبور التي لا تعيش إلا في 
بقعة واحدة من العالم . صحيح انني درست الشعر » ببد أن 
هذا لا يعني شيا . كان من المکن أن أدرس المندسة أو 
الزراعة أو الطب . كلها وسائل لكسب المش . الوجوه 
هناك » كلت أتخلبا » قمحمة أو سوداء » فتبدو وجوهاً 
لقوم أعرفهم . هناك مثل هنا ء ليس أحسن ولا أسوأ . 
ولكاني من هنا » كا أن النخلة القائمة في فناء دارنا » نبت في 
دارنا ول تثبت في دار غيرها . وكونهم جاءوا إلى ديارنا » 
لا أدري لاذا » هل معنى ذلك اننا نمم حاضرنا ومستقبلنا 
انهم سبخرجون من بلادنا ان عاجلا أو آج3 » کا خرج قوم 
كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة . سکك الحديد » 
والبواخر » والمستشفيات والصانم » والدارس » ستکوت 
لنا > وسنتحدث لغتهم » دون إحساس بالذنپ ولا إحساس 
اميل . سنکون کا نحن » قوم عاديون » وإذا كنا أكاذيب» 

مثل هذه الأفكار أوصلتني إلى فراشي » وصاحبتنی بعد 
ذلك إلى الخرطوم حيث تسامت عملي في مصلحة المعارف . 
مات مصطفى سمید منذ عامين ولكنني ما أفتأ أقابله من حين 
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خر . لقد عشت خمسة وعشرين عاما » وأن | أسمع به ول 
أره . ثم » هكذا فجأة آجده في مکان لا يوجد فيه أمثاله . 
وإذا عصطفی سعد » رغم ارادتي » جزء من عالمي » فكرة 
في ذهني » طيف لا يريد أن يفضي في حال سبيله . وإذا 
إحساس بعيد بالخوف » بأنه من الجائز الا تكون البساطة هي 
كل شي . مصطفی سعيد قال ان جدي دعرف السر . 
الشحرة تنمو بساطة » وجدك عاش وسموت ببساطة . 
هکذا . لکن هب انه كان بسخر من بساطتي ؟ في رحلة 
بالقطار بين الخرطوم والأبيض » كارن معي في نفس القمرة 
موظف متقاعد . حين تحرك القطار من کوستی كان الحديت 
قد وصل بنا إلى أيام دراسته . وعامث منه ان عدداً من 
رؤسائي في وزارة المعارف كانوا معاصريه في المدرسة » 
وبعضهم كان بزامله في نفس الفصل . ومضی الرجل يذكر ان 
فلات في وزارة الزراعة كان زسله » والهندس فلاناً كان في 
الفصل الذي أمامه » وفلاناً» التاجر الذي اغتنى أيام الحرب» 
كان من آبلد خلق الله في فصلهم » والجراح الشبير فلاناً كان 
أحسن جناح أن في المدرسة كلها أيامهم . وفجأة رأيت وجه 
الرحل بذيء » وعنه تامعان » وقال في صوت متحمس 
منفعل : « غريبة . تصور انني نسبت آنبغ تاسذ في فصلنا » 
وه خطر على بالي منذ ترك الدرمة . الان فقط تذكرته . 
نعم » مصطفی سعيد » . 

مرة آخری ذلك الاحساس » بان الأشاء المادية أمام 
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عبنبك تصح غير عادية . رأيت تافذة القمرة وبابها يلتقبان » 
وخبل لي أن الضوء المنمكس على نظارة الرجل » في لحظة 
لا تزيد عن طرفة العين » يتوهج توهجاً خاطفا كأنه شمس في 
رابعة النپار . ولا بد ان الدنيا في تلك اللحظة بدت متلفة 
بالنسبة للمأمور التقاعد أيضا » إذ أن تحربة كاملة كانت 
خارج وعبه أصبحت فجأة في متناول البد. حين رأيت وجبة 
أول مرة » قدرت انه في منتصف الستين . وأنظر المه الآن 
وهو يستطرد في سرد ذكرياته البميدة » فأرى رجلا لا يزيد 
بوم واحداً عن الأربعين . 

« نعم » مصطفى سعيد كان أنبغ تاسذ في أيامنا . كنا 
في فصل واحد. كان يحلس في الصف الذي أمام صفنا 
مباشرة . ناحية اليسار . با للغرابة > كيف لم يخطر على بالي 
قبل الآن مع انه كان معجزة في ذلك الوقت ؟ كان أشبر 
طالب في كلية غردون » آشپر من أعضاء التم لكرة القدم » 
ورؤساء الداخليات » والخطباء في اللبالي الأدبية » والكتاب 
في جرائد الحائط » والمثلن الذائمي الصبت في فرق الدراما. 
م يكن له نشاط من هذا القسل إطلاقاً. كان منعزلاً ومتعالياء 
يقفي أوقات فراغه وحده » إما في القراءة أو في الشي 
مسافات طويلة . كنا جيعا داخليين تلك الأيام » في كلية 
غردون حتى أبناء الماصة المثلثة . كان نابغة في كل شيء » 
م يوجد شيء يستعصي على ذهنه العجيب . کات الدرسون 
يكلموننا بلبجة ويكلمونه هو بلبجة أخرى . خصوصاً مدرسو 
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اللغة الانجليزية » کانوا كأنما يلقون الدرس له وحده دون بقبة 
التلامذ . » 

وصت الرجل. برهة » فأحسست برغبة شديدة أن أقول 
اني أعرف مصطفى سعيد » وان الظروف ألقت بي في 
طريقه » فقص علي » ذات لبلة مظلمة قائظة » قصة حياته » 
وإنه قضى آخر أيامه في قرية مغمورة الذكر عند منحنی 
النيل » وإنه مات غرقا » وربما انتحارأ » وجعلني أنا دون 
سائر الناس وصاً على ولديه . لكنني م أقل شیثا» إنما الأمور 
المتقاعد هو الذي استطرد : 

قطع مصطفى سعيد مرحلة التعلم في السودان قفزاً - كان 
بالفمل كأنه يسابق الزمن.وبينا ظللنا نحن بعده فيكليةغردون» 
ارسل هو في بعثة الى القاهرة وبعدها الى لندن . كان اول 
سوداني برسل في بعثة الى الخارج . كان ابن الانكليز المدلل . 
وکنا جما نحسده » ونتوقع ان يصير له .أن عظم . نحن كنا 
ننطتى الكامات الانكليزية كأنها كامات عربية . لا نستطيع 
ان نسکن حرفين متتالدن . أما مصطفى سعيد فقد كارن 
يعوج فمه » ويمط شفتيه » وتخرج الكامات من فمه کا تخرجمن 
أفواه أهلبا . كان ذلك علؤة غبظا واعجاباً في الوقت نفسه . 
وكنا نطلق عليه » يخليط من الاعجاب والحقد « الانكليزي 
الأسود » . وعلى ايامنا » كانت اللغة الانكليزية هي مفتاح 
المستقبل - لا تقوم لاحد قائمة بدونا . كلبة غردون كانت 
مدرسة ابتدائية . کانوا يعطونها من العم ما يكفي فقط لملء 
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الوظائف الحكومية الصفری - أول ما تخرجت » اشتغلت 
محاسسا في مركز الفاشر . وبعد جهد جبيد قبلوا أن اجلس 
لامتحان الادارة . وقضت ثلائن غاما ائپ مأمور .تصور. 
وقبل أن احال على الماش بعامين اثنين فقط رقت مأموراً . 
كان مفتش الر كز الانكليزي الا يتصرف في رقعة اكبر من 
الجزر البريطانية كلها » بسکن في قصر طويل عريض ملوء 
الخدم وحاط بالجند . وكانوا يتصرفون كالآهة . يسخروننا 
نحن الموظفين الصغار أولاد البلد لب العوائد » ويتذمرالناس 
منا ويشكون الى المفتش الانكليزي . وكان الفتش الانكليزي 
طبعاً هو الذي يغفر ويرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس 
بغضنا » نحن أبناء البلد » وحبهم هم المستعمرون الدخلاء . 
وتأحكد من كلامي هذا با بني . ألم تستقل البد الآن ؟ ألم 
نصبح احراراً في بلادنا ؟ تأكد انهم احتضنوا أرذال الناس . 
ارذال الناس م الذين تبوأوا المراكز الضخمة ايام الانكليز . 
كنا واثقين ان مصطفى سعيد سبصير له شأن بذ کر . كانابوه 
من العبايدة » القبيلة التي تعيش بين مصر والسودان. انهم الذين 
هربوا سلاطين باشا من اسر الخلبفة عبد الله التعايشي » ثم بعد 
ذلك عملوا رواداً لجيش كتشنر حين استعاد فتح السودان . 
ويقال ان امه كانت رقمقا من الجنوب . من قبائل الزاندي أو 
الباريا » الله أعل . الناس الذين ليس هم أصل » مم الذين 
تبوأوا اعلى المراتب أيام الانكليز » . 

وكان المأمور التقاعد يغط في نوم مريح » حين مر القطار 
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على خزان سنار » الخزان الذي بناه الانكليز عام ۱۹۲۹ > 
متجپا غربا الى الأبيض » على خط حديدي وحید » متد عبر 
الصحراء » كأنه جسر من الحبال بين جبلين شرسين » بينها 
هوة تة لبنلا قزار سكن مططلی«نضت ‏ رفن 
مفروضا أن يكون له شأن قايس المفتشين وال مير .ولکنه 
لم يحد حتی قبراً بریح جسده » في هذا القطر الممتد ملیون 
مبل مربع . وتذكرت ما قاله ان القاضي قبل ان يصدرعليه 
الحم في الاولد بيلي قال له : « انك با مستر مصطفى سعيد » 
رغم تفوقك الممي » رجل غي . ان في تكوينك الروحي 
بقعة مظلمة » لذلك فانك قد بددت انبل طاقة عنحبا الله 
للناس : طاقة الحب » . وتذكرت أيضاً انني حين خرحت 
من بيت مصطفى سصد تلك الم » كان القمر الماحق قد 
ارتفع مقدار قامة الرجل في الافق الشرقي » وانني قلت في 
نفسي أن القمر مقلم الاظافر . لا ادري لاذا خيل لي انف 
القمر مقل الاظافر ؟ . 

وفي الخرطوم ايضا » عرض لي طيف مصطفى سعيد » 
بعد محادثتي مم المأمور المتقاعد باقل من شبر » كأنه جن 
اطلق من سحنه » سظل بعد ذلك يوسوس في آذان البشر » 
ليقول ماذا ؟ لا ادري . كنا في بيت شاب سوداني يحاضر في 
الجامعة » كنا انا وهو زملاء دراسة في انكلترا . وكان .بين 
الحاضرين رجل انكليزي يعمل في وزارة المالية . وصل بنا 
الحديث الى موضوع الزواج الختاط . وتحول الحديث من‌نقاش 
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عومي الى كلام عن حالات محددة . ثم من هم المتزوجون من 
أورببات؟ثم من انكليزيات؟من هو اولسودافي تزوج انكايزية؟ 
فلان ؟ لا.فلان ؟ لا . وفحأة...مصطفى سعند. قالما الشاب 
الخاضر في الجامعة» وعلى وجه احساس الفرح ذاته الذي لحته 
على وجه المأمور التقاعد . ومضى الشاب يقول »تحت سماء الخرطوم 
المرصعة بالنجوم في اوائل فصل الشتاء : « مصطفى سهيد كان 
اول سوداني تزوج انكليزية » بل انه كان أول سوداني تزوج 
أوروبية اطلاقا . أظن انك ل تسمعوا به » فقد نزح من زمن. 
تزوج في انكلترا وتحنس بالجنسية الانكليزية. غريب ان احداً 
هنا لا بذ کره » مع انه قام بدور خطيرني مؤامرات الانكليز 
في السودان في اواخر الثلائینات . انه من اخلص اعواهم . 
وقد استخدمته وزارة الخارجمة انبربطانبة في سفارات مريبة 
في الشرق الاوسط . وکان من سکرتبري الموتمر الذي انعقد 
في لندن سنة ۱۹۳۹ . أنه الآن ملبونبر » ويعيش کاللوردات 
في الريف الانكليزي » . 

« وسمعت نفسي أقول دون وعي ٤‏ بصوت مسموع : 
مصطفى سصد ترك » بعد موته » ستة أفدنة » وثلاث بقرات 
ووراً » وحمارين » واحدى عشرة عنزا » وخس نعجات » 
وثلاثين نخلة » وثلاثا وعشرین شحرة بين سنط وطلح وحراز» 
وخمسا وعشرين شجرة لیمون ومثلپا برتقال » وتسعة أرادب 
قمح وتسعة ذرة » وبيتاً مكونا من خمس غرف » وديوان » 
وغرفة واحدة من الطوب الاحمر » مستطلاً الشکل » ذات 
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نوافذ خضراء » سقفبا لبس مسطحا كبقية الغرف ولكنه 
مثلث كظبر الثور» وتسعمايةوسبعة وثلاثين جنمهاً وثلاثة قروش 
وخمسة ملالم نقداً » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ما يشل البرق ثم ختفي » 
رأيت في عبني الشاب الجالس قبالتي شعوراً واضحا حا 
ماموسا » بالذعر رأيته في اتساع 8 السنین» وارتعاش الجفن 
وارتخاء الفك الاسفل . اذا م يكن خائفا فماذا سألني هذا 
السؤال : « هل أنت أبنه ؟ ». 

سألني هكذا دون ان يدري هو الآخر لاذا نطق بهذه 
الكامات الشلاث » وهو بعل تام العلم من أنا . انه | يكن 
زمملي في الدراسة » لکندا كنا في انجلترا في وقت واحد » 
وقد جمعتنا مناسات عدة وشرینا الببرة اکش من مرة معا » 
في حانات ایتسبردج . هکذا في لحظة خارج حدود الزمان 
والکان » تمدو له الاشاء هو الآخر » غير حقنقمة . يبدو له 
کل شيء محتملاً . هو ايضاً قد يكون ابن مصطفی سعيد » او 
أخاه او ابن عمه . العام في تلك اللحظة القصيرة » بمقدار ما 
يطرف جفن العين » احقالات لا حصر لهاء كأن آدم وحواء 
فلا رها بن الل 

كل تلك الاحتّالات استقرت‌علی حال واحد حين ضحكت 
وعاد العالم کا كان » اشخاصاً ذوي وجوه معروفة واسماء 
معروفة ومپن معروفة » تحت سماء الخرطوم المرصمة بالنجوم 
اوائل فصل الشتاء . ضحك هو الآخر وقال : « يا لي من 
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جنون ! طعا انت لست ابن مصطفى سعمد ولا قريبه وانت 
م تسمع به من قبل في حياتك اني نسيت انع معشر 
الشعراء » لک سرحات وشطحات » . 

وفکرت في شيء من المرارة » انني في زعم الناس شاعر 
- سواء أردت او ل أرد » لأنني قضيت ثلائة اعوام انقبفي 
حماة شاعر مغمور من شعراء الاتكليز» وعدت لادرس ادت 
الجاهلي في المدارس الثانوية قبل ان برقوني مفتشا للتعلم 
الابتدائي . 

وهنا تدخل الرجل الاتكليزي وقال انه لا يدري صحة 
ما قبل عن الدور الذي لعبه مصطفی سعد في مؤامرات 
السیاسة الاتكليزية في السودان. الذي يعلله ان مصطفى سعيد 
م یکن اقتصاديا بر كن البه : « اذني قرأت بعض ما كتب 
عا اسماه اقتصاد الاستمار » . الصفة الغالبة على كتاباته ان 
احصائياته لم يكن بوثق بها. كان ينتميالى مدرسةالاقتصاديين 
الفابيانيين الذين مختفون وراء ستار التعمم هروبا من مواجهة 
الحقائق المدعة بالارقام . العدالة » المساواة > الاشتراكية.. 
جرد كامات.رجل الاقتصاد لسس کاتباً کتشارلز دكنز » ولا 
ساسا کروزفلت . انه ادا » آله » لا قيمة لها بدوت 
الأقائق والارقام والاحصائيات . أقصى ما يستطيع ان يفل 
هو ان يحدد العلاقة بين حقيقة واخرى » بين رقم وآخر .اما 
ان تحمل الارقام تقول شا دون آخر » فذلك شأن الحكام 
ورجال السياء.ة . الدنيا ليست في حاجة الى مزيد من رجال 
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السباسة ۳ مصطفی سعد هذا م یکن اقتصاديا بوثق‌به ». 

ومألته ان كان قد قابل مصطفی سعد . 

« لا . انني ل اقابله . كان قد ترك اكسفورد قيلي بمدة 
لكنني ممت نتفا هنا وهناك. يظهر أنه كان زير نساء. خلق 
لنفسه اسطورة من نوع ما . الرجل الاسود الوسم » المدال في 
الأوساط البوهيسة . كان كنا يبدو واجپة یمرضپا افرادالطبقة 
الارستقراطية الذين كانوا في العشرينات واوائل الثلاثينات 
يتظاهرون بالتحرر . ويقال أنه كان صديقا للورد فلان ولورد 
علان . وكان أيضا من الاثيرين عند البسار الاتكليزي . ذلك 
من سوم حظه » لآنه يقال أنه كان ذكياً . لا وحد على وجه 
الأرض أسوأ من الاقتصاديين البساریین» حتى منصبه الا كاديمي 
- لا أدري تام ماذا كان يخيل إلي أندحصلعايه لأسباب 
من هذا النوع . كأنهم أرادوا أن يقولوا : أنظروا م نحن 
متساون ومتحررون ! هذا الرجل الافريقي كأنه واحد 
منا ! أنه تزوج أبنتنا ويعمل معنا على قدم المساواة » هذا 
النوع من الاورببين لا يقل شرا » لو تدرون » عن الجانين 
الذين یومنون بتفوق الرجل الاببض في جنوبي افريقيا وي 
الولايات الجنويمة في الولايات المتحدة . نفس الطاقة العاطفية 
المتطرفة » تتجه الى أقصى البمين أو أقصى البسار » لو انه 
فقط تفرغ للعلم لوجد أصدقاء حقيقيين من جمیم الأجناس » 
ولكنتم قد سعتم به هنا . كان قطعا سيءود وینفم بعلمه هذا 
البلد الذي تتحك فيه الخرافات. ها أنتم الآن تومنون‌خرافات 
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من نوع جديد. خرافة التصنبع » خرافة التأميم الوحدة العربية 
خرافة الوحدة الافريقية . انك كالاطفال تؤمنون ات في 
جوف الأرض كنزاً ستحصلون عليه عمجزة » وستحلون جميع 
مشا کلک » وتقيمون فردوسا . أوهام ۱ أحلام يقظة . عن 
طريق الحقائق والارقام رالاحصائات » يكن ان تقبلوا 
واقعم وتتمایشوا معه وتحاولوا التغبير في حدود طاقاتك . 
وقد كان بوسع رجل‌مثل‌مصطفی‌سمید ان يلعب دور لا بأس 
به في هذا السبيل » ولو انه لم يتحول إلى مبرج بين يدي 
حفنة من الانكليز المعتوهين € 

وبدنا انبرى منصور بفند آراء رتشارد » أخلدت أن إلى 
أفكاري ما جدوى النقاش ؟ هذا الرجل - رتشارد - هو 
الآلذى متعصب . کل أحد متعصب فظريفة أو پاخری . لملنا 
نؤمن بالخرافات التي ذکرها » ولکنه يؤمن خرافة جديدة » 
خرافة عصربة » هي خرافة الاحصائشات . ما دمنا سنؤمن 
باله » فلبکن فا قادراً على كل شيء . ما الاحصائات. ! 
الرجل الأببض » مجرد انه حکمنا في حقبة من تاريخنا » 
سبظل أمداً طویلا بحس نوا باحساس الاحتقار الذي يحسه 
القوي تجاه الضعيف » . مصطفى سعيد قال لهم : « انني 
جئتم غازیا . عبارة م.لودرامية ولا شك . لکن ميلم » 
م أيضاء م يكن مأساة كا نصور نحن » ولا نعمة کا يصورون 
هم . كان عملا مبلودرامباً سيتحول مع مرور الزمن إلى خرافة 
عظمى و>معت منصور يقول لرتشارد :« لقد نقلتم المنا مرض 
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اقتصادك الرأسمالي . ماذا أعطيتمونا غير حفنة من الشركات 
الاستعمارية نزفت دماءنا وما تزال ؟ » وقال له رتشارد : 
« كل هذا يدل على آنع لا تستطيعون الحياة بدوننا . كنم 
تشکون من الاستعیار » ولا خرحنا حلفت اسطورة الاستغيار 
الستتر . يبدو أن وجودة » بشكل واضح أو مستتر » 
ضروري لک كلماء وامواء». وم یکونا غاضین . كانا بقولان 
کلام مثل هذا ويضحكان على مرمی ححر من خط الاستواء» 
تفصل بينها هوة تاريخمة لس فا قرار . 
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لکن آرجو ألا يتبادر الى اذهانک » با سادتي »ان مصطفی 
سعد أصبح هوا يلازمني في حلي وترحالي . كانت أحماناً تر 
أشبر دون ان يخطر على بالي انه مات على اي حال » غرقاً » 
أو انتحاراً » الله وحده يعلم . آ لاف الناس وتون كل يوم . 
ولو وقفنا نتمعن لاذا مات کل منهم » وكيف مات ماذا 
محدث لنا نحن الاحياء ؟ الدنسا تسیر » باختيارة أو رغم 
انوفنا . وأنا لاب الشر » اسير » اتحرك محم العادة في 
الغالب » في قافلة طويلة » تصمد وتنزل » تحط وترحسل . 
والحباة في هذه القافلة ليست كلما شراً. انتم ولا شك تدر کون 
ذلك . قد یکون السير شاقا بالنبار » الدوادي تترامى امامنا 
كبحور ليس ها ساحل . نتصبب عرقاً . وتحف حاوقنا من 
الظمأ . ونبلغ الحد الذي نظن ان ليس بعده متقدم . ثمتغيب 
الشمس . ويبرد المواء . وتتألق ملابين النجوم في الساء.نطعم 
ونشرب حينئذ ۰ ويغني مغني الركب . بعضنا يصلي جماعة 
وراء الشيخ » وبعضنا يتحلق حلقات برقصون ویقنون 
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ويصفقون . وفوقنا سماء دافئة رخممة . واحدانا نسري بالليل 
ما طاب لنا السري » وحين بسن الط الأبيض من اشط 
الاسود نقول : « عند انبلاج الصبح تحمد القوم السري € 
واذا كان السراب احمانا يخدعناء واذا كانت رسومنا الحمومة 
پفعل ار والعطش تغور احىانا بأفكار لا اساس لهامن الصحة 
فلا جرم . اشاح اللبل تتبخر مع الفجر»وحمى النپار تبرد مع 
نسم ال . هل ثّة وسيلة اخرى غير هذه ؟ هكذا كنت 
اقضي شهرین كل سنة في تلك القرية الصغيرة عند منحنی 
النيل . النهر بعد أن كان مجري من الجن وب إلى الشمال » 
ينحني فجأة في زاوية تكاد تکون مستقيمة » ويحري من 
الغرب إلى الشرق . المجرى هنا متسم وعميق » ووسط الاء 
جزر صغيرة مخضرة » تحوم علیپا طبور بيضاء . وعلىالشاطئين 
غابات کشفة من النخل » وسواقي دائرة » ومكنة ماء من 
حين لاخر . الرجال صدورم عاریة» پلیسون سراويل طويلة»؛ 
دطمون أو رزو ار روا ره كقلمة ها وسط 
النبل برفعون قاماتهم ویلتفتون إليم! برهة ثم يعودون إلى 
ما كانوا قره . انها ركلا لك دلت رس + مرة ف في 
الاسبوع » وما تزال في ظلال النخل المنمكسة على الماء بقة 
تتکسر حين بپزها الموج الذي تحدئه محركات الباخرة . 
وتنطلق صفارة مرحوحة © سمسمعها أهلي ولا 0_0 
وهم يشربون قهوة الضحى . من بعد تمدو ا لحطة . 
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واضحة . بعض الناس على المير وبعضهم على الأقدام “وقوارب 
ومراكب شراعبة تتحرك من الشاطىء القابل لمحطة . تدور 
الباخرة حول نفسها » لكي لا تكون الحرکات في مجرى التمار» 
ويكونفي استقبالها جور متوسط من الرجال والنساء . ذلك 
أبي وأولئك أعمامي وأولاد أعمامي وقد ربطوا يرهم في 
شجر الجيز . لا يفصل ضباب بيني وبنهم هذه الرة » فأنا 
قادم من الخرطوم » فقط » بعد غببة لم تدم أكثر من سبمة 
أشهر . انني أرام بعين راقعية . جلابيبهم نظيفة ولكنها 
غير مكوية » وعمائٌُهم أكثر بياضا من جلابيبهم » شواریهم 
تتفاوت طول وقصراً » سواداً وبياض] . بعضهم له ی » 
والذين ليست هم لحى أهملو' حلاقتها . بين يرهم حمارةسوداء 
م أرها من قبل . ينظرون إلى الباخرة دون اكتراث إذ تلقي 
مراسپ و بزدحم الناس عند مدخلها . انهم ينتظرونني 
في الخارج » لا پرولون للاقاني . ریصافحوني ویصافءونی 
زوجتي على عجل » ولكنهم عطرون الطفل قبلا » بتناوبون 
حملبا على ايديم » ری حملنا امير الى الحي . هذا حالي منذ 
كنت تامیذاً في المدرسة © ل انقطع الا في غيبتي الطوية تلك 
سبق ان حدثتم عنما . وفي الطريى الى الحي اسألهم عن 
اممارة السوداء فبقول ابي : « اعرابي غش عمك واخسذ منه 
حمارته السضاء الى تعرفها وفوقبا خمسة جنسپات ايضاً » . ولا 
ادري أي اعمامي غشه الاعرابي » حتى امع صوت عمي 
عبد الکرم يقول : « على الطلاق هذه اجمل حمارة في اللد 
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کہا . هذه جواه ولست خنمازة . اذا شثت وجدت من 
يعطبني فبها ثلائن جنها » . ويضحك عي عبد الرهن 
وبقول : « اذا كانت جواداً فبي جواد عاقر . لا خير في 
حمارة لا تلد » . واسأهم عن محصول التمر هذا العام وانا اعلم 
اجابتهم سلفاً : « لا خير فيه » . يقولون ذلك بصوت واحد 
وكل سنة الاجابة نفسپا » وأنا ادرك أن الامر خلاف ما 
بزعمون . ونر ببناء من الطوب الاجر على ضفة الثيل في 
من صف نامه » وامأهم عنه “فيقول عمي عبد المنانه شفخانة . 
هم حول لا بستطیمون بناء‌ها . حکومة کلام فارغ » ۰ 
واقول له انني كنت هنا منذ سبعة اشپر فقط » ول یکونوا 
قد بدأوا بناء‌ها بعد . لکن هذا لا يثني عي عبد المنارن » 
فبقول : « كل الذي يفلحون فیه يجيئون الينا مرة كل عامين 
أو ثلاثة يجاهيرهم ولواريهم ولافتاتهم .. يعيش فلان ويسقط 
علان . كنا مرتاحين ايام الانكليز من هذه الدوشة ». وبالفعل 
يمر بنا جمع من الناس في لوري قدي وم متفون : « عاش 
الحزب الوطني الدعقراطي الاشتراكي » . هل هؤلاء الناس 
الدين يطلق عليهم « الفلاحون » في الکتب ؟ لو قلت لجدي 
أن الثورات تصنع باسمه » والحكومات تقوم وتقعد من أحله» 
لضحك . الفكرة تمدو شاذة فعلا »6 ان حماة مصطفی سصد 
وفوثة لمكا سل هذا عدو تنا سنا تشد سین 
سعد كان يحضر ااصلوات في المسجد بانتظام . لماذا كان یبالغ 
في تشل ذلك الدور المضحك ؟ هل جاء الى هذه القرية النائية 
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يطلب راحة البال ؟ لعل الاجابة في تلك الغرفة المستطيلةذات 
النوافذ الخضراء . ماذا أتوقم ؟ هل أتوقم أن أجده جالس) على 
كرسي وحده في الظلام ؟ أم أتوقع ان اجده معلفاً من رقبته 
يحبل يتدلى من السقف ؟ والرسالة التي ترکها في ظرف مختوم 
بالشمع الاجر » مق كتبها ؟ 

« انني اترك زوجقٍ وولدي وكل مالي من متاع الدنيا ف 
ذمتك » وأنا أعم انك ستکون ما على كل شيء . زوجتي 
قل کل حال:4 وهى ره ات ان وای کت 
ولكنني أطلب منك أن تؤدي هذه الخدمة لرجل ۸ يسعد 
بالتعرف اليك كا ينيفي - أن تشمل أهل بتي برعايتك وأن 
تکون عونا ومشبا ونصیعا لوادي » ران تجنبپا مااستیطمت 
مشقة السفر . جنمپ| مشقة السفر . وساعدها أن ينثا نشأة 
عادية ویعملا عملا مفيداً . وأنا أترك لك مفتاح غرفتي الخاصة 
ولعلك تحد فيها ما تبحث عنه . أن اعلم انك تعاني من رغبة 
استطلاع مفرطة بشأني » الامر الذي لا اج د له مبرراً . 
فحياتى مپا كان من امرها ليس فما عظة أو عبرة لاحد.ولولا 
ادرا كي ان معرفة اهل القرية باضي كان سيعوقني عن مواصلة 
الحياة التي اخترتها لنفسي بينهم » لما كان ثمة مبرر للككتان . 
وانت في حل من العبد الدي قطءته على نفسك تلك اللملة . 
فتحدث ما شئت . واذا لم تستطم ان تقاوم رغبة الاستطلاع 
في نفسك » فستجد في تلك الغرفة » التي ۸ يدخلها أحدغيري 
من قبل »"قصاصات ورق وشذورا متفرقة ومحاولات لكتابة 
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مذكرات وغير ذلك . أرجو على أي حال أن تساعدك على 
توجبة الساعات الق لا تد وسية أفضل لتضاعا . وأا 
أترك لك تقدير الوقت المناسب لتعطي ولدي مفتاح الغرفة 
وتساعدهما على ادراك حقيقة أمري . انه مني ان يملا اي 
نوع من الناس كان أبوهما ‏ اذا كان ذلك مكنا أصلا -وليس 
هدفي ان محسنا بي الظن» حسن الظن هو آخر ما أرمي البه- 
ولكن لعل ذلك ساعدها على معرفة حقيقتها » ولكن في 
وقت لا تككون المعرفة فبه خطراً . اذا نشا مشبعين بيسواء 
هذا الاد وروائحه والوانه وتاريخه ووحوه أهله وذكريات 
فيضاناته وحصاداته وزراعاته فان حاتي ستحتل مكاها 
الصحبح كشيء له معنى الى جانب معان كثيرة اخری اعق 
مدلولاً . لا أدري كيف يفكران في" حينئذ. قد يحسان نحوي 
بالرثاء. » وقد يحولانني بخبالهما الى بطل . هذا ليس مها . الهم 
ان حباتي لن تجيء من وراء الجهول كروح شريرة تلحق بها 
الضرر . وک كنت اتنى أن أظل معها » اراقبپا یکبران امام 
عبني ویکوان على الآقل مبرراً لوجودي . انني لا أدري اي 
العملين أكثر أنانية » بقائي أم ذهابي . ومپا يكن فانه لا 
حية لي » ولعلك تدرك قصدي اذا عدت بذاكرتك الىماقلته 
لك تلك اللية . لا جدوى من خداع النفس . ذلك النداء 
البعيد لا بزال يتردد في أذني . وقد ظننت أن حماتيوزواجي 
هنا سيسكتانه . ولكن لعلي خلقت هكذا » أو ان مصيري 
هكذا » مها یکن معنى ذلك » لا ادري . انني اعرف بعقلي 
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ما يحب فعله » الامر الذي جربته في هذه القرية » مع هؤلاء 
القوم السعداء . ولکن اشاء مبهمة في روحي وفي دمي 
تدفمني الى مناطق بعيدة تاراءی لي ولا یکن تجاهلبا . 
واحسرتي اذا نشأ ولداي » احدها او کلاهیا » وفيا جرثومة 
هذه العدوى » عدوى الرحيل . انني احملك الامانة لاني 
لمحت فيك صورة عن جدك . لا ادري متى اذهب با صديقي 
ولكنني أحس أن ساعة الرحيل قد أزفت » فوداعا » . 
اذا كان مصطفى سصد قد اختار النباية » فانه بكون قد 
قام ,أعظم عمل ملودرامي في رواية حماته.واذا كان الاحتال 
الآخر هو الصحیح » فان الطبيعة تکون قد منت علبه بالنهاية 
التي كان بریدها لنفسه . تصور . عز الصف في شپر برايو 
العتيد . النبر اللامبالي فاض کا م بفض من ف ثلاثين عاماً . 
الظلام يصهر عناصر الطبيعة جنها في عنصر واحد محايد » 
أقدم من النهر ذاته وأقل منه اكتراثا هكذا يحب ان تكون 
نهاية هذا البطل . انما هل هی فعلا النهاية التى كان سحث عنما 
لعله كان بريدها في الشال » الشال الف في لبلة جليدية 
عاصفة » تحت سماء لا نجوم لها » بين قوم لا يعنيهم أمره . 
نهاية الغزاة الفاتحين . ولكنهم » ا قالوا » تآمروا ضده » 
احلفون والشپود واحامون والقضاة لبحرموه منپا . هكذا 
قال : « رأى احلفون آمامپم رجلا لا بريد أن یدافع عن 
نفسه . رجلا فقد الرغبة في الحباة . انني ترددت في تلك اللملة 
حين شهقت جين في أذني . « تعال معي . تعال » . كانت 
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حياتي قد اكتملت لبلتپا » ول يكن نة مبرر للبقاء .ولكنني 
ترددت » وخفت في اللحظة الجاسمة . وكنت أرجو أن تنحنى 
الحكمة ما عجزت أا عن تحققه . وكأنا أدركوا قصدي » 
فصمموا الا يعطوني آخر أمنية لي عندم . حت الکولونیل 
همند الذي كنت أتوسم فيه الخير » ذكر زيارتي لحم فيلفربول» 
وانني تركت في نفسه أثراً حسناً . قال انه بعتبر نفسه انساناً 
متحرراً ليس عنده تحيز ضد أحد . ولكنه رجل واقعي » 
وقد كان بری أن زواجا مثل ذلك لن ينجح . وقال أيضاً 
ان ابنته آن وقعت تحت تأثير الفلسفات الشرقمة فيا كسفورد» 
وكانت مترددة بين اعتناق البوذية أو الاسلام . وهو لابستطیم 
أن مجزم اذا كان انتحارها بسبب أزمة روحية انتابتها » أو 
لانها اکتشفت خداع مستر مصطفى سصد فا . كانت آن 
ابنته الوحمدة » وقد عرفتها وهي دون العشرین » 
فخدعتها وغررت بها وقلت‌ضا نتزوج زواجاً یکون جسرآبین 
الشمال والجنوب » وحولت جذوة التطلع في عينيها الخضراوين 
الى رماد . ومع ذلك يقف ابوها وسط الحكمة ويقولبصوت 
هاديء انه لا يستطيع أن حزم . هذا هو الفدل واصول 
اللعب » كقوانين الحرب والحماد في الحرب . هذه هي القوة 
التي تلبس قناع الرحمة » المهم انم حکموا عليه بالسجن > 
سبع سئوات فقط » ورفضوا أن يتخذوا القرار الذي كان 
علبه هو ان بتخذه عحض ارادته. ويخرج من السجن ویتشرد 
في أصقاع الارض ؛ من باريس الى کوبنهاجن الى دمي الى 
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بانكوك » وهو يحاول التسویف . وتکون النہاية بعد ذلك في 
قربة مغموره الذ کر على النبل » ولا بستطسم الره ان جزم 
هل كانت اعتباطا أو انه أسدل الستار بمحض ارادته . اما أنا 
القرية المتلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشرئب بأعناقها 
أمامنا ؛ وحميرنا تحث السير لالا شمت يخماشمها رائحة 
البرسم والعلف والاء . هذه الببوت على حافة الصحراء »كأن 
فوماً فيعبد قدم أرادوا أنيستقروا ثم نفضوا یدیم ورحلوا 
على عحل . هنا تبدأ أشاء . وتنتهي أشاء . ومنطقة صغيرة 
من هواء بارد رطب 1 من ناحسة النهر » و سط هحير 
الصحراء » كأنه نصف حقيقة وسط عام هلىء بالا کاذیب ۳ 
كأنها وساوس » وطقطقة مكنة الاء النتظم تقوي الاحساس 
بالمستحمل . والنهر » النبر الذي لولاء لم تكن بداية ولا نهاية» 
بحري نحو الشیال » لا يلوي على شيء » قفد یعترضه جبل 
فشتحه شرق » وقد تصادفه وهدة عن الارض فتجه غرباً » 
ولکنه أن عاجلا أو آجلا يستقر قي مسيره اطتمي ناحبة 
البحر في الشال . 
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وقفت عند باب دار جدي في الصباح - باب ضخم عتبق 
من خشب الراز » لا شك انه استوعب حطب شحرة كام » 
صنعه ود المصير » مپندس القرية الذي م یتعل النحارة في 
مدرسة » کا كان يصنع عجلات السواقي وحلقاتها » وأيضاً 
بر العظام > ويكوي ويحجم » ويتخصص كذلك في نقد 
المير» قل أن يشتري أحد من أهل البلد حمارة دون مشورته. 
ود البصير لا بزال حا إلى يومنا هذا » ولكنه لم يعد بصنم 
مثل باب بيت جدي » بعد أن أكتشفت الأجمال اللاحقة من 
أهل البلد آپواب خشب الزان وأبواب الحديد » يحلبونها من 
ام درمان . والسواق أيضا . بار سوقپا حين جاءت مکنات 
الماء . وسمعتهم يقبةبون » فیزت ضحكةجدي النحبلة الخبيئة 
النطلقة حين يكون على سجيته » وضحكة ود الريس التي 
تخرج من كرش مملوء بالطعام دام » وضحكة بكري التي 
تأخذ لونها وطعمپا من الخلس الذي يكون موجوداً فيه » 
وضحكة بنت مجذوب القوية المسترجلة . تخبلت جدي جال 
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على فروة صلاته وفي يده مسبحته من خشب الصندل » 
تدور في ح رکه دائية كقواريس الساقىة . وبنت يحذوب 
وود الريس وبكري » أصدقاؤه القدامى » مجلسون على تلك 
الأسرةة الوطيئة » التي لا تعلو أرجلها عن الأرض أكثر من 
شيرين ۰ ارتفاع السرير عن الأرض » في زعم جدي » من 
الغرور » وقصره من التواضع .. بنت مجذوب متككلة على 
كوعها » وفي اليد الأخرى سبجارة . ود الريس كأنه مخرج 
الحكايات الخبيثة من أطراف شاربيه. وبکري مجلس وحسب. 
هذه الدار الكميرة ليست من الحجر ولا الطوب الأحمر > 
ولكنها من الطين نفسه الذي بزرع فه القمح » قائمة على 
أطراف الحقل ام » تكون امتداداً له . وهذا واضح من 
شحيرات الطلح والسنط النامية في فناء الدار والنياتات التي 
نت في الحمطان نفسپا حيث تسرب إليها الماء من الأرض 
المزروعة . وهي دار فوضى قائمة دون نظام » اكتسيبت 

مد هذه على مدى أعوام طوبة : غرف كثيرة محتلفة 
الاحجام » بنيت بعضپا لصق بعض في أوقات مختلفة » 
اما حسب الحاجة البپا أو لأن جدي توفر له شيء من الال 
م مجد وسيلة اخری ینفقه فيا . غرف يؤدي بعضها إلى 
بعض » بعضپا لها أبواب وطيئة لا بد ان تنحني کي تدخلها 
وبعضپا لیست فا ابواب إطلاقاً » بعضپا لها نوافذ كثيرة » 
وبعضپا ليست فا وافذ . حبطانبا ملساء مطلبة عادة هي 
خلیط من الرمل الخشن والطین الأسود وزبلة البهائم » 
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وكذلك السطوح » والأسقف من جذع النخدل وخشب السنط 
وجريد النخمل . دار متاهة » باردة في الصف » دافئة في 
الشتاء . إذا نظرت اليما من الخارج » دون عطف » أحسست 
بها حکیاناً هش لن يقوى على البقاء » ولكنها تغالب الزمن 
بشيء كالمعجزة . 

ودخلت من باب الحوش » ونظرت إل اليسار واليمين في 
الفناء الواسم. هنالك قمر نشر على بروش ليجف . وهنالك 
بصل وشطة . وهنالك أكياس قمح وفول وبعضها خبطت 
أفواهه وبعضها مفتوح . وني ركن عنز تأكل شميراً وترضع 
مولودا . هذه الدار مصيرها مرتبط بمصير الحقل » إذا اخضر 
الحقل اخضرت » وحين يجتاح القحط الحقول يجتاحها هي 
أيضا . وأثم تلك الرائحة التي عتاز بها بيت جدي » 
خليط من روائح متناثرة»رائحة البصل والشطة والت‌ر والقمح 
والفول واللوبية والحلبة » أضف المبا رائحة البض‌ور 
الذي يعبق دافا في حمر الفخار الكبير . رائحة تذكرني 
بتقشف جدي في العيش » وترفه في لوازم صلاته . الفروة التي 
يصلي عليها » وحين يشتد البرد يستعملبا غطاء > عبارة عن 
حلود ثلاثة نمور مخبطة في جلد واسع . وابريق الصلاة من 
النحاس عليه تصاوير ونقوش » وله طشت من نحاس أيضاً . 
وهو يفتخر خاصة بمسبحته لها من خشب الصندل » ويداعب 
حباتها» ويمسح بها وجبه ویستنشی رائحتها . وكان إذا غضب 
من أحد أحفاده » ضربه بها على رأسه » يقول ان ذلك يطرد 
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الشطان . وهذه الأشاء جمبعا » مثل غرف داره » والنخل 
في حقله » لها تاريخ قصه علي جدي مراراً وتکراراً » في كل 
مرة يحذف شيثاً ويضيف شيا . 

وتمبلت عند باب الغرفة وأنا أستمرىء ذلك الإحساس 
العذب الذي بسق لحظة لقائي مع جدي كلما عدت منالسفر. 
إحساس صاف بالمجب من أن ذلك الکیان العتيق ما بزال 
موجوداً أصلاً على ظاهر الأرض . وحن أعانقه أستنشق 
رائحته الفريدة التي هي خليط من رائحة الضريح الكبير في 
المقبرة ورائحة الطفل الرضيع . وذلك الصوت النحيل 
الطمئن » يقوم جسراً بيني وبين الساعة القلقة التي م تتشکل 
بعد » الساعات الق استوعبت أحدائها ومضت » وأصبحت 
لبنات في صرح له مدلولات وأبماد . نحن بقاییس العام 
الصناعي الأوربي » فلاحون فقراء» ولكنني حين أعانق جدي 
آحس بالغنی » كأنني نغمة من دقات قلب الکون نفسه . 
انه ليس شجرة سندیان شاخة وارفة الفروع في أرض منت 
علبپا الطبيعة بالماء والخصب » ولکنه كشجيرات السبال في 
صحارى السودان » سمبكة اللحى حادة الأشواك » تقبر 
الوت لاأنبا لا تسرف في الحماة . وهذا وجه العجب . انه 
عاش أصلا - رغم الطاعون والمجاعات والحروب وفساد 
الحكام . وها هو ذا الآن يققرب من عامه المائة » أسنانه جميعاً 
في نمه » عبناه صغيرتان باهتتان تحسب أنها لا تريان ولكنه 
بنظر بهما في حلكة اللىل » جسمه الضشل منکمش على ذاته» 
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عظام وعروی ولد رعضلات » ولست فيه قطعة واحدة 
من الشحم » يفقز فوق المار نشطاً » ويمشي في غبش الفجر 
من بیته إلى الجامع . 

شدة الضحك » وبمد أن أمبلوني ريما أستقر في جلسي معپم» 
قال جدي : « واله حکانتك حلية با ود الردس » . وكان 
هذا إيذانا لود الريس بأن يستمر في القصة الق قطعها دخولي 
عليهم . « وبعد » با حاج أحمد » أركبت البنت آمامي على 
انار وهي تفلفص وتتلوى وبالقوة جردتها من جمسع ثایپا 
جواري بحري بلغت توها - النهد با حاج أحمد كأنه طبنجة 
والكفل إذا طوقته بذراعبك لا تصل حده . وكانت مدهنة 
ومدلكة جلدها یلمع في ضوء القمر وعطرها يدوج العقل . 
ونزلت بها إلى منطقة رملية وسط الذرة . ولماقمت علا 
سمعت حركة في الذرة وصوتا يقول : من هناك؟ يا حاج أحمد» 
حنون الشاب لبس مثله جنون . فکرت سبرعة . وعلت 
اني عفریت . وأخذت أصرخ بأصوات شبطانبة وأنثر الرمل 
وابرطع » فذعر الرجل وهرب . إنا الدكتة أن عمي عدسی 
كان قد تةفى أثري منذ خطفت الجارية من بيت العرس حتى 
وصلنا إلى بقعة الرمل . ولما رأى أنني عملت عفريت وقف 
عليه وقص عليه القصة كلها » وقال له : ابنك هذا شطان 
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رجم » وإذا م نجد له زوجة في هذا النهار آفسد البلد وسبب 
لنا فضائح لا أول لما ولا آخر . وفعلا عقدوا لي في نفس 
البوم على بنت عمي رجب . الله ير حمها » ماتت في أول 
ولادة » . وقالت له بنت يجذوب وهي تضحك بصوتها 
الرجالي البحوح من كثرة التدخين : « ومن ومپا وأنت 
تركب وتنزل كأنك فحل ابر » . 

فقال فا ود الريس : « همل احد بعرف حلاوة هذا 
الشيء اكثر منك با بنت مجذوب 7 انك دفنت ثانبة ازواج » 
والآن وانت عجوز كركبة لو وجدته لما قلت لا » . وقال 
جدي : « معنا أن غنج بنت بجذوب شيء لا يتصورهالعقل» 

واشعلت بنت مجذوب سحاره وقالت : « علي الطلای 
با حاج امد » كنت حين برقد زوجي بين فخدي آصرخ 
صراخا تحفل منه البپاثم الربوطة في مراحبا في الساقبة » . 
وکان بكري قبل ذلك بضحك ولا يقول شيا » فقال : 
« حدثينا با بنت بجذوب . أي أزواجك كارن احسن ؟ » 
فقالت بنت بجذوب على الفور : « ود البشير ».فقال بكري : 
« ود البشير الكحمان التعبان ؟ كانت العنز تأ كل عشاءه » . 

ونفضت بنت مجدوب رماد السحارة على الارض محر کة 
مسرحبة بأصایمپا وقالت : « على" الطلاق » كان عنده شيء 
كل الوتد حین بدغه فی احشائي لا اجد ارضا تسمني . کان 
برفع رجلي بعد صلاة العشاء » واظل مشوحة حق يؤذرتف 
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آذان الفجر . وكان حين تأتبه الحالة يشخر كالثور حين يذبح 
وكان دائم] حين يقوم من فوقي يقول : هالله الله يا بنت 
جذوب » . فقال فا جدي : د لا عحب انك قتلته في عز 
الشاب » . فضحکت بنت جذوب وقالت : « قتله احله . 
هذا الشيء لا بقتل احداً » . 

كانت بنت جذوب امرأة طويلة لونها فاحم مثل القطفة 
السوداء » ما بزال فيها الى الا وهي تقارب السبعين بقابا 
جال . وقد كانت مشپورة في البلد » يتسابق الرجال والنساء 
على السواء لسیاع حدیثها لا فبه من جرأة وعدم تحرج. وکانت 
تدخن السجابر وتشرب الخر وتحلف بالطلاق كأها رجل . 
ویقال ان اما كانت اینة احد سلاطين الفور . وقد تزوحت 
عدداً من خبرة رجال البلد » ماتوا کلہم عنپا وتركوا لها ثروة 
ليست قلملة . وقد انجبت ولداً واحداً وعدداً لا محصی من 
المنات استپرن اهن وعدم تحر جهن ف الحديث » مثل‌امپن. 

وروی ان احدی بنات بنت مجذرب تزوجت رجلا لم 
تكن أمبا راضضة عنه ۰ وحملبا وسافر بها . ولا عاد بعد نحو 
من عام آراد أن يقم ولممة يدعو المها اقارپ زوحته .فقا لت 
له الزوجة : « ان امي لا تنحرج في کلامپا ومن الخير ات 
ندعوها وحدها » . وفعلا ذمحوا وأولموا ما.وبعد ان طععت 
وشربت قالت لابنتها وزوجبا يسمع : « يا آمنة . هذا 
الرجل لم بقصر في حقك . فمسكنك حسن وملبسك حسن ؛ 
وقد ملأ يديك ورقبتك ذهبا , ولکن لا يبدو على وجبه انه 
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بقدر على اشباعك في الفراش . فاذا أردت الشبع الصحیح 
فاا اعرف لك زوجاً اذا جاءك لايتركك حتى تزهتی روحك» 
ولا مع الزوج هذا الكلام غضب غضبا شديداً وطلق‌زوجته 
ثلاثا في الحين . 

وقالت بنت مجذوب لود الريس : « ما بالك » لك عامان 
وانت مکتف بزوحة واحدة ؟ هل ضعفت هتك ؟ » . 

وتبادل ود الریس وجدي نظرات ‏ أفبمما الا فيا بعد » 
وقال : « الوجه وجه شخ والقلب قلب شاب . هل تعرفیب 
آرملة او ثيب تصلح لي ؟ » . 

وقال بكري : « النصبحة لله با ود الریس . انت ۸ تعد 
رجل زواج . انك الآن شخ في السبعین وأحفادك صار لهم 
أولاد . الا تستحى » لك كل سنة عرس ؟ الآن بازمكالوقار 
والاستعداد للاقاة الله سبحانه وتعالى » . 

ضحكت بنت مجذوب وضحك جدي هذا القول » وقال 
ود الريس في غضب مصطنع : « مادا يفبمك انت في هذه 
الامور ؟انت وحاج احمد كل واحد منک اكتفى بامرأة 
واحدة ولا ماتتا وترکناکا لم تحدا الجرأة على الزواج . 
حاج احمدهذا طول البوم في صلاة وتسبيح كأرن 
الجنة خلقت له وحده . وأنت با بكري مشغول في جمع الال 
إلى أن بريحك منه الوت . الله سبحانه حلل الزواج وحلل 
الطلاق وقال ما معناه خذوهن باحسان أو فارقوهن باحسان. 
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وقال في كتابه العزيز : النسوان والمنون زينة الحباة الدنيا» . 

وقلت لود الرس ان القرآن م يقل « النسوان والننون » 
ولكنه قال « المال والنون » . فقال : « مها يكن » لا 
توجد لذة أعظم من لذة النكاح » . 

وملس ود الريس شاربيه المقوسين بعناية إلى أعلى » 
طرفاهما كحد الإبرة » ثم أخذ يسح بيده اليسرى لحيته 
الغزيرة السضاء التي تلبس وجه من الصدغ إلى الصدغ » 
ويتنافر لونا الاببض الناصع من مرة وجه كلور:_ الجلد 
المدبوغ » فکان اللحبة شيء صناعي ألصق بالوجه . وختلط 
پباض اللحبة دون مشقة بساض العمة الكبيرة » مقیماً إطاراً 
صارخا يبرز أهم معالم الوجه : العينين الجيلتين الذكيتين » 
والانف المرهف الوسم . وود الريس يستعمل الكحل متذرعاً 
بان الكحل سنة » لکننی اظن اذه يفعل ذلك زهو؟ . كان في 
جموعه وجبا جملا > خاصة اذا قارنته بوجه جدي الذي ادس 
فه شيء بميزه » ووحه بكري وهو كالطيخة المكرمشة . 
ورامك أدبو ارين يدرك ذلك » وقد سمعت انه كان في 
شابه آية في الحسن » وان قلوب الفتمات كانت تخفق محبه 
قلي وحري » أعلى النهر وأسفله . كان كثير الزواج والطلاق 
لا يعنبه في المرأة انها امرأة » يأخذهن حا اتفق » ويحيب 
اذا سثل : « الفحل غير عواف » . واذکر من زوحاته 
دنقلاوية من الخندق » وهدندوية من الفضارف » وأشوبة 
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وجدها تخدم عند ولده الاكبر في الخرطوم » وامرأة من نجيريا 
عاد بها في ححته الرابعة . ولا سئل كيف تزوجبا قال انه 
اجتمع بها وبزوجها في السفننة بين ور سودان وجدة وتصادی 
معپا . ولکن الرجل توفي في مكة يوم الوقوف على عرفات. 
وقال له وهو يحتضر : « أوصك بزوجتي خيراً » . ول مجد 
خيراً من زواحپا . عاشت معه ثلائة أعوام » وهو وقت 
طویل يحساب ود الريس . وکان فرحا بها » وأعظم سروره 
انها كانت عاقرا . وکان يحي للناس خصائص أفعاله معپا » 
ويقول : « من ل بتزوج فلاتبة م یعرف الزواج » . وأثناء 
حباته معپا تزوج بامرأة من الکبابیش » عاد بها في زيارة له 
الى حمرة الشبخ . لکن الرأتن ل تطیقا الحياة معا » فطلق 
الفلاتية ارضاء للکباشة » ولکن الکباشة » بعد ذلك بقليل 
هجرته وهربت الى آهلپا في حمرة الشیخ . 

وضربني ود الريس بکوعه في جني وقال : « قالوا 
نسوان النصارى شيء فوق التصور ».فقلت له:« لاأدري » . 

فقال : « اي كلام هذا ؟ شاب مثلك في عز الشباب 
يعيش سبع سنين في بلاد اهنك والرنك وتقول لا أدري » . 

سككت » فقال ود الريس : « قسلتع هذه لا خير فما . 
انتم رجال المرأة الواحدة - لیس فیک غير عمك عبد الكرم 
ذلك هو الرجل » . 

كنا بالفعل معروفين في البلد بأننا لا نطلق زوجاتنا ولا 
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نتزوج علمبن » وكان اهل البلد يتندرون علمنا ويقولون اننا 
نخاف من زوجاتنا . إلا عمي عبد الكرم - كان مطلاقاً 
مزواجاً » وزانيا أيضاً . 

وقالت بنت مجذوب : « حريم النصارى لا يعرفن لهذا 
الشىء كنا تعرف له بنات المد . نساء غلف » الحكاية عندهن 
کشرب الماء. بنت الك تعمل الداكلة والدخان والريحة وتلس 
الفركة القرمصيص . رحین ترقد على البرش الاحمر بعد صلاة 
العشاء وتفتح فخذیها » بشعر الرجل كأنه ابو زيد املالي . 
الرجل الماعنده همة يصمح له همة » . 

وضحك جدي وضحك ڊ ري وقال ود الريس : «دعك 
من بنات البله با بنت مجذوب . النسوان البرانيات » هؤلاء 
هن النساء » . 

وقالت بنت يجذوب : « عقلك هو البراني ».وقالجدي: 
و ود الريين حب النسوان الفبر مطبرات » . 

وقال ود الریس : « على اليمين با حاج احمد » لو ذقت 
نساء ابش والفلاتة كنت رهمت مسبحتك . وتر کت صلاتك 
ما بين افخاذهن کانه الصحن الکفی » صاغ سلم » بکامل 
خيره وشره . عندنا هنا بقطمونه ویر کونه مثل الارض 
الخلاء » . 

وقال بكري : « الختانة من شروط الاسلام » . نقال 
ود الريس : « اي اسلام هذا ؟ اسلامك انت واسلام حاج 
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احمد » لانم لا تعرفون الذي يصلحم من الذي يضر؟ . الفلاتة 
والمصريون وعرب الشام . اليسوا مسلمین مثلنا ؟ لكنهم ناس 
يعرفون الاصول . يتركون نساءهم كما خلقبن الله . اما نحن 
فنحزهن كا تحز الببسمة » . 

وضحك جدي حت اسقط ثلاث حمات من مسحته مرة 
واحدة دون وعي » وقال : « المصريات » مثلك لا بقدر 
علسپن » .قال له ود الریس : « وما ادراك انت بالصردات؟ » 
فقال بكري بالنبابة عن جدي : « هل نسيت ان حاج امد 
سافر الى مصر سنة ستة واقام فيها تسعة اشبر ؟ » . 

وقال جدي : « مشبت على قدمي؛ ليس معي غبرالسمحة 
والابريق » . 

فقال ود الريس : « وماذا فملت ؟ عدت كا ذهست 
بالمسيحة والابريق . على البمين » لو كنت محلك لما عدت‌فارغ 
البدين » . 

فقال جدي : « اظنك كنت رجەت ومعك امرأة . هذا 
هو كل همك. انا رجعت ومعى الال فاشتريت الأرض وعمرت 
لباقت وطبوت ارلافی 4 

وقال ود الريس : « بال با حاج امد » هل ذقت الشيء 
الصری ؟ » . 

كانت حبات ااسبحة طول الوقت تتفلت بين اصابم‌جدي 
طالعة نازلة کأنپا دولاب الساقية . لكن الحركة توقفت فحأة 
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ورفع جدي وجبه الى السقف وفتح نمه . ولکن بكري كان 
اسق منه فقال : « انت ا ود الردس مجنون . رجل كبير 
لكن ما عندك فهم . النسوان نسوان في مصر أو السودان 
أو العراق أو وان » الواق . السوداء والسضاء والمراء كلبن 
سواسية » . 

وله يستطع ود الریس من شدة دهشته ان یقول شيا . 
ونظر الى بنت مجذوب کانه بستنجد با . وقال جدي : 
« الحق لله انني كدت اتزوج في مصر . الصریرن ناس طيبون 
ومحفظون العشمرة.والرأة الصرية تعرف قيمة الرجل. تعرفت 
برجل تقي‌في‌بولاق كنا نلتقي دام في صلاة الفحر في مسجد 
ابو العلاء . دخلت بنته وتعرفت على اهله كان ابو نات 
عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقعد محلك . 
بعد مدة قال لي : با سوداني انت رجل متدبن وتحفظ العشرة 
خلنی ازوحك بنتاً من بناتي . الحى لله با ود الريس ذفسي 
مالت الى البنت الكبيرة . لكن بمدها بقليل جاني تلفراف 
بوفاة المرحومة امي فسافرت في الساعة والحين » . وقال 
بكري : « رحمة الله علمها . كانت امرأة فاضلة » . وتنید 
ود الريس وقال : « با خسارة . الدنيا هكذا . تعطي الذي 
لا بريد ان يأخذ . على البمين لو كنت في محلك كنت عملت 
عابل . کنت تزوحت وقعدت هناك وذقت حلاوة الحياة مع 
بنات الریف . ماذا أرجعك لهذا البلد الخلاء القطوع ؟ » . 
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وقال بكري : « الغزال قالت بلدي شام » . 

وکانت بنت مجذوب قد أوقدت سبجارة اخری جذبت 
منپا الدخان بسخاء وعکرت به سماء الفرفة » فقالت لود 
الریس : « انت لم تعدم حلاوة اماة حتى في هذا البلد الخلاء 
القطوع . ها انت سين يدن لا تمحز ولا تکبر مع انك 
زدت على السعين » . 

فقال ود الريس : « على الممين » سبعين سنة فقط لا تزيد 
بوماً واحداً . انما انت شرط اكبر من حاج احمد » . 

فقال له جدي : « خاف الله با ود الريس . بنت مجذوب 
م تكن ولدت حين تزوجت أنا . وهي اصغر منك بسنتين أو 
ثلاث » . 

فقال ود الريس : « على اي حال» انا في بومنا هذا انشط 
واحد فيكم . وعلي اليمين » بين فخذي المرأة انا انشط من 
حضدك هذا » . 
انك تحري وراء النساء لان بضاعتك مثل عقلة الاصبم » . 
فقال ود الردس : « لو كنت تزوجتني يا بنت جذ وب لوجدت 
سکتت وقت مات ود البشير . انت با ود الرس رحصل 
خرف » عقلك كله في رأس ذكرك » ورس ذكرك صغير 
مثل عقلك » . 
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وارتفع ضحكهم جميعاً » حق بكري الذي كان من قبل 
بضحك بهدوء . وتوقف جدي عن الطقطقة بمسبحته تماما » 
وضحك ضحكته النحملة الخبيثة المنطلقة . وضحکت بنت 
جذوب بصوعا الرجالي المبحوح . وضحك ود الريس ضحكاً 
اقرب الى الشخير منه الى الضحك . ومسحوا الدموع من 
اعینهم » - وقال جدي : « أستفقر الله العظم وأتوب البه». 
وقالت بنت مجذوب :« استغفر الله . والله ضحكتوة باجماعة 
الهم اجمعنا ثانية في ساعة خير » . 

وقال بكري : « استغفر الله . اللپم اغفر لنا وارزقنا 
حسن الختام » : 

وقال ود الريس : « استغفر الله العظم . ایام نقضيها على 
وجه الارض وبعدها ريثا يفعل فنتا ما يشاء » . 

وهبت بنت مجذوب واففة دفعة واحدة » كما يبب رحل 
في الثلاثين » وانتصبت بطوضا » معتدلة القامة » لا انحناء في 
الظپر ولا تقوس في الكتفين . وقام بكري متحاملاً على نفسه 
وقام ود الریس يتكيء قليلا على عصاه . وقام جدي من على 
فروة الصلاة وجلس على سربره ذي الأرجل القصبرة.ونظرت 
البپم » ثلاثة شوخ وامرأة شبخة » ضحکوا برهة على حافة 
القبر . وفي غد برحلون . غداً يصير الحفيد أب والاب جد » 
وتستمر القافلة .. 

ثم خرجوا . وقال لي ود الریس وهو يذهب : « باکر 
با افندي تتفدی معنا » . 
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وقدد جدي على سريره » ثم ضحك » وحده هذه المرة > 
کاغا بو كد احسامه بالعزلة » بعد ان ذهب الناس الذين 
يضحكونه ويضحكهم . وبعد فترة قال : د هل تدري لاذا 
دعاك ود الريس للغداء ؟ » فقلت له اننا اصدقاء وقد دعاني 
من قبل . فقال جدي : « انه بريد منك خدمة » . 

فقلت : « ماذا ينفي ؟ » . 

قال : « ييفي الزواج » . 

فتضاحکت وقلت لجدي : «ما شأني بزواج ودالریس؟ » 
فقال جدي : « انت وكيل العروس » . 

لذت بالصمت . فقال جدي وهو يظن انني ل افهم : 
« ود الريس بريد ان يتزوج أرملة مصطفی سعيد » . 

مرة اخری لذت بالصمت » فقال جدي : « ود الريس لا 
بزال شاباً » وهو صاحب مال . وعلى اي حال المرأة بازم ها 
الستر . ثلاثة اعوام مرت على وفاة زوجبا . الا تريد الزواج 
أبداً ؟ » . 

قات له انني لست مسؤولاً عنها . ابوها موجود واخونا» 
فاماذا لا يطليها ود الريس منهم ۶ فقال جدي : « البلد كلما 
تعرف ان مصطفى سعيد جعلك وصيا على/زوجته وولديه ». 

قلت له اني رصي على الولدين ولكن ال حرة التصرف 
وأولمارهم موجودون . فقال جدي : « انبا تثق بكلامك . 
لو حدثتبا فقد توضی » . 
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احسست بفظ حقيقي ادهشني » اذ ان هذه الاشاء 
مألوفة في البلد . وقلت لجدي : « انها رفضت رجالا اصغر 
منه سنا » انه يكيرها بأربعين عاماً » . ولكن جدي اصر 
على ان ود الريس شاب وانه ميسور الحال وانه متأكد أن 
أباها لن يانم ولكن المرأة نفسها قد ترفض ولذلك ارادوا ان 
يجعلونني واسطة خير . 

حبس الفضب لساني فلذت بالصمت . وقفزت الى ذهني 
ص رتان فاضحتان في آن واحد . ولشدة عجي » اتحدت 
الصو تان ف دهنى » وتخملت حسنة بنت #ود “أرملةمصطفى 
سعيد » هي المرأة نفسها في الالتن - فخذان بيضاوان 
مفتوحتان في لندن » وامرأة تئن تحت ود الریس الكبل » 
قسل طلوع الفحر في قرية مغمورة الذكر عند منحنی السل . 
ان كان ذلك شرا فپذا ابضاً شر » وان كان هذا » مثل 
اموت والولادة وفیضان الثبل . وحصاد القمح » جزءاً من 
نظام الکون » فقد كان ذلك أيضاً کذلك . وأتصور حسنة 
بنت مود » أرملة مصطفی سعيد » في الثلائین من العمر » 
تبكي تحت ود الريس الذي بلغ السبعین» ویتحول بکاژها الى 
قصص‌من‌قصص ود الريس الشمورة عن نسائه الکثر ات »یتندر 
بها رجال البلد » فيزداد الغيظ في صدري ضراوة . ول استطع 
القاء فخرحت » وسعت حدي بنادي ورائي فل التفت ۱ 
وفي بيتنا مأاني أبي عن سبب غضي فحکیت له القصة . 
ضحك رقال : « هل هذا عي كين الفضية ؟ » . 
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ما بت 


قريباً من الساعة الرابعة بعد الظپر ذهبت إلى بيت 
مصطفی سعبد » ودخلت من باب الحوش الکبیر » ونظرت 
برهة إلى اليسار إلى الغرفة المستطيلة من الطوب الأحمر . 
ساكنة » لا كالمقبرة » ولكن كسفينة ألقت مراسبها في عرض 
البحر . فا الوقت لم بحن بعد . وأجلستني على كرسي في 
المصطبة أمام الديوان » المكان عبنه » وجاءت لي بکوب من 
عصير اللبمون . وجاء الولدان وساما علي > الأكبر مود امم 
أبيها » والأصغر سعيد امم أببه . طفلان عاديان » آحدها في 
الثامنة وثانيها في السابمة » برکبان حماراً كل صباح إلى 
المدرسة على بعد ستة أميال . نبا أمانة في عنقي » ومن 
الأسباب التي حضرني هنا كل عام أن أتفقد أحوالهما . 
سنختنپا هذه المرة » وسنحضر المغنين والمداحين ونقم احتفالاً 
يكون ذكرى مضيئة من ذکریات طفولتها . قال : « جثبها 
مشقة السفر » . انى لن أفمل شيثا من هذا القببل » إذا 
آرادا » حين يكبران » أن يسافرا فليسافرا . كل أحد يبدأ 
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من أول الطريق » والعالم في طفولة لا تدتبي . 

انصرف الولدان وظلت هي واقفة أمامي . قامة ممشوقة 
تقرب من الطول » ليست بدينة ولكنها ريانة متلشة كعود 
تمصب السكر » لا تضع حناء في قدميها ولا ني يدها » ولکن 
عطراً خفيفا يفوح منها . شفتاها لعساوان طبيعة » وأسنانها 
قوية بيضاء منتظمة . وجهها وسم » والعيذان السوداوات 
الواسعتان يختلط فسا الحزن والحماء . حين سامت علببا 
أحسست پیدها اعمة دافئة في يدي . امرأة نلة الرقفة » 
أجندية الحسن » أم انني أتخبل شيئاً لیس موجوداً حقيقة ؟ 
امرأة أحس حزن ألقاها بالحرج ١‏ الخطر » فأهرب منها أسرع 
ما أستطيم . هذا هو القربان الذي بريد ود الريس أت 
يذيحه على حافة القبر» ويرشو, به الوت مله عام أو عامين. 

وظلت واقفة رغم الحاحي » ول تحلس إلا حين قلت لها : 
« إذام تجلسي فأذهب » . ب أت الحديث بطيئاً متعسراً » 
ومضى كذلك والشمس تنحدر نحو الب » والمواء يبرد 
فلا قلي » وقلبلا قل أيضا أخدت عقدة لساني تنحل 
وعقدة لسانها . وقلت ها *] أضحكبا وارتحف قلي من 
عذوبة ضحكها . واننش. دم الفیب فجأة في الأفق الغربي 
كدماء مانبين ماتوا في حرب عارمة نشبت بين الأرض 
والسماء . وانتبت اخرب فجأة بالحزيمة » ونزل ظلام کامل 
مستتب احتل الکون بأقطابه اتريمة » وأضاع مني الحزن 


۹۸ 


والحماء الذي في عنپا . م يبق إلا الصوت الذي دفأته الالفة 
والعطر افیف كمنبوع قد يف في أي لحظة . وفجأة قلت 
لا : د هل أحبيت مصطفی سعيد ؟ » 

م تحب . وظللت برهة أنتظر ولكتبا تجب . ثم 
أدركت أن الظلام والعطر كادا يخرجانني عن طوري وات 
ذلك سؤال لا سال في ذلك الزمان وذلك المكان . ولكن 
الظلام ما لبث أن ثغر ثغرة نفذ منها صوتها إلى أذني : 

« كان أبا لأولادي » . 

إذا صدق ظني » فان الصوت ل يكن حزینا » بل كانت 
فيه مناغات . وتركت الصمت بوسوس ها فلعلبا تقول شيا . 
نعم » ذلك هو : 

و کان زوجا كرياً واب) كريا . طول حياته لم يقصر 
معنا » . 

فقلت فا ونا سل في الظلام تجاهها :« هل كنت تعرفین 
من أبن هو ؟ » 

قالت : « من الخرطوم » . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ » 

فالت : « في التحارة » . 

قلت : « ولادا حاء إلى هنا ؟ » 

قالت : داش آعل » . 

وكدت أيأس . ثم هبت نسمة نشطة في اتجاهي حاملة 
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شحنة من الءطر » فوق ما كنت أطمع فيه . واستنشقت 
العطر وأحسست پيأمي بزداد حدة . وفحأة حدثت فحوة 
كبيرة في الظلام » نفذ منها صوت حزين هذه المرة » حزنا 
أعمتى من غور النبر . قالت : « أظنه كان مخفي شيا » 

لاحقتها بالسؤال : « اذا ؟ » 

قالت : « كان يقضي رقتاً طویلا بالل في تلك الغرفة » 

وازددت ملاحقة : « ماذا في تلك الغرفة ؟ » 

قالت : « لا أدري . اني لم أدخلها قط . المفتاح عندك . 
لادا لا تتحقق بنفسك ؟ » 

نعم » هبنا قمنا أنا وهي الآن » في هذه اللحظة» وأوقدنا 
الصباح » ودخلنا » هل نجده معلقاً من رقبته في السقف » 
أم نجده جالساً القرفصاء على الأرض ؟ 

سألتها مرة أخرى : « لاذا تظنين أنه كان يخفي شيا ؟» 

صوتها الآن لس حزيناً ولست فه مناغاة » ولكنه 
مشرشر الأطراف كورقة الذرة : 

« آحبانا باللل في النوم كان بقول كلام .. بالرطانة » 

ولاحقتها بالسؤال : « أي رطانة ؟ » 

فقالت : « لا آدري . مثل الكلام الافرنحي » 

وظلات مائلاً وجبتها في الظلام » مترقباً » منتظراً . 

« كان بردد في نومه كلمات .. مشل جنا » جيني .. 
لا آدري » . 


في هذا المكان نفسه » في وقت مثل هذا » في ظلام مثل 
هذا » كان صوته يطفو كأحوات هيتة طافنة على سطح 
البحر . « ظللت أطاردها ثلائة أعوام . كل يوم دشند توتر 
وتر القوس. قوافلي ظمأى والسراب يتوهج قدامي في صحراء 
الشوق . في تلك اللبلة حين همست جين في أذني : « تعال 
معي . تعال معي » » كانت حياتي فد اکتملت ولم يكن 
بوجد سبب للبقاء .. » وتناهت إلى أذني صرخة طفل من 
مكان ما في اي » وقالت حسنه : « كأنه كان محس بدنو 
أجله . قبل اليوم » يوم .. قبل موته بأسبوع رتب كل 
شوونه . كانت له أطراف جمپا » وديون دفعپا . قمل موته 
بيوم دعاني وحدثني با عنده . أوصاني كثيراً على الولدين . 
أعطاني الرسالة الحتومة بالشمع. قال لي . أعطبا له إذا حدث 
شيء . وقال لي إذا حدث ثيء فأنت تکون وصياً على 
الأولاد . قال لي : استشيريه في كل ما تفعلين . بکیت وقلت 
له : إن شاء الله ما في عوج . فقال : فقط من باب الاحتياط 
والدنيا غير معروفة . في ذلك اليوم توسلت اليه ألا ينزل إلى 
داعي للخوف وإنه يحيد السباحة . كنت متوجسة طول انوم 
وزاد خوفي حين تأخر عن مسعاده . وانتظرا » ثم کات 
ماكان » 

وأحسست بها تبکي في صمت » ثم ارتفع بكاؤها » وتحول 
إلى شى حاد » ارتعش له الظلام القائم بيني وبينها . ضاع 
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العطر والصمت »ول يعد ني‌الکون إلا نحيب امرأة شکلت زوج 
لا تعرفه » رجلا أفرد أشرعته وضرب في عرض البحر وراء 
سراب آجني . وود الربس الشيخ في داره يحم بليالي الغنج 
تحت فركة ااقرمصص . وأنا ماذا أفعل الآرن وسط هذه 
الفوضى ؟ هل أقوم الها وأضپا إلى صدري وأجفف دموعبا 
منديلى وأعمد الطمأنينة إلى قلبها بكلماتي ؟ وقمت نصف قومة 
مستندا إلى ذراعي » ولكنني أحسست بالنطر » وتذكرت 
شیثا » فلشت واقفاً مکذا زمنا في حالة بين الاقدام 
والاحجام . وبغتة هبط على عناء ثقل الكت تحت وطأته 
على المقعد . الظلام كثيف وعبتى وأساسي وليست حالة 
ينعدم فما الضوء - الظلام الآن ثابت كأن الضوء لم يوجد 
أصلاً » ونجوم السماء مجرد فتوق في ثوب قدم مبلبل . العطر 
أضغاث أحلام » صوت لا يسمع مثل أصوات أرجل النمل في 
تل الرمل . ونبع من جوف الظلام صوت لم يكن صوتها > 
صوت لس غاض] ولا حزین) ولا خائفا » صوت مجرد » 
يقول : « كان احامون بتصارعون على جثتي . لم أكن أن 
لمهم بل كانت القضبة هي المة» بروفسور ماكسول فستركين 
من المؤسسين لمر التساح الخلقي في أكسفورد » وماسوني » 
وعضو في اللجنة العليا ار امعات التبشيرية البروتسكنتية 
في أفريقيا . ل یکن عة ی گرافته لي . أيام تتلمذي عليه في 
أكسفورد کان يقول لي في تبرم واضح : « «أنت يا مستر سعيد 
خير مثال على أن مبمتنا الحضارية في افریقما عديمة الجدوى > 
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فأنت بعد كل الجبودات التي بذلناها في تثقيفك كأنك تخرج 
من الغابة لأول مرة » . ومع ذلك فا هو ذا يستعمل كل 
مپارته ليخاصني من حبل المشنقة . وسير آرثر هغنز » تزوج 
وطلق مرتين » مغامراته الغرامية معروفة » مشمور بصلاته 
مع اليسار والأوساط البوهيمية. قضمت عبد البلاد سنةه۱۹۲ 
في بيته في سافرون ولدن . كان يقول لى : « أنت وغد 
ولکنی لا أكره الأرغاد © فاا اتا وحن » . لكنه في هذه 
المحكمة سيستعمل كل مپارته ليضع حبل المشنقة حول عنقي. 
راحلفون أيضا » أشتات من الناس » منهم العامل والطبيب 
والمزارع والمعم والتاجر والحانوتي » لا تجمع صلة بيني وبينهم » 
لو اني طلبت استئجار غرفة في بيت أحدم فأغلب الظن أنه 
سيرفض » وإذا جاءت ابنة أحدهم تقول له انني سأتزوج هذا 
الرجل الافريقي » فبحس حا بان العام نهار تحت رجليه . 
ولكن كل واحد منهم في هذه المحكمة سيسمو على نفسه لأول 
مرة في حماته. وأنا أحس تجاهمم بنوع من التفوق» فالاحتفال 
مقام أصلاً بسبي » وأنا فوق كل شيء مستعمر » انني الدخيل 
الذي يحب أن بدت في أمره . حين جىء لکتشنر بمحمود ود 
أحمد وهو برسف في الاغلال بعد أن هزمه في موقعة اتبرا » 
قال له : « للمادا حنئت بلدي تخرب وتنبب ؟ » الدخيل هو 
الذي قال ذلك لصاحب الأرض » وصاحب الأرض طأطأ 
رأسه وم يقل شيئا . فلکن أيض] ذلك ثأني معبم . اني 
أسمع في هذه الحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة » 
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وقعقعة سنابك خبل اللنى وهي تطأ أرض القدس . البواخر 
مخرت عرض النبل أول مرة تحمل الدافم لا الخيز » وسکك 
الحديد انشثت آصلا لنقل الجنود . وقد أنشأوا المدارس 
لبعامونا كيف نقول « نعم » بلغتهم . انهم جلبوا البنا جرثومة 
العنف الأوربي الأكبر الذي لم بشهد العالم مثبله من قبل في 
السوم وفي فردان » جرثومة مرض فتاك أصابهم منذ أكثر 
من ألف عام . نعم يا سادتي » انيي جنم غازي) في عقر 
دارم . قطرة من السم الذي حقنتم به شراین التاريخ . أن 
لست عطيلاً . عطيل كان أكذوبة » 

بينا كنت أفكر في قول مصطفى سعيد وهو مجلس في 
هذا المكان عينه » في ليلة مثلل هذه » كنت آسمم نشيجبا 
بالبکاء كأنه يصلني من بعد » يختلط في خبالي بأصوات مبعثرة 
لا بد انني سمعتها في أوقات متباعدة»ولكنها تداخلت في ذهني 
كأجراس كنيسة ‏ صراخ طفل في مكان مافي اي » 
وصاح ديك » ونهيق مار » وأصوات عرس تأتي من الضفة 
الأغرئ للنين . لكني الآن سم صوتا واحداً فقط » صوت 
بكائها المعض . ول آفعل شيا . جلست حيث أنا بلا حراك 
وترکتها تہکی وحدها ال حتى سکتت . وكان لابد أن 
أقول شيئا » فقلت : « التعلق بالاضي لا ينفع أحداً . عندك 
الولدان » وأنت مازلت شابة في مقتبل العمر . فكري في 
الستقبل . ومن يدري » لملك تقبلین واحداً من الط اب 
المدیدین الذین يطلبونك » 
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أحابت فوراً > جزم و الامر الذي آدهشني : « بعد 
مصطفى سعيد لا أدخل على رجل » . 
أترسط له عندك » . 

وصمتت فترة طويلة حتى ظننت انها لن تقول شيئا » 
الظلام كأنه نصل : « إذا أجبروني على الزواج » فانني سأفتله 
وأقتل نفسي » . 

وفكرت فيعدة آشاء أقولهاء ولکننی ما لشت انسمعت 
المؤذن ينادي : « الله أكبر . الله أكبر » لصلاة العشاء > 
فوقفت هي أيضا » وخرجت دون أن أقول شيئا . 


وأنا أشرب قپوة الصباح جاءني ود الريس . كنت آنوی 
الذهاب إلى داره ولكنه لم يمبلني . قال انه جاء لبذ کرني 
بدعوة البارحة » ولكنني كنت اعل أنه لم يستطع الصبر 
فحاء لبعرف مني نتبحة وساطی . قلت له حالما جلس : 
« لا فائدة . انها لا تريد الزواج اطلاقا . لو كنت منك 
لتركت هذا الموضوع البتة » . 
ود الريس الذي يبدل النساء ا يبدل الجير » يحلس أمامي 
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الآن . وجهه مريد وحفناه برتعشان » وقد عض شفته السفلى 
حتى كاد يقطعها . أخذ پتمامل في مقمده وينقر الأرض في 
عصبية بالغة بعصاه . خلم حذاءه من رجله الممنى ولسه عدة 
مرات » وکان يتأهب للقيام ثم مجلس » ويفتح فمه كأنه بريد 
أن يتكلم ثم يسكت . يا للعجب هل معقول أن ود الريس 
عاش ؟ وقلت له : « لن تعدم امرأة غيرها تتزوجها » 

قال وعبناه الذكيتان لم تعودا ذكيتين » آصحتا كرتين 
من ا "جاج قد استقرتا على حالة واحدة جامدة : « لن أتزوج 
غبرها. ستقبلني وأنفپا صاغر . هل تظن انها ملكة أو أميرة؟ 
الأرامل في هذا البلد أكثر من جوع البطن . #مد الله انها 
وجدت زوجاً مثلي » . 

قلت له : «إن كانت امرأة كسائر النساء فاماذا الإصرار؟ 
أنت تعم انها رفضت رجالا غيرك » بمضهم أصغر منك سنا . 
إذا أرادت أن تتفرغ لتربية ولدیا فاماذا لا تقر کونپاوشانپ؟» 

بغتة تدفق من ود الريس غضب جنوني م أكن أظن أنه 
من طبيعته . ثار ثورة عارمة » وقال شيا آدهشني حقبقة ٠‏ 
«اسأل نفسك لاذا ترفض بذت مود الزواج . انت السدب . 
لاشك أن بينك وبينها شيثاً. ما دخلك أنت؟ أنت لست أناها 
ولا أخاها ولا ولي أمرها . انها ستتزوجني رغم انفك وانفها. 
أبوها قبل واخواتها قبلوا . الكلام الفارغ الذي تتعلمونه في 
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المدارس لا يسير عندنا . هذا البلد فيه الرجال قواموت 
على النساء » ۰ 


ولا أعم ماذا كان يحدثلولا أن أبيدخل في تلك اللحظة» 
وقت فوراً وخرجت . 

ورحت إلى حجوب في حقله . كان حجوب في مثل سني» 
قضينا طفولةنا معا » وكنا نجلس على درجين متلاصقين في 
المدرمة الأولية , وكان أذكى مني . ولا انتببنا من مرحلة 
التعلم الأولى . قال محجوب : هذا القدر من التملم يكفي » 
القراءة والكتابة والحساب . نحن ناس مزارعون مثل آبائنا 
وأجدادا . كل ما يلزم الزارع .من التعلم » ما يمكنه من 
كتابة الخطابات وقراءة الجرائد ومعرفة فروض الصلاة . وإذا 
كانت لنا مشكاة نمرف نتفاهم مع الحكام » . مضيت أنا في 
ذلك السبيل » وتحول محجوب إلى طاقة فعالة في الملد » فهو 
الیرم رئيس للجنة المسروع الزراعي » وامعية التعاونية » 
وهو عضو في بنة الشفخانة التي كادت تتم » وهو على رأس 
كل وفد يقوم إلى مركز المديرية لرفع الظلامات . وحين جاء 
الاستقلال أصبح محجوب من.زعماء الزب الوطني الاشتدا كي 
الدعقراطي في البلد ٠‏ كنا أحيانا نتذاكر أيام طفولتنا في 
القرية فيقول لي 0 لکن انظر أبن انت الآن وأن أن . انت 
صرت موظفاً كبيراً في الحكومة وأنا مزارع في هذه السلدة 
المقطوعة » . وأقول له باعجاب حقرقي : «انت الذي نححت 
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لا أة » لأنك تؤثر على الحماة الحقيقئة في القطر . أم-ا نحن 
فموظفون لا نقدم ولا نؤخر . الناس امثالك مم الورثاء 
الشرعبون للسلطة . أنتم عصب الحياة . أنتم ملح الأرض » . 
ويضحك محجوب ويقول : « إذا كنا نحن ملح الأرض فبي 
أرض ماسخة » . 

ضحك أيضاً بعد أن مع قصتي ممع ود الرس وقال : 
ود الريس رجل خرف لا يعني مايقول » . 

قلت له : « انت تع أن علاقتي بها علاقة يلما الواجب 

فقال مححوب : « لا تلتفت لتخريف ودالرس . ممعتك 
في البلد لا تشوبها شاثبة . اهل البلد كلهم يلبجون بحمدك 
خير قبام . لقد كان على أي حال رجلا غریباً لا تربطك به 
رابطة » . وسكت قلي ثم قال : « إنما إذا كان ابو المرأة 
واخوانها راضين فلا حبلة لأحد » . 

قلت له : « ولكن إذا كانت لا تريد الزواج ..»وقاطهني 
قائلا : « انت تعرف نظام الحباة هنا. المرأة للرجل»والرجل 
رجل حتى لو بلغ اردل العمر » . 

قلت له : « ولكن إذا كانت لا تريد الزواج ..»وقاطعني 
قائلا : « في هذا العصر » 


وقال محجوب : « الدنيا لم تتفیر بالقدر الذي تظنه . 
تغيرت آشاء . طلسات الماء بدل السواق » محاريث من حديد 
بدل محاریث الخشب . آصبحنا نرسل بناتنا لمدارس . 
رادیوهات . أوتومسلات . تعلمنا شرب الويسي والميرة بدل 
العرقي والريسة . لکن کل شيء كا كان » . وضحك عجوب 
وهو یقول : « الدنما تنغير حقيقة حين يصير أمثالي وزراء في 
الحكومة » . واضاف وهو ما زال يضحك : « وهذا طا 
من رابع المستحيلات » . 


قلت مححوب » وقد سرى عني : « هل تظن ا ود 


قال مححوب : و لا يستبعد . ود الرس رخل صابة . 
وهو منذ سنتين يلبج بذكرها . وقد طلبها من قبل وأبوها 
قبل ولكنها رفضت . وانتظروا لعلبا تقبل مع مرور الزمن » 

قلت لمحجوب : « لکن لماذا هذا الغرام الفجائي ؟ ود 
الريس يعرف حسنه بذت مود منذ كانت طفلة . هل تذ کرها 
وهي طفلة شرسة تتسلق الشجر وتصارع الأولاد؟ كانت وهي 
فتاة تسبح معنا عارية في النبر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال مححوب : « ود الريس كرؤلاء الناس المفرميناقتناء 
امير » الواحد منهم لا تعجبه امارة إلا إذا رأى رجلا آخر 
راکنا عليها ۰ براها حینثذ جميلة ویسمی جاهداً لشرائها حق 
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1 دفم فيها أكثر ماتستحق ». وحمت مدة يفكر ثم 
قال : « ولكن الحقيقة ان بنت مود قد تغيرت بعد زواجبا 
e‏ لكنها 
هي خصوصا تغيرت تغيراً لا يوصف . كأنها شخص آخر . 
حق نحن أندادها الذين كنا نلمب معبا في الحي » ننظر الما 
اليوم فنراها شيئا جديداً . هل تمرف ؟ كنساء المدن » 
وسألت مححوب عن مصطفی سصد فقال : « رحمه الله . 
كان يحترمني و کذت آحترمه . لم تكن الصلة بیندا رشقة أول 
الأمر . ولکن علنا معا في لجنة الشروع قرب بيننا . موته 
كان خسارة لا تعوض . هل تع » افد ساعدة مساعدة قممة 
في تنظم الشروع . كان يتولى احسابات . خبرته في التحارة 
آفادتنا كثيراً . وهو الذي أشار علنا باستفلال آرباح الشروع 
في إقامة طاحونة للدقيق . لقد وفرت عللنا أتمابا كثيرة » 
واصح الناس اليوم محجیئونها من أطراف البلد . وهو الذي 
أشار علینا أيضا بفتح دکان تعاوني . الأسمار الان عندة لا 
تزید عن الأسعار في الخرطوم . زمان » کا تعم » كانت 
المضائم تأتي مرة أو مرتين کک الباخرة . كان 
التحار يمخزنونها حتى تنقطم كلمة من السوق » ثم يبيعونما 
بأضعاف مضاعفة . المسروع ملك البوم عشمرة لواري محلب 
لنا البضائع كل يوم والآخر مباشرة من الخرطوم وأم درمان . 
ورحوته أكثر من مرة أن بتولى الرئاسة ولکنه كان برفض 
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ويقول انني أجدر منه . العمدة والتجار كانوا یکرهونه 
كراهية شديدة لانه فتح عيون أهل البلد وأفسد عليهم 
أمرهم . بعد موته قامت إشاعات بأنهم دبروا قتله . مجرد 
كلام . لقد مات غرقاً . عشرات الرجال ماتوا غرقا ذلك 
العام . كان عقلية واسعة . ذلك هو الرجل الذي كان بستحق 
أن یکون وزیا في الحكومة لو كان يوجد عدل في الدنيا . 

فقلت حجوب : « الساسة أفسدتك . أصبحت لا تفكر 
إلا في السلطة . دعك من الوزارات والحكومة وحدئی عنه 
كانسان . أي نوع من الناس كان هو ؟ » 1 

وظهرت الدهشة على وجبه وقال : « ماذا تقصد أي نوع 
من الناس ؟ إنه كان ا ذكرت لك » . 

ول أستطع أن أجد الکلیات الناسبة لأوضح حجوب 
قصدي . وقال هو : «مپا يكن ... ابش السبب في اهامك 
بمصطفى سعد ؟ لقد سألتني عنه کذا مرة من قبل؟» 
واستطرد محجوب قبل أن أرد على كلامه : « تمرف ؟ لا 
أفهم لماذا جعلك وصيا على ولديه . طبعا نت تستحق شرف 
الأمانة وقد قمت بها خير قبام . لكنك كنت أقلنا معرفة 
به . نحن معه هنا في البلد » وأنت كنت تراه من العام إلى 
العام . كنت أتوقع أن يحملني أو محمل جدك وصاً . جدك 
كان صديقه الحم . كان يحب الاستاع إلى حدیثه . كان بقول 
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لي : تعرف با محجوب ؟ حاج أحمد رجل فريد من نوعه . 
وكنت أقول له : حاج أحمد رجل خرف . فيزعل جد 
وبقول : « لا » لا تقل هذا . حاج أحمد جزء من التاريخ » . 

قلت حجوب : « أا على أي حال وصي سا . الوصي 
الحقيقي هو أنت . الولدان هنا معك . وأنا بعيد في الخرطوم» 

فقال مححوب : «انها ولدارن ذكبان مؤدبان . فپ 
مخايل آبپا . سبرها في الدراسة أحسن ما يكون » 

فقلت له : « مادا نحدث لها إذا تم موضوع الزواج 
الضحك الذي بريده ود الریس ؟ » 

فقال مححوب : « هون علاك . حا ود الرس سينشغل 
بامرأة آخری . وعلى أسوأ الفروض تتزوجه . لا أظنه يعيش 
أكثر من عام أو عامين . ویکون شاسیم في ارضه وزرعه 
الكثير » 

ثم » مثل ضربة مفاجئة تنزل على أم الرأس » نزل علي 
جني خفقانا كاد بفلت زمامه من يدي . ول أحد الكلمات إلا 
دهد مدة . قلت ححوب وصوتي برف : ,لا شك انك 
تمرح » 

فقال : « جد . لاذا لا تتزوجبا ؟ أا متأكد انبا 
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ستقبل . انت وصي على الولدين » وبالأحرى أن تتم الوضوع 
وتصبح أبا » 

وأحسست بعطرها لبلة أمس » وتذكرت الأفكار التي 
نبتت في رأسي بشانها في الظلام . وسمعت محجوب يضحك 
وبقول « لا تقل لي انك زوج وأب . الرجال يتزوجون على 
زوجاتهم کل يوم . لن تکون رهم ولا آخرم » 

وقلت لحجوب » وقد استعدت سيطرتي على نفسي > وأنا 
أضحك ايضاً : « انت بجنون حقاً » 

وتر کته وذهمت » وان كنت قد ايقنت من حقيقة ستأخذ 
كثيراً من راحة بإلي فيا بعد . انني » بشكل أو بآخر » أحب 
نة ينح موق :ار ف سعمد . أنا » مله ومثل 
ود الرس وملابين آخرين » لست معصوماً من جرثومة 
العدوی التي یتنزی بها جسم الکون . 
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احتفلنا بختان الولدين وعدت للخرطوم . تركت زوجتي 
وابنتي في البلد » وسافرت في الطريق المدحراوي في سبارة 
من سبارات الشروع التي ذكرها محجوب . كنت أسافر 
عادة بالباخرة إلى منناء كريمة النپري > ومن هناك اعد 
القطار مارا بأبي حمد وأتبرا إلى الخرطوم . لكنني هذه الرة 
كنت في عجلة من أمري دون سبب واضح » ففضلت اختصار 
الطريق . وقامت السبارة في أول الصباح » وسارت 
شرقا حذاء النبل نحو ساعتين » ثم اتحبت جنوبا في زاوية 
مستقيمة وضربت في الصحراء . لا بوجد مأوى من الشمس 
التي تصعد في السماء مخطوات بطيئة وتصب أشعتها على الارض 
کان بينها وبين أهل الأرض ثأراً قدعا . لا مأورى سوى 
الظل الساخن في جوف السبارة » وهو لبس ظا . طريق 
مل يصعد وبط » لا شيء بغري العين . شجيرات مبعثرة في 
الصحراء » كلما أشواك » ليست لما اوراق » اشجار بائسة 
ليست حبة ولا ممتة . تسير السمارة ساعات دون أن يعترض 
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طريقها انسان أو حيوان . ثم نمر بقطيع من اال هي 
الأخرى عحفاء ضامرة . لا توجد سحابة واحدة تشر بالأمل 
في هذه السماء الحارة » كأنها غطاء الجحم . البوم هنا شيء 
لا قمة له » جرد عذاب يتعذبه الكائن الحي في انتظارالليل. 
الشل هو الخلاص . وف حالة تقرب من ای طافت برأمي 
نتف من أفكار » كلمات من جمل 2 وصور لوجوه واصوات 
تيء كلها بابسة كالأعاصير الصغيرة التي تهب في الحقول البور . 
فم العجلة ؟ سألتني : د فم العجلة ؟ » قالت : « وطادا 
کٹ اسوعا آخر ؟ » قالت .. المارة السوداء » اعرابي 
غش عمك وباعه اماره السوداء . وقال أبي : « هل هذا 
ثي, يثير الفضب ؟ » عقل الانسان ليس محفوظا في ثلاجة . 
انها هذه الشمس التي لا تطاق . تذوب الخ تشل التفكير . 
ومصطفى سعيد » وجبه ينبع واضحا في خبالي کا رأيته أول 
يوم » ثم يضيع في أزيز محركات السيارة » وصوت احتكاك 
بحمى الصحراء » واحاول جاهداً استعادته فلا استطيع . 
يوم الاحتفال مختان الولدين » خلعت حسنه الثوب عن رأسها 
ورقصت كا تفعل الام يوم ختان ولدها . يا للها من امرأة . 
لاذا لا تتزوجها انت ؟ كيف كانت ابزاببلا سبمور تناجيه ؟ 
« اغتلني اما الغول الأفريقي . احرقني في نار معبدك ما الإله 
الاسود . دعني أتلوى في طقوس صلواتك العربيدة الپسجة » 
وها هنا منبع النار . ها هو العبد . لاشيء . الشمس 
والصحراء وثباتات باسة وحوانات عحفاه . وتز کات 
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السبارة <ين تنحدر في واد صغير . وتر بعظام جمل نفق من 
العطش في هذا التبه . ويعود إلى خبالي وجه مصطفى سعيد 
في وجه ابنه الأكبر . انه اكثر الولدين شبہاً به . يوم حفلة 
الختات انا ومحجوب شربنا اكثر مما يحب . الناس في بلدا 
لرتابة الحماة عندم بجعلون من أي حدث سعيد مها صفر عذراً 
لاقامة حفل كحفل العرس . جررته من يده في اللدل » 
والمغنون یفنون والرجال بصفقون في قلب الدار . وقفنا 
أمام باب الغرفة تلك . قلت له : « أنا وحدي عندي 
المفتاح . باب من الحديد » . قال لي محجوب بصوته الخمور : 
« هل تدري ما بداخلپا ؟ » قلت له : « نعم »قال : 
دماذا ؟ » فقلت وأنا اضحك تحت وطأاة الجر : 
ولا شي, . لا ثيء اطلاقاً » . هذه الغرفة عبارة عن 
نكتة كبيرة . كالحياة . تحسب فا مرا وليس فببا 
شيء . « لا شيء إطلاق] » . وقال محجوب : « أنت 
سکران » هذه الغرفة مليئة من آرضها إلى سقفها بالكنوز . 
ذهب » وجواهر » ودرر ولآلى . هل تعل من هو مصطفى 
سعبد ؟ » قلت له ان مصطفی سعد كان أكذوبة» وضعکت 
مرة آخری ضحكة مخورة وقلت له : « هل ترید أن تءرف 
حقىقة مصطفی سعد ؟ » فقال مححرب : « أنت لست 
سکران بل جنونا أيضا . مصطفی سعيد هو في القنقة ني 
الله اضر . يظبر فجأة ويغيب فجأة . والکنوز التي في هذه 
الغرفة هي كنوز الملك سلبان حملبا الجان إلى هنا . وأنت 
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عندك مفتاح الكنز . « افتح يا سم ودعنا نفری الذهب 
والجواهر على الناس » . وكاد حجوب بصرخ وجمع الناس 
لولا انني أغلقت نمه بيدي . وفي الصباح استيقظ كل واحد 
منا في بيته لا ندري كدف وصلنا . والطريق لا ينتبي عند 
حد » والشمس لا تكل . لا غرو أن مصطفى سعد هرب 
إلى زمپریر الدمال . ايزابلا مور قالت له : ٠‏ المسحيون 
يقولون أن الهم صلب لبحمل وزر خطاياهم . انه إذن مات 
عبثاً . فما يسمونه الخطيئة ما هو إلا زفرة الاكتفاء ععانقتك 
با إله وثندتى . أنت هي » ولا إله غيرك » . لا بد أن هذا 
هوا مس اقعارها وس حرطي الس طاو لازت وت 
حين قابلته. كفرت بدينها وعبدت إ4] كعجل بني إسرائيل. 
با للغرابة . با للسخرية . الانسان لحرد انه خلق عند خط 
الاستواء » بعض الجانين يعتبرونه عبداً وبعضهم يعتبرونه 
إلا . أبن الاعتدال ؟ أبن الاستواء ؟ وجدي بصوته النحيل 
وضحكته الخبيثة حين يكون على سجمته » أبن وضعه في هذا 
المساط الأحدي ؟ هل هو حققة کا أزعم أنا وكا سدو هو ؟ 
هل هو فوق هذه الفوضى ؟ لا أدري . ولكنه بقي على أي 
حال » رغم الأوبئة وفساد الحم وقسوة الطبيعة . وأنا موقن 
أن الوت حين يبرز له سيبتسم هو في وجه الوت . ألا يكفي 
هذا ؟ هل ابن آدم مطالب بأكثر من هذا ? وبرز لنا من وراء 
التل اعرابي جاء مرول نحونا » وقطم الطریی على السيارة 
فتوقفنا . بدنه وشابه بلون الأرض . وسأله السات ماذا 
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بريد ؟ قال : « أعطوني سبحارة أو تنباك لوجه الله . لي 
يومان م أذق طعم التنباك » . لم يكن عندتا تنباك فأعطيته 
سبجارة . وقلنا بالرة نقف قلبلا ونستريح من عناء الجلوس . 
م أر في حباتي انساناً شرب السجائر بتلك اللبفة . جلس 
الاعرابي على موخرته وأخذ E‏ ری 
بعد دققتين مد لي بده فأعطيته سمجارة أخرى . التبمها 1 
فمل مع الأولى . ثم أخذ بتلوی على الأرض كأنه مصاب 
بالصرع . وبعدها تمدد على الأرض وطوق رأسه بندیه و هد 
تماما كأنه ست . وظل هكذا طول مکوئنا» زهاء ثلث 
ماعة. ولا دارت محركات السدارة “هب واقفاً»إنساناً بعث إلى 
الحياة » وأخذ يحمدني ويدعو الله لي بطول العمر » فرمیت 
له علبة السحاثر با بقي فما . وثر الغبار خلفنا » وراقبت 
الاعرابي يحري نحو خبام مبلبلة عند شجبرات ناحية الجنوب . 
عندها غنمات وأطفال عراة . ابن الظل با إلمي ؟ مثل هذه 
3 لا تنبت ,لا الأنبماء . هذا القحط لا تداويه إلا 

لسماء . والطريق لا ينتبي والشمس لا ترحم ؛ والسبارة الآن 
۳ ولولة على أرض من الحصى ميسوطة کلائدة . « إن قوم 
منقطع بنا فحدثوة أحاديث نتحمل بها » . من قال هذا؟ 
ثم : « كالنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى » . والسائق لا 
بتكلم . امتداد للمكنة التي يديرها » يلمنها أحبانا ويشتمها » 
والأرض حولنا داثرة غرقی في السراب . « وظل برفعنا آل 
وخفضنا آل وتلفظنا بيد إلى يبد » . مد سعيد العبامي » 
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با له من شاعر . وأبو نواس . « شربنا شرب قوم ظمئوا من 
عبد عاد . هذه أرض البأس والشعر ولا أحد يفني . 
ولقينا سبارة ححكومية معطلة حوها خمسة عساكر وشاويش 
متدرعين المنادق . وقفنا . شربوا من مائنا وأكلوا من زادنا 
وأعطبنام البنزن . قالوا ان امرأة من قبية المريصاب قتلت 
زوحبا والحكومة ذاهبة لتقدض علبها . ما اسمبا ؟ ما اسمه ؟ 
لاذا قتلته ؟ لا يعامون ‏ فقط انها من قسلة المريصاب وأنها 
قتلته وأنه زوجما . ولكنهم سيعرفونه . قبائل المريصاب 
وافواور والکبابیش . القضاة القم منم والمتنقل . مفتش 
شمالي كردفان»مفتش جنوبي الشمالبة » مفتش شرق الخرطوم. 
الرعاة على مساقط الماء . المشايخ والنظار . البدو في خيام 
الشعر » في مفارق الوديان . كليم سبعرفون اسمها » فليس کل 
يوم تقتل امراة رجلا » بله زوجبا » في هذه الأرض التي م 
تترك الشمس فيها فتلا لقاتل . وخطرت لي فكرة » قليتها في 
ذهني ثم قررت أن أعبر عنما وأرى ما حدث . قلت لهم انها 
م تقتله بل هو مات من ضربة الشمس»کا ماتت ابزابيلا سیمور 
وشلا غرينود وآن همند وجين مورس . م يحدث شيء . 
وقتال الشاویش : « كان عندنا تمندان بوليس ملمون امه 
مساجور كوك » . لا فائدة ۰ لا دهشة . وساروا وسرة . 
الشمس هي العدو . انما الآن في کید السماء تماما » کا بقول 
العرب . با للکند الحرى. وستظل هكذا ساعات لا تتحرك» 
أو هكذا يخيل للكائن اي » حتى يئن الحجر وييکي 
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الشحر ويستفيث الحديد . بكاء امرأة تحت رجل عند الفحر » 
وفخذان ببضاوان مفتوحتان . ها الآن كعظام امال الجافة 
المتناثرة في الصحراء . لا طعم . لا رائحة . لا خر . لا شر. 
عحلات السيارة تصدم اصی حقد . طريقه الموج »مرعات 
ما بدي به إلى الكارثة . وني الغالب تکون الكارثة واضحة 
أمامه وضوح الشمس » بحيث اننا نمحب كيف أن رجلا 
ذكيا كبذا » هو في الحقيقة في غاية الغباء . انه منح قدراً 
عظيما من الذكاء ولكنه حرم الحكمة . انه أحمق دي . 
هذا ما قاله القاضي في « الأولد بلي » قبل أن بصدر الحم . 
والطريق لا.ينتبي والشس واضحة وضوح الشمس . سأکتب 
لسز روبنسن . تعيش في شانکلن في آبل أوف وایت . 
علق عنوانها بذاكرتي من حدیث مصطفی سمید تلك الليلة . 
زوجپا مات بالتایفوشد ودفن في القاهرة في مقبرة الامام 
الشافمي . نعم » اعتنق الاسلام . مصطفی سميد قال انها 
حضرت المحاكمة من أو لها إلى آخرها. كان هادا طول الدة . 
بعد أن صدر الحم بكى على صدرها . مسحت رأسه وقبلته 
على جبپته وقالت : « لا تبك يا طفلي العزيز ». لم تكن تحب 
جين مورس . حذرته من زواجها . سأكتب ها فلعلها تلقي 
الضوء » لعلپا تذکر أشباء هو نسيها أو أهمل ذکرها . 
وانتپت الحرب فجأة بالنصر . شفق الفیب ليس دما ولکنه 
حناء في قدم اارأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي النيل 
يحمل عطراً لن يضب في خبالي ما دمت حيا. وکا حط 
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قافلة رحاطا حططنا رحلنا . بقي من الطريق أقله . طعمنا 
رشربنا كق أناس صلاة النشاء » والسواق ومساعدوه 
آخرجوا من آضابیر اسبارة قناني ار » وأنا استلقت على 
الرمل وأشعلت سبجارة وت في روعة السماء . والسارة 
أيض) سقبت الاء والبنزين والزبت » وهي الان ساكنة راضية 
کمپرة فى مراحپسا . الت ارب بالتصر لنا جیماً » 
الححارة والاشحار والحموانات والحديد » وأا الآن تحت هذه 
السماء الجميلة الرحيمة أحس اننا جمبعا أخوة . الذي يسكر 
والذي يصلي والذي سمرق والذي بزني والذي يقاتل والذي 
بقتل . البنبوع نفسه . ولا أحد يعم ماذا يدور في خلد الاله. 
لمل لا يبالي . لعله ليس غاضباً . في ليلة مثل هذه تحس انك 
تتطیم أن ترقى إلى السماء على سل من الحبال . هذه أرض 
الشعر والمکن وايني اسمها آهال . سنهدم وسذيني وسنخضع 
الشمس ذاتها لارادتنا وسنهزم الفقر بأي وسيلة . السواق 
الذي كان صامت) طول البوم ها قد ارتفعت عقيرته بالغناء . 
صوت عذب ملسبيل لا تحسب أنه سوته يغني لسمارته كا كان 
الشعراء في الزمن القدم دغنون الهم و 

در كسونك مخرطة وقام على بولاد 

وغير ست النقور اللملة ما في رقاد 


وارتفع صوت آخر محاوبه : 


رن السفر من دار کول والکسو 
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هوزز راسه فرحان بالسفر بقنبه 
أب دومات غرفن عرقه اتنادن به 
ضرب الفحة وأصح تاره تا کل اه 
ثم نبع صوت ثالث بجاوب الصوتين : 
واوحبحي ووا وجم فلي 
من صيدة القنص الفتدت ڪلي 
القاري الم من دنه بلي 
والماشي الححاز من ج ده بتقلي 
نحن هکذا وكل سارة تمر بنا طالعة أو ازلة » تقف » 
حتى اجتمعت قافلة عظدمة » أكثر من مائة رل طعموا 
وشربوا وصلوا وسکروا . ثم تحلقنا حلقة كبيرة » ودخل 
بعض الفتبان وسط الحلقة ورقصوا كا ترقص المنات . 
وصفقنا وضرينا الأرض بأرجلنا وحمحمنا محلوقنا » وأقمنا في 
قلب الصحراء فرحا للاشيء. وجاء أحد عذیاعه الترانزستور » 
وضعناه وسط الذائرة » وصفقنا ورقصنا غل غناشه . 
وخطرت لاحد فكرة » فصف السواقون سباراتهم على هم 
دائرة وساطوا أضواها على حلقة الرقص > و 
الضوء لا أخست زر ك البقعة رأت مثلبا من قىل . وزغرد 
الرجال كا تزغرد النساء وانطلقت أبواق السبارات جیماً في 
آن واحد . وجذب الضوء والضحة السدو من شماب الودیان 
وسفوح التلال الحاورة » رجال ونساء » قوم لا تراهم بالنهار 
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كأنهم يذوبون تحت ضوء الشمس . اجتمع خلق عظم ودخلت 
الحلقة نساء حقبقبات » لو رأيتهن نهار لما أعرتهن نظرة » 
ولكنبن جيلات في هذا الزمان والمكان . وجاء اعرابي 
يخروف وكأه وذحه وشوى مه على تار أوقدها. وأخرج أحد 
المسافرين من السمارة صندوقين من الميرة وزعها وهو هنف : 
« في صحة السودان . في صحة السودان » . ودارت صناديق 
السمحائر وعلب اللوی » وغنت الاعراببات ورقصن » 
وردد اللبل وااصحراء أصداء عرس عظم كأننا فسل منالجن. 
عرس بلا معنى » جرد عمل یائس نبع ارتجال؟ كالأعاصير 
الصغيرة التي تنبع في الصحراء ثم وت . وعند الفجر تفرقنا. 
عاد الاعراب أدراجهم إلى شماب الأودية . تصایح الناس : 
« مم السلامة . مع السلامة » . وركضوا كل إلى سيارته . 
آزت المحركات » وتحولت الأضواء من المكان الذي كان قبل 
لحظات مرح أنس » فاد إلى سایق عبده » جزء من 
الصحراء . واتجبت أضواء السارات » بعضپا نحو الجنوب 
صوب النيل » وبعضپا نحو الشمال صوب النسل . وثار الغبار 
راختفی ثم ثار واختفی . رأدر كنا الشمس على قمم جبال 
كررى أعلى أم درمان . 
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دارت الباخرة حول نفسپا حتی لا تکون احرکات في 
جری التمار. کل شيء کا حدث کل مرة . الصفارة المبحوحة» 
والقوارب من الشاطیء القابل » شجر الجيز واللغفط على 
رصف الحطة . الا من فارق عظم . وخرجت وصافحني 
حجوب وهو يتجنبني بنظراته . كان وحده في استقبالي هذه 
الرة . وکان خجلا کانه بحس بالذنب » أو کانه يحمّلني أنا 
المسثولية . ول أكد أصافحه حتی قلت له : « كيف تر کم 
هذا يحدث ؟ » قال مححوب وهو يسوي سرج امارة 
السوداء الطويلة » حمارة عمي عبد الکرم : « الذي کات . 
الولدان يخير وهما عندي » . اني م أفكر في الولدين طوال 
هذه الرحلة المشؤومة . كنت أفكر فما . قلت حجوب 
مرة أخرى : « ماذا حدث ؟ » لا بزال يتحنب وجمي . 
ظل صامتا . أصلح الفروة على السرج » وربط البطان حول 
بطن حماره . آزاح السرج إلى الأمام قلي وأمسك عنانف 
اللجام ثم قفز . ظلات واقفاً أنتظر الرد الذي لم يأت فقفزت 
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أنا أيضا . قال وهو یلکز حماره : « ا أخبرتك في البرقية . 
لا فائدة من الخوض في الموضوع . لم نکن فتوقم حضورك على 
أي حال » . قلت له أشجعه على الكلام : « لبتي عملت 
نصحتك وتزوجتها » . م أستفد سوى أنني زدت ”مته 
عقا . ولا بد أنه كان غاضا » فقد لكز المارة لکزة قوية 
بکسه والمارة لم تفعل شبثا . قلت له وأنا آلاحقه ولاألقه: 
E a‏ آكل ول أنم ولم أتكلم مع 

. ثلاثة أيام من الخر طوم بالقطار والباخرة وأنا أفكر 
د را اهاط وان 
وكأنما رثى لحالي فقال بعطف : « هذه أسرع مرة تعود فا 
إلى البلد ». قلت له : « نعم . اثنان وثلاثون بوماً بالضبط ». 
قال : « هل من حدید في الخرطوم ؟ » قلت له : « كنا 
مشغولن فر »بدا ام على وچا فانه حب 
أخبار الخرطوم » خاصة أخبار الفضائح والرشاوي وفساد 
الحكام . قال ۷ بالغ واضح » وقد حز في نفسي أنه نسي 
ما نحن فيه : « بماذا يأتمرون هذه المرة ؟ » قلت له باعماء » 
وقد فضلت اختصار الطريق ۰ « وزارة المعارف نظمت 
مۇتمراً دعت له مندوبين عن عشرن قطراً أفريقياً لمناقشة 
سبل توحيد أساليب التعلم في القارة كلما . كنت أا عضواً 
في سکرتارية الوغر » . قال مححوب : « فلسنوا المدارس 
آرلا ثم يناقشوا توحيد التعلم . كيف پفکر هؤلاء الناس ؟ 
يضيعون الوقت في الوّقرات والكلام الفارغ ونحن هب 


۱۳۵ 


أولاد؛ يسافرون كذا ملا للمدرسة . ألسنا شرا ؟ ألسنا 
ندفم الضرائب ؟ أليس لنا حق في هذا البلد ? كل ميء في 
الخرطوم . مبزاننة الدولة كلها تصرف في الخرطوم . مستشفى 
واحد في مروی نسافر له ثلاثة أيام » النساء عتن أثناء الوضع. 
لا توجد داية واحدة متعامة في هذا الملد . وأنت ماذا تصنع 
في الخرطوم ؟ ما الفائدة أن یکون لنا ابن في الختكومة 
ولا شعل شیا ؟ » 

كانت حمارتي قد فاتته » فحذبت طامپا حق بلحق بي 
وآثرت الصمت . لو كان الوقت غير هذا الوقت لصرخت في 
وجبه » فأ وهو هكذا منذ طفولتنا » دصرخ آحسدا على 
الآخر حين يغضب . ثم نرضی وننسی. ولكنني جائع ومتعب 
وقلي مثقل بهم عظم . لو كان الزمان أحسن ما هو عليه 
الآن » لأضحكته وأغضته بقصص ذلك المومر . لن يصدق 
أن سادة أفريقيا الجدد » ملس الوجوه » آفواهپم كأفواه 
الذئاب » تمم في أيدهم ختم من الحجارة الثمبنة » وتفوح 
نواصيهم برائحة العطر » في أزياء بيضاء وزرقاء وسوداء 
وخضراء من الموهير الفاخر والحرير الغالي تنزلی على أكتافهم 
كجلود القطط السيامية» والأحذية تمکس أضواء الشمعدانات» 
تصر صريرا على الرخام - لن يصدق محجوب أنهم تدارسوا 
تسعة أيام في مصير التعلم في افریقبا في « قاعة الاستقلال » 
التي بنبت لهذا الغرض » وكلفت أكثر من ملبون جنبه » صرح 


۱۳۹ 


من الحجر والاسمنت والرخام والزجاج » مستديرة كام 
7 00 »> وضع تصميمها في لندن » ردهاتها من رخام آببض 
من ابطالیا» وزجاج النوافذ اوقم مق مساوق 
00 شکة من خشب التبك » أرضية القاعة مفر 
بسجاجيد عجمية فاخرة » والسقف على شکل قبة مطلية ياء 
الذهب » تتدلى من جوانيما شممدانات كل واحد منبا يحجم 
المجل العظم . المنصة حمث تعاقب وزراء التعلم في أفريقيا 
طوال تسعة أيام من رخام أحمر كالذي في قبر نابليون في 
الانفاليد » وسطحها أملس لماع من خشب الابنوس . على 
الحبطان لوحات زيقية» وقبالة الدخل خريطة واسعة لأفريقا 
من المرمر الملون » کل قطر باون . كيف أقول لمحجوب أن 
الوزير الذي قال في خطايه الضافي الذي قوبل بعاصفة من 
التصفيق : « يحب ألا حدث تناقض بين ما يتعامه التاسذ في 
المدرسة وبين واقم الشعب . كل من يتعم البوم بريد أن مجلس 
على مکتب وثير تحت مروحة ويسكن في بيت حاط يحديقة 
مكيف باواء بروح ويحيء فى سمارة أمريكية بعر ض 
الشارع . اننا إذا ل نحتث هذا الداء من جذوره تکونت 
عندنا طبقة برجوازية لا تمت إلى واقع حاتنا بصلة » وهي 
أشد خطراً على مستقبل آفریقما من الاستعار نفسه  »‏ كيف 
أقول حجوب أن هذا الرجل بعينه هرب أشهر الصف من 
أفربقبا إلى فيلته على بمحيرة لوکارنو » وان زوجته تشتدي 
حاجياتها من هرودز في لندن » تحيئها في طائرة خاصة » وأن 


وة 


۱۳۷ 


أعضاء وفده أنفسهم مجاهرون بأنه فاسد مرتش » ضيع 
الضباع وأقام تجارة وعمارة » و کون ثروة فادحة من قطرات 
المرق التي تنضح على جباه المستضعفين أنصاف العراة في 
الغابات ٩‏ هؤلاء قوم لام لهم إلا بطونهم وفروجهم . لا يوجد 
عدل في الدنبا ولا اعتدال . وقد قال مصطفى سعد : « نا 
أنا لا أطلب الجد » تمثلى لا يطلب الجد » . لو انه عاد عودة 
طبيعية لأنضم إلى قطيع الذئاب هذا . كلهم يشبهونه » وجوه 
ومة ووجوه وسمتما النعمة . وقد قال أحد الوزراء أولئك 
في حائلة اختتام الوقر انه كان استاذه . أول ما قدموني له 
هتف : « انك تذكرني بصدیق عزيز كنت على صلة وشقة به 
ف لندن . الدكتور مصطفى سعبد. كان أستاذي عام ۰۱۹۲۸ 
كان هو رئيا معية الكفاح لتحرير آفریقبا و كنت أا عضواً 
في اللجنة . با له من رجل . انه من أعظم الآفريقبين الذين 
عرفتهم . كانت له صلات واسعة . با إهي » ذلك الرحل . 
آفریقا ب ... ي » وضحك حدق بانت مره حلقت4 . 
وأردت أن أسأله » لکنه اختفی في زحة الرژساء والوزراه. 
مصطفى سعيد لم یمد يمنيني الآن » فقد شغلت عنه بنفسي . 
برقبة محجوب غبرت کل شيء . حين قرأت رد مسز روبنسن 
على رسالتي أول مرة أحسست بقرح عظم . وف القطار 
قرأتها للمرة الثانية » محاولاً أن أبعد أفكاري عن تلك النقطة 
التي صارت عور دورانپا . ولكن دون جدوى . 


۱۳۸ 


ومضت ابر تتقاذف الححارة باظلافا » وقال مححوب: 
« لاذا صمت کانك آبک ؟ ناذا لا تقول شا ؟ » قلت له : 
« الوظفون أمثالي لا بستطیمون أن يغيروا شیثا . إذا قال 
سادتنا افعلوا كذا فعلنا. أنت رئيس الحزب الوطنيالاشترا كي 
الدموقراطي هنا . انه الحزب الحا . لاذا لا تصب غضبك 
علييم ؟ » 

وقال مححوب کالعتذر : « لولا ... لولا أن هذه الكارثة 
قد ... يوم الحادث كنا نتأهب للسفر في وفد للمطالبة ببناء 
مستشفى كبير ومدرسة وسطى للبنين ومدرسة أولبة للئنات 
ومدرسة زراعة و ... » وقطع خطبته فحأة ولاذ بصمته 
الغاضب . ونظرت أنا إلى النهر إلى بسارنا يمع بالخطر وبدوي 
بأصوات مببمة . ثم أمامنا القباب العشر وسط المقبرة . 
وحزت الذكرى ف قلي » وقال مححوب : « دفناها أول 
الصباح دون ضوضاء . أمرن النساء ألا يبكين . ل نقم مأق) 
ول بر أعدا . کان سیجیشا البولیس . وحقیق وفضافح ». 
قلت له بذعر : « لاذا المولیس ؟ » نظر إلى برهة ثم سکت » 
وبعد مدة طويلة قال :« بعد أسبوع أو عشرة أيام من سفرك» 
أبوها قال انه أعطى ود الريس وعدا . عقدوا له علپا . 
أبوها شتمها وضربها وقال ها : تتزوجينه رغم أنفك . أا م 
أحضر العقد . م يحضر أحد العقد غير بكري وجدك وبنت 
مجذوب . أصدقاؤه . أا شخصيا حاولت أن أثني ود الرس 


۱۳۹ 


عن عزمه » ولكنه أصر . كأنما أصابه هوس وكلمت أباها 
فقال انه لا بصبح اضحوكة » يقول الناس ابنته لا تسمع كلامه. 
بعد الزواج قلت لود الريس يأخذها بالسباسة . أقامت عنده 
اسبوعين لا تكلمه ولا يكلمها.كانت ... كان في حالة لاتوصف. 
كالمجنون . اشتکی لطوب الأرض . يةول كيف تكون في 
بيته امرأة تزوحپا بسئة الله ورسوله ولايكون يبنها مايكون 
بين الزوج وزوجته . كنا نقول له : اصبر . ثم ...» 

امار والجارة قا بفتة في آن واحد حتى كدت أسقط 
من على السرج . ولبثت أسأل يومين بطوهما ولا أحد يقول 
لي. كلهم كانوا يتجنبونني بنظراتهم کانېم شركاء في ثم عظم . 
وقالت أمي : « لاذا تركت عملك وجئت ؟ » قلت لما : 
« الولدان » . نظرت إلي برهة نظرة فاحصة وقالت : 
« الأولاد » ام » أم الأولاد ؟ ماذا بينك وبينها ؟ جاءت 
لأببك وقالت له بلسانها : قولوا له يتزوجني . با للجرأة 
وفراغة العين . « نساء آخر زمن » . وكله كوم والفعل‌القبیح 
الذي فعلته كوم » 

وجدي أيضاً لم يسمفني بشيه وجدته راقداً على سريره 
في حالة من الإعباء لم أعرفها فيه . كان كأنما ينبوع الحياة 
عنده قد نضب فجأة . ظللت جالسا وظل هو لا يتكلم . 
فقط يتأوه من آن لآخر » ویتقلب على سريره ويستعيذ با 
من الشيطان الرجم . كلما فعل ذلك أحس بوخز » كأن بيني 


۱۳۰ 


وبين الشيطان سیب . وبعد انتظار طويل قال يخاطب سقف 
الغرفة :« لعنة الله على النسوان . النسوان اخوات الشطان . 
ود الريس » ود الريس » . و اذفحر جدي يبكي . اني م 
أره ييكي في حباتي . بی طويلاً ثم مسح دموعه بطرف 
وبه وحمت حتى ظننته قد نام . بعد زمن قال : « رحمة 
الله عليك با ود الریس . اللپم آغفر له وتفمده برحمتك » . 
وم بدعوات وقال : « كان رحلا عدم النظير » داش 
يضحك » دائمًا تحده وقت الشدة . لم يطلب منه أحد حاجة 
وقال لا . لبته سمع كلامي . ينتبي هذه النهاية . لا حول 
ولا قوة إلا بل . أول مرة يحصل شيء مثل ذلك في هذا 
الملد منذ خلقه الله . محن آخر الزمن » . تشحمت وسألته : 


و مادا حدث ۲ » 


م يحفل بسوالي وتشاغل زه‌نا بمسبحته ثم قال : « تلك 
القبية لا يجيء من وراءًا إلا الشر . قلت لود الرس : هذه 
الرأة شوم . أبعد عنها . انما الأجل ...» 


في صبيحة اليوم الثالث حملت زجاجة الوسكي في جبي 
ودهبت إلى بنت مجذوب . إذا لم تقل لي بنت مجذوب فلن 
يقول لي أحد . وصدت بنت جذوب من الزجاجة في إناء كبير 
من الالمون » وقالت : « لا بد انك تريد شيئاً. نحن لا نمرف 
هنا مثل خر الدن هذه » . 


۳۹ 


قلت ها: «أريد أن أعرف ما حدث . لا أحد بريد 
أن يخبرني » . 

شربت جرعة كبيرة من الإناه وقطبت وجبهها وقالت : 
« الفمل الذي فملته بنت محود لا يحري به اللسان . شيء ما 
رأينا ولا معنا بمثله لا في الزمن السابق ولا اللاحق » . 

وتماسكت » ولشت أنتظر صابراً حتى مفى ثلث الزجاجة 
والخخر لا تؤثر فيها » إلا من بپجة وجپپا تزداد وضوحاً مع 
امراب . أغلقت بنت مجذوب الزجاجة وقالت : « هذا 
يكفي . خر النصارى هذه جبارة » ليست كمرق التمر » 

نظرت الها بضراعة فقالت : « الکلام الذي سأقوله لك 
لن تسمعه من إنسان في البلد . دفنوه مع بنت مود ومع ود 
الريس المسكين . كلام عبسب صعب أن يقال » . ثم نظرت 
إلي' نظرة فاحصة بعسنپا الجريئتين وقالت : 

« هذا كلام لن بمحبك . خصوصاً إذا ... » وأطرقت 
برهة فقلت لما : « أريد أن أعرف ما حدث کيقية الناس . 
لاذا آنا الوحيد الذي لا يصح له أن يعرف ؟ » 

أعطيتها سبجارة جذيت منها نفس وقالت : « بعد صلاة 
ود الريس . كان البلد ساکنا لا تسمع فيه حا . الق لله 
انني ظننت أن وه الريس أخيراً نال حقه منبا . الرجل 


۱۳۲ 


السکین آشرف على الجنون . أسبوعين مم المرأة لا تكله 
ولا تدعه يقربها . وفتحت أذني مرة وهي تصرخ وتولول . 
اللهم با رب اغفر لي . ضحكت وأا أسمم صراخها . قلت 
في نفسي : ود الريس ما تال فيه بقبة . واشتد الصراخ . 
وسمعت حركة في بيت بكري لص بیت ود الريس . وسمء.ت 
بكري يصيح : با راجل اختشي على دمك . لازم تعمل لك 
فضيح-ة وهلولة . ثم ممممت سعيدة امرأة بكري تقول : 
با بت احفظي شرفك » ما هذه الفضائح ؟ العروس البکر لا 
تعمل هذا العمل . كأنك لم تجربي الرجال من قبل . وأخذ 
صراخ بنت مود يشتد » ثم سمعت ود الريس يصرخ بأعلى 
صوته : با بكري . با حاج أحمد . با بت الريس . با جماعة . 
بت مود قثلتني . قفزت وثوبىي محرجر ورائي لا بکاد يسترني» 
وخطيت باب بكري وباب محجوب » وجريت إلى باب ود 
الريس فوجدت باب الحوش مغلة) . ولوات بأعلى صوتي وجاء 
محجوب ثم بكري ثم اجتمع علنا الناس . ونحن نکسر باب 
الحوش ممعنا صرخة . صرخة واحدة د الجمال من ود 
الريس . ثم صرخة مثلبا من بنت مود . ودخلت أنا عجوب 
وبكري . قلت لمحمحوب : احبس الناس من دخول البيت . 
لا تدع امرأة تدخل البيت . وخرج محجوب وصرخ 
في الناس > وعاد ومعه عمك عبد الکرم وسعنتند 
الطاهر الروامي وحتى جدك المسكين جاء من بيته » . 


۱۳۳ 


أخنف العرق يتصبب بفزارة من وجه بنت جذوب . 
وجف حلقبا وأشارت إلى الماء فحئتها به . شربت ومسحت 
المرق من وحمپا وقالت : « أستغفر الله العظم وأتوب اليه . 
وجدناهما في غرفة ود الریس القصيرة المطلة على الشارع . كان 
المصباح موقداً . ود الريس غارياً كا ولدته أمه . وبنت ممود 
ويها مزق وسراويلها . هي الأخرى عارية . كان البرش 
الأحر يعوم في الدم . ورفعت المصباح . وجدت بنت مود 
معضوضة ومخدشة في كل شبر من جسمپا . بطنها . أوراكها . 
رقبتها . عض حلمة نهدها حتى قطمبا . الدم يسبل من شفتها 
السفلى . لا حول ولا قوة إلا بالله . وود الريس مطعون أكثر 
من عشرة طعنات . طعنته في بطنه وق صدره وفي محسنه ». 
وم تستطع بنت بجذوب أرن تستمر . بلعت ريقبا 
بصعوبة وارتعش حلةومہا ثم قالت : « الابم لا اعتراض على 
حكمك . وجدناها على ظبرها والسكين مغروز في قلبها . 
مها مفتوح » وعناها تحلةان كأنها حبة . وود الريس 
لسانه مدلدل بين فكيه » وذراعاه مرفوعتان في المواء » 

وغطت بنت مجذرب وحپپا يدها والعرق يتصيب من 
بين أصابعها وقد أخذ صدرها يعلو وهبط سرعة وتنابع . 
قالت بصعوبة : « استغفر الله العظم . كانا قد ماتا لساعتها . 
كان الدم حاراً يبقبق من قلب بنت مود وبين فخذي ود 
الريس . الدم ملأ البرش والسرير وجری جداول في أرض 
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الغرفة . محجوب أطال الله ره كان رابط الجأش . حين 
سمع صوت مود قفز خارجاً وقال لأببك : اياك أرن تدعه 
يدخل. محجوب وبقية الرجال حملوا ود الريس > وأنا وزوجة 
بكري والنساء الكبار أخذة بنت مود . كفناهما في لملتها. 
وحملوهما قبل طلوع الشمس . ودفتوها » هي جوار أمبا 
وهو يحوار زوجته الأولى بنت رجب . بعض النساء بدا 
مأتا . ولكن محجوب بارك الله فيه جاء ونبرهن وقال : التي 
تفتح فا سأقطع رقبتها . أي مأتم با ولدي یقام في هذه 
الحالة ؟ هذه مصيبة کببرة حصلت في الملد . طول حماتنا 
تحت ستر الله . آخر الزمن محصل علبنا مثل هذا . أستغفرك 
وأتوب إليك يارب » 

وبکت هي أيضاً کا بکی جدي . بككت طويلاً ويحرقة» 
ثم ابتسمت من خلال دموعپا وقالت : « العجيب في الأمر أن 
زوجته الكبيرة مبروكة لم تصح من نوما طول هذه الدة » 
مع أن الصیاح جذب الناس من طرف امحل . رحت إليبا 
وهززتها فرفعت رأسها وقالت : « بنت مجذوب » ماذا جاء 
بك في هذا الوقت ؟ » قلت لها : « قومي . حصلت قتلة في 
بيتك » . فقالت : « قتلة من ؟ » قلت ها : » بنت مود 
قتلت ود الريس وقتلت نفسپا » . فقالت : « في ستن‌داهمة» 
وواصلت نومها . وكنا ونحن نجهز بنت مود نسمع شخبرها. 
ولا عاد الناس من الدفن وجحسدةها جالسة تشرب قبوتا . 
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بعض النساء أردن أن ینکن معبا فصرخت فمپن : « بانساء. 
کل واحدة تروح في حالما . ودالريس حفر قيره بيده . 
وبنت مود بارك الله فما » خلصت منه القدم والجديد » . 
ثم زغردت . أي والله يا ولدي » زغردت . وقالت للنساء : 
« نكاية فسکن . التي لا بمجبها تشرب من البحر » . أستغفر 
الله المظم . أبوها .. مود في تلك اللملة كاد بلك من البكاء . 
يخور كالثور . وجدك شتم وضرب بعصاه وزعق وبكى . 
عمك عبد الكرم اشتبك مع بككري دون سیب . قال له : 
يحصل ذبح محواركك وأنت نائم ؟ البك كلها كأففا حل عليه 
الشاطن في تلك الليلة . مححوب وحده كان رابط الجأش . 
جپز كل شيء . أحضر الأكفان لا ندري من أبن . أولاد ود 
الريس عملوا دوثة فأسكتهم . منظر لا أراك الل مثله 
يا ولدي » يفطر القلب » يشيب الوليد . وكله بلا سبب 
ولا طلب . انها قبلت الرجل الغريب » لادا لم تقبل ود 
الردس ؟ » 

الحقول نيران ودخان . هذا أوان الاستعداد ازراعة 
القمح . ينظفون الأرض ويجحمعون أعواد الدرة والجذوع 
الصغيرة » ذكريات المومم الذي انتبی » ویکومونها أكواماً 
وسط الحقول ويحرةونها . الارض سوداء مبسوطة تستعد 
للحدث القادم . الرجال قاماتهم منحنية على المعاول وبعضهم 
خلف الحاريث . قم النخل ترتعش للبواء الخفيف وتسكن » 
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ويخار حار يتصاعد من حقول البرسم المروية » تحت وطأة 
الشمس في منتصف النهار . ومع كل هبة ريح يفوح أريج 
اللسمون والبرتقال والوسفندي . خوار ثور أو چتی حار 
أو صوت فأس في الحطب . ولكن الدنيا قد تغيرت . 
ووجدت محجوباً ملطخا بالطين » يندى العرق من جسمه 
العاري إلا من خرقة حول وسطه » يحاول أن يفصل شتلة عن 
النخة الأم . | آحبه ول يلتفت إلي وظل يحفر حول الشتلة . 
لبئت واقفا أراقبه» ثم اشعلت سبحارة ومددت له الصندوق» 
فرفض باشارة من رأسه . حملت همي إلى جذع نخلة قريبة 
أسندت رأمي البه . لا مكان لي هنا . لاذا لا أحزم حقيبتي 
وأرحل ؟ هؤلاء القوم لا يدهشهم شيء . حسبوا لكل شيء 
حسابه . لا بفرحون لولد ولا حزنون لموت . حين يضحكون 
يقولون : « أستغفر الله » وحين ييكون بقولون : « أستغفر 
الله » . لا يقولون : وأ ماذا تعللت ؟ تعموا الصمت والصبر 
من النبر والشحر . وأنا ماذا تفت ؟ ولاحظت مححوباً 
عاضا شفته السفلى كعادته حين يكون مصمما على حمل. كنت 
أغلبه في المصارعة والجري » ويغلبني في سباحة النبر إلى 
الشاطىء الآخر وتسلق النخل . لا تستعصي نخ عليه . بيني 
وبينه من الود كأنه أخ شقيق . ولعن محجوب النخلة الصغيرة 
حين نجح أخيراً في فصلپا عن ج ذع أمبا دون أن يكسر 
جذورها . ردم بالتراب الجرح الكبير الذي بقي في الجذع 
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ح.ث كانت » وقص جريد الشتلة » وأزال عنما التراپ » 
ورماها اتجف في الشمس . قلت في نفسي انه مسکون اكثر 
استعداداً للكلام الآن. جاء إلى الظل حبث أنا وجلس ومدد 
رجليه . ظل صامتا برهة ثم تنهد وقال : « أستغفر الله » . 
مد بده فأعطته سمجارة . لابدخن إلا حين أكرن أنا في 
البلد > يقول : « حرق فلوس الحكومة » . رمی السمجارة 
قبل أن يكملبا وقال : « أنت تبدو مرنضاً . لا بد از 
الر-'ة قد أرهقتك . لم يكن بازم حضورك . حين أرسلت 
لك البرقية م أكن آتوقم أن تحضر » . 

قلت كأنني أحدث نفسي : « انها قتلته وقتلت نفسها . 
طعنته أكثر من عشر طعنات و .. يا للبشاعة » . 

إلنفت إلى بدهشة وقال : « من أخبرك ؟ » 

مضيت غير مكترث لسؤاله : « عض حالمة ندها حق 
قطعہا وعضہا وخدشها في كل شبر في جسمبا . ياللبشاعة » . 

صاح محجوب بغضب : « لا بد ان بنت مجذوب هي التي 
آخبرتك . لعنها الله . لا عسك لسانها هذا كلام لا يصح أن 
يقال » . 

قلت له : « يقال أو لا يقال » انه حدث . حدث آمام 
آعبنک ول تفعلوا شثا . وأنت . آنت زعسم ورئس في 
البلد وام تفعل شيئاً » . 
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وقال محجوب : « ماذا نفعل ؟ لاذا لم تفعل أنت ؟ لاذا 
لم تتزوجها ؟ فقط تفلح في الکلام . المرأة هي التي تحرأت 
وقالت . عشنا ورأينا النساء تخطب الرجال » . 

قلت له : « ماذا قالت ؟ » 

قال : « الذي كان قد كان . ما فائدة الكلام ؟ احمد الله 
انك لم تتزوجها . الفعل الذي فعلته ليس فعل بني آدم . فعل 
شاطين » . 

قلت له وأنا أضغط على أسناني : « ماذا قالت ؟ » 

نظر إلى" دون عطف وقال : « حين راح شا أبوها وشتمها 
جاءتني في البيت مم شروق الشمس . قالت تخلصها من ود 
الريس وزحة الخطاب . فقط تعقد علمبا! . لا تريد منك 
شیا . قالت يتركني مع ولدي » لا أريد منه قللا ولا كثيراً 
قلت لها : لا تدخلك في المشاكل . نصحتبا ان تقبل الاأمر 
الواقع . ابوها ولي امرها وهو حر التصرف . وقلت لها : 
ود الريس لن يعيش إلى الأبد . رجل نون وامرأة 
مجنونة . ما ذنينا نحن ؟ ماذا كان بوسمنا أن نفمل ؟ 
مسكين أبوها . منذ ذلك البوم المشئوم وهو طريح الفراش . 
لاخرج ولا يقابل أحداً . ماذا أفمل أنا أو غيري إذا كاتف 
العام قد أصيب بالخبل ؟ واتضح أن جنون بنت مود ليس 
مثله في الأولين ولا الآخرين » . 

قلت له وأة أبذل جبداً كبيراً حتى لا يي : « حسنة | 
تكن چنونة . كانت أعقل امرأة في البلد . أنتم الجانين . 
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كانت أعقل امرأة في البلد . وأجمل امرأة في البلد . حسنة لم 
تكن مجنونة » . 

ضحك عجوب . قبقه بالضحك . سعته بقول وبضحك : 
دیا للعجب . يا بني آدم أصح لنفسك . عد لصوابك . 
أصبحت عاثقاً آخر الزمن . جنذت مشل ود الریس 
المدارس والتعلم رهفت قلبك . تبكي کالنساء . أما را 
عجايب . حب ومرض وبكاء . انا لم تكن تساوي ملما . 
لولا الحماء ما كانت تستاهل الدفن . كنا نرمبها في البحر أو 
نترك حثتها للصقور » . 

الذي حدث بعد ذلك ليس راضحا تماما في ذهني . 
ولكنني أذكر .. يدي مطبقتين على حلق محجوب » وأذكر 
جحوظ عبنبه وأذكر ضربة قوية في بطني » وأذكر محجوباً 
جام على صدري . وأذكر محجوباً ملقى على الأرض وأا 
أركله بقدمي . وأذكر صوته يصرخ : « مجنون . مجنون »۰ 
وأذكر لفطا وصاحا وأنا أضغط ببدي على حلق محجوب » 
وأسمع قرقرة » ويد قوية تجذبني من رقبتي » ثم وقعت عصا 
ثقيلة على رأمي 
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العام فجأة انقلب رأسا على عقب . الب ؟ الب لا بفمل 
هذا . إنه الحقد . أنا حاقد وطالب ثأر وغريمي في الداخل 
ولا بد من مواحبته . ومع ذلك ما تزال في عقلي بقبة تدرك 
سخرية الوقف . انني أبتدىء من حمث انتپی مصطفى سعيد» 
إلا أنه على الأقل قد اختار وأنا م آختر شيا . فرص الشمس 
ظل ساکنا فوق الأفق الغربي زمنا ثم اختفى على عجل ٠‏ 
وجبوش الظلام المعسكرة أبداً غير بسد وثبت في لحظة 
واحتلت الدنيا . لو أنني قلت ۱۵ الحقءقة لعلها ل تكن تفعل 
ما فعلت . خسرت الحرب لأنني ل أعم ول أختر . زوقفت 
زمنا طويلا أمام باب الحديد . أنا الآن وحدي » لا مپرب 
لا ملاذ » لا ضان . عالي كان عريضاً في الخارج » الآن قد 
تقلص وارتد على أعقابه حتى صرت العالم أنا ولا عام غيري . 
أبن إذن الجذور الضاربة في القدم ؟ أبن ذكريات الموت 
والحاة ؟ ماذا حدث للقافلة والقسة ؟ أبن راحت زغاريد 
نرات الاعراس وفیضاات الل وهبوب الريخ صف) وشتاء 
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من الشمال والجنوب ؟ الب ؟ الب لا يفعل هذا. إنه 
الحقد . ها أنذا أقف الآن في دار مصطفى سعيد أمام « باب 
الحديد » » باب الغرفة الستطلاةً الثلشة السقف الخضراء 
النوافذ . الفتاح في جبي وغريمي في الداخل على وجه عاد 
شطانية لا شك ؟ أا الوصي والعاشق والغريم . 


أدرت المفتاح في الباب فانفتح دون مشقة . استقبلتني 
رطوبة من الداخل ورائحة مثل ذكرى قديمة . انني أعرف 
هذه الرائحة . رائحة الصندل والند . وتحسست الطريق 
بأطراف آصابمي على الحبطان . اصطدمت بزجاج نافذة . 
فتحت مصاريع الزجاج وفتحت مصاريع الخشب . فتحت 
نافذة وأخرى وثالثة . ولكن لم يدخل من الخارج سوی 
مزيد من الظلام . أوقدت ثقابا . وقع الضوء على عبني كوقع 
الانفجار . وخرج من الظلام وجه عابس زاما شفته أعرفه 
ولكني آعد أذكره . وخطوت نحوه في حقد . انه 
غريمي » مصطفى سعيد . صار للوجه رقبة » وللرقبة كتفان 
وصدر ثم قامة وساقان . ووجدتني أقف أمام نفسي وجا 
اوجه . هذا ليس مصطفى سعيد . اتها صورتي تعبس في 
وجپي من مرآة . اختفت الصورة فجأة وجلست في الظلام 
زمنا لا أدري حسابه أرهف السمع ولا أسمع شيا . اشعلت 
ثقاباً آخر فابتسمت امرأة ابتسامة مريرة . وجلست في 
واحة الضوء ونظرت حولي فاذا مصباح قدم على المنضدة 
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أكاد ألمسه ببدي . هززته فاذا فيه زیت . باللعحب . 
أرقدت المصباح فتباعدت الظلال وتباعدت البطان وارتفع 
السقف . أوقدت المصباح وأغلقت النوافذ . يحب أن تظل 
الرائحة حسسة هنا . رائحة الطوب والخشب والند الحريق 
والصندل .. والكتب . با مي . الحطان الأربعة من الأرض 
حق السقف . رفوف » رفوف » کتب کتب کتب . أخعلت 
سحارة وملات رئق بالرائحة الغريبة . يا له من مغفل . هل 
هذا قعل انسان أراد أن يبدا صفحة جديدة ؟ سأفوشبا على 
زات ماخ قا واشعای النار في البساط الناعم تحت 
قدمي ولشت آرافپا وهي تلتہم ملكا فارسا على جواد 
يسدد ره نحو غزال يعدو مبتعداً . ورفمت الصباح فاذا 
ارضتة الفرفة كلبا مقطاة بابسطة فارسة . ورأيت أرن 
الحائط القابل للباب ينتبي بفراغ . ذهمت إليه والصاح في 
بدي فاذا هو ... با للحياقة » مدفأة . تصوروا » مدفأة 
انكليزية بكامل هتما وعدتها» فوقها مظلة من النحاس وأمامها 
مربع مبلط بالرخام الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق 
وعلى جاني الدفاة کرسبان فكتوريان مكسوان بقياش من 
الحرير الشجر بينه| منضدة مستدبرة عليها کتب ودفاتر . 
ورأيت وجه المرأة التي ابتسمت لي قبل لحظات . لوحة زيتمة 
كبيرة في إطار مذهب على رف المدفأة والتوقبع في الركن 
الأمن ( م . سعيد ) . واتتبهبت إلى الثار في وسط الحجرة 
تكاد تکون حريقاً . خطوت نحوها ثاني عثدمرة خطوة عددتها 
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وأنا أخطو ودستها محذائي حتى انطفأت . أا طالب ثأر 
ولكتني لا أستطيع أن أقاوم حب الاستطلاع » سارى أو 


وأسمم ثم أحرقها فکانا لم تكن . والكتب .. على ضوء 
المصباح أراها مصنفة مرتبة. كتب الاقتصاد والتاريخ والأدب 


عم الحبوان ٠‏ جمولوجما . رياضات . فلك . دائرة العارف 
البريطانية » غبون . ماكولي . طويني . أعمال پرناردشو 
كلها . كينز . توفي . سميث . روبنسن » اقتصاد المنافسة 
الغير كاملة . هبسن » الامبريالية . روبنسن » مقالة .. عن 
الاقتصاد الماركسي . عم الاجتاع . عل الأجناس . عم النفس 
- هاردي . طوماس مان . أي جي مور » طوماس 
» فرجينبا وولف . وتغنشتاين . أينشتاين . برايرلي . 
۳۷ . کنب سمعت بها وكتب لم أسمع بها بها . دواوين لشعراء 
لا أعلم برجودم . بومبات غردون . رحلات غلفر کلنغ . 
هوسمان . تاريخ الشورة الفرنسة » طوماسي کارلایل . 
محاضرات عن الثورة الفرنسبة » لورد أكتن . کتب بجلدة 
بالجلد . كتب في أغلفة من الورق . كتب قديمة مبلبلة . 
کتپ كأنها خرجت من المطبعة لتوها . مجلدات ضخمة في 
حجم شواهد القبور . كتب صغيرة مذهبة الحوافي في حجم 
ورقة الكتشينة . توقيعات . اهداءات . كتب في صناديق 
كتب على الكرامي . كتب على الأرض . أية دعابة هذه ؟ 
مادا بقصد ؟ اوون . فورد. ستيفان زفايغ . أي جي براون 
لاسکي. هازلت. أليس في أرض العجائب. رتشاردز .القرآن 
بالانكليزية . الانجيل بالانكليزية» غلبرت مري.افلاطون. اقتصاد 
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الاستعیار » مصطفى سمد . الاستمار والاحتكار » مصطفى 
سعيد . الصلیب والبارود» مصطفی سصد . اغتصاب أفريقيا 
مصطفى سعد . بروسبرو وكالبان . الطوطم والتابو . داوتي 
لا بوجد كتاب عربي واحد . مقبرة.ضريح . فكرة مجنونة . 
سجن . نكتة كبيرة . كنز . افتح يا سسم ودعنا نفرق 
الجواهر على الناس . السقف من خشب البلوط وفي الوسط 
قوس يفصل الحجرة نصفين » يسنده عمودان رخاميان لونها 
أصفر ضارب إلى المرة . والقوس عليه قشرة من القبشاني 
مزركش الحواف . وأنا أتصدر مائدة مستديرة لا أدري من 
أي خشب هي ولکن سطحبا داكن باع . وعلى كل من 
الجانبين خس كرامي مبطنة بالجد . وإلى البمين کنبة ذات 
مسند واحد » مکسوة عخمل أزرق » وسائد من ... لستها 
بيدي » نعم من ريش النمام . ورأيت على يين المدفأة وعلى 
سارها أشاء | ألاحظها من قبل . على اليمين منضدة طویلة 
علمها شمعدان ی ات ا 
وكذلك على اليسار . أوقدتها شمعة شمء ؛ فاضاءت أول 
ما أضاءت اللوحة الزيتية على رف المدفأة . وجه مستطيل 
لامرأة واسعة العينين حاجناها ينعقدان فوقبم . الأنف 
أكبر قلبة مما يحب والفم هبل إلى الاتساع . وأدركت أن 
رفوف الكتب ا القابل للباپ لا تصل 
إلى الأرض ولكنها تنتبي على جانبي المدفأة بدوالسب مدهونة 
ل ا ا ثلاثة. 
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وكذلك على امتداد الضلع الآخر إلى اليسار . وذهبت 
إلى الصور المصفوفة على الرف . مصطفی سمید يضحك » 
مصطفی سید یکتپ » مصطفی متشه یسیح » مصطنی 
سعيد في مكان ما في الریف » مصطفی معيد في الزي 
الجامعي » مصطفى سعيد يحذف في السيربنتاين » مصطفى 
سعبد في تمشلية البلاد » على رأسه تاج » أحد الملوك الثلاثة 
الذين جلبوا المطور والمر للمسبح » مصطفى سعبد يتوسط 
رجلا وامرأة » مصطفى سعيد / يترك لحظة تمر إلا وسحلبا 
للذكرى والتاريخ . وأمسکت صورة امرأة وتمعنت فيها » 
وقرأت الإهداء بخط منمق : « من شبلا مع كل حي » . 
شيلا غرينود بلا شك . قروية من ضواحي همل » أغراها 
بامدایا والكلام المعسول والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه . 
دوختها رائحة الصندل المحروق والند . حلوة الوجه فعلا » 
تستسم في الصورة وفي جبدها عقد » من الماج بلا شك . 
ذراعاها مکشوفتان وصدرها بارز . كانت تعمل خادمة في 
مطعم بالنهار وبالیل تواصل الدراسة في البوليتكنيك . كانت 
ذكية تؤمن بأن المستقبل للطبقة العاملة > وانه سبجيء بيرم 
تتمدم فبه الفروق ويصير الناس كلهم أخوة . كانت تقول له : 
« أمي ستجن وأبي سقتلي إذا علما أنني أحب رجلا أسود 
ولكنني لا أبالي » . قال : « كانت تغني لي أغاني ماري لويد 
وحن عراة . كنت أقضي معا أمسيات امیس في غرفتها 
في كامدن تاون وأحياناً تقضي الليل معي في شقتي . كانت 


الخال 


تلحس وجبي بلساتها وتقول لي : لسانك قرمزي ياورف 
الغروب في الشاطق الاستوائية . كنت لا آشبم منها ولا 
تشبم مني . تتأملني كل مرة كأنها تكتشف ثيئاً جديدا . 
تقول لي : ما أروع لونك الأسود » لون السحر والفموض 
والأعمال الفاضحة » . لقد انتحرت . لماذا انتحرت شلا 
غرينود يا مستر مصطفى سعيد ۴ آنا أعم أنك تختبىء في 
مكان ما من هذه المقبرة الفرعونية التي سأحرقها على رأسك . 
لاذا قتلت حسنه بنت مود ود الريس الشبخ وقتلت نفسها 
في هذه القرية التي لا يقتل أحد فيا أحدا ؟ 

والتقطت صورة أخرى وقرأت الإهداء مخط عريض ييل 
إلى الأمام : « لك حتى المات - إيزابيلا » . مسكينة 
إبزاببلا سبمور. . اني أحس بعطف خاص نمو إيزابيلا سیمور. 
مستديرة الوجه» تمل إلى البدانة » تلبس رداء قصيراً بمقاييس 
ذلك الوقت . ليست اما مثالا من البرونز كا وصفبا ولکن 
في الوجه طيبة واضحة وتفاؤلاً بالحباة . تبلسم . هي أيضاً 
تبتسم, قال انها كانت زوجة راح ناجح» أما لبنتين وان . 
قضت آحد عشر عاما فى حاة زوجبة سعبدة » تذهب 
للكنيسة صباح کل أحد بانتظام » وتسام في جعات اليل . 
ثم قابلته واکتشفت في آعاقبا مناطق مظلمة كانت مغلقة 
من قبل . وبالرغم من كل شيء تركت له رسالة تقول فيها :. 
« إذا كان في السماء إله» فأنا متأ كدة انه سنظر بعين العطف 
إل طش امرأة مسکنة ل تستطع أن قنع السعادة من دخول 
قلبها» ولو كان في ذلك إخلال بالعرف وجرح لکبریاء زوج . 

۱۷ 


ليساعني الله ويمنحك من السعادة مثل ما منحتني » . 
إنني أسمع صوته في تلك اللية » داکناً » يملو ويخفت » 
ليس فبه حزن ولا ندم " إن كان في الصوت شيء فقد كانت 
فبه رنة فرح . « وممعتها تقول لي بصوت متضرع مستسل : 
أحبك . فجاوب صوتها هتاف ضعيف في أعماق وعبي 
يدعوني أن أقف . لكن القمة صارت على بعد خطوة » 
وبعد ذلك ألتقط أنفاسي وأستجم . وحن في قمة الأ عبرت 
برأسي سحائب ذكريات بعيدة قديمة كبخار يصعد من حبرة 
مالحة وسط الصحراء . حين خظا زوحپا إلى منصة الشهادة 
في المحكمة » تعلقت به الأبصار . كان رجلا نبيل الملامح 
والخطو » رأسه الأشيب بكلله الوقار » وتجلس على سمته مبابة 
لا مراء فبها. كان رجلا لو وضعت معه على ميزان» فان كفته 
زج نی مرت e‏ وكان شاهد دفاع لا اتهام . 
قال في الصمت الذي خم على المحكمة ٠‏ الانصاف يحم علي" أن 
أقول أن إيزابيلا زوجي كانت تم بأنها مريضة بالسرطان . 
كانت في الآونة الأخيرة » قبل موتها » تعاني من حالات 
انقباض حادة . قبل موتها بأيام اعترفت لي بعلاقتها با متهم . 
قالت انها أحبته وانه لا حية لها . كانت طول حياتها ممي 
مثال الزوجة الوفية اجلصة. وأنا بالرغم من كل شيء لا أحس 
بأي مرارة في نفسي » لا نحوها ولا نحو المتهم . انني فقط 
أحس محزن عبتی لفقدها » . 

لا يوجد عدل في الدنيا ولا اعتدال . وأنا أحس المرارة 
والحخقد » فبعد هؤلاء الضحايا جميعاً » توج حباته بضحية 
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أخرى » حسنه بنت مود > المرأة الوحيدة التي أحبيتها » 
فتلت ود الريس المسكين وقتلت نفسها من أجل مصطفى 
سعيد . وقطعت ... يا للبشاعة . والتقطت صورة في إطار 
من الجلد . هذه آن هند بلا شك » بالرغم من انها تلبس عباءة 
عرببة وعقالا » والإهداء أسفل الصورة خط عربي مپتز : 
دمن جاريتك سوسن».وجه حي بتفحر صحة لا تكاد الصورة 
تحتو يه . فيكل خد غبازتان»والشفتان متائتانمنفرحتان »والعمئان 
تتواقدان بحب الاستطلاع.واضح كل هذا في الصورة على تقادم 
العبد بها . « كانت عكسي تحن إلى مناخات استوائشة » 
وشموس قاسية » وآفاق أرجوانية . كنت في عبنبها رمزاً 
لكل هذا الحنين . وأا جنوب بحن إلى الشمال والصقيع . 
كانت تملك شقة في هامستد تطل على هامستد حيث تحمئها من 
أكسفورد آخر الأسبوع . كنا نقضي ليلة السبت عندي وليلة 
الأحد عندها . وأحباناً تمتكث الاثنين وأحيانا الأسبوع كله . 
ثم أخذت تتغيب عن الجامعة شهراً وشهرين حتی فصلت . 
كانت تدفن وجهها تحت إبطي وتستنشقني كأنها تستنشق 
دخاناً درا . وحپپا بتقلص اللذة . تقول كأنها تردد طقوساً 
في معبد : « أحب عرقك . أربد رائحتك كاملة . رائحة 
الأوراق المتعفنة في غابات افريقبا . رائحة المنجة والباباي 
والتوابل الإستوائية . رائحة الأمطار في صحارى بلاد 
العرب » . كانت صبداً سبلا . قابلتها أثر محاضرة ألقيتبا في 
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أكسفورد عن أبي نواس . قلت لحم أن عمر ایام لا يساوي 
شيئا إلى جانب أبي نواس » وقرأت هم من شعر أبي النواس 
في ار بطريقة خطابية مضحكة » زاعاً لهم أن تلك هي 
الطريقة التي كان الشعر العربي يلقى بها في العصر العبامي . 
وقلت في احاضرء أن أبا نواس كان متصوفا » وإذه جعل من 
الخر رمزاً حمله جميع أشواقه الروحبة » وان توقه إلى الجر 
في شعره كان في الواقم توقاً إلى الفناء في ذات الله .. کلام 
ملفق لا أساس له من الصحة » لكنني كنت ملبما في تلك 
ال » أحس بالأكاذيب تتدفق على لساني كأنها معان سامبة. 
وكنت أحس بالنشوة تسري مني إلى الجور » فأمضي في 
الكذب . وبعد الحاضرة التفوا حولي . موظفون عملوا في 
الشرق » ونساء طاعنات في السن مات أزواجهن في مصر 
والعراق والسودان » ورجال حاربوا مم کتشنر واللني > 
ومستشرقون » وموظفون في وزارة الستعمرات » وموظفون 
في قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية . وفجاة ریت 
فتاة في الثامنة أو التاسعة عشرة تثب نحوي وثب) 
مخترقة الصفوف . وطوقتني بذراعيها وقبلتي وقالت 
باللغة العربة : أنت جيل تجل عن الوصف . وأا 
أحبك حبا يحل عن الوصف. قلت لها بعاطفة أخافتني حدتها: 
وخفت ألا أجدك أبداً . هل تذكرين ؟ قالت بعاطفة لا تقل 
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عن عاطفتي حدة : کیف آنسی دارا و الکرخ في بنداد ی 
ضفة نهر دج أيام الأمون ؟ أن آیضا تة تقفست أثرك عبر القرون 
ولكنني كنت واثقة اتنا ستلتقي. وهائنتذا يا حبيي مصطفی» 
م تتغير منذ افترقنا . كأنني وهي على مسرح وحولنا مثلون 
بژدون أدواراً صغيرة ٠‏ أا بطل وهي بطة . أطفئت الأنوار 
وساد الظلام حولنا وبقشا أنا وهي وحدنا وسط السرح 
ينصب علینا ضوه وحید . ورغم إدراي انني أكذب » فقد 
كنت أحس انني بطريقة ما أعني ما أقول » وانها هي أيضاً 
رغم كذيها فان ما قالته هو القبقة . كانت تلك لظة من 
لحظات النشوة النادرة التي بیع بها عمري كله . لحظة تتحول 
فيها الأكاذيب أمام عبنك إلى حقائق » ويصير التاريخ قوادا» 
ويتحول الپرج إلى سلطان . وني غمرة الل ذاك حملتني 
بسارعا إلى لندن الوك وو ال 
والحين تترك عجلة القبادة وتطوقني بذراعپا وتصر خ : 
أسعدني إذ وجدتك اا . انني سعيدة E‏ 
هذه اللحظة فانني ان أالي . وكنا نقف على الحانات في 
الطريق » ونشمرب خر التفاح أحيانا والبيرة أحبانا » والنبيذ 
الأحمر والنبيذ الأببض » وأحيانا شرب الوسكي . ومع كل 
کاس أقرأ لها من شعر أبي نواس . قرأت لها : 


آما يسرك أن الارض زهراء واخمر مكنة شطاء عذراء 
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ما في قعودك عذر غن معتقة كالليل والدها والام خضراء 
بادر فان جناح الكرخ مونقة ل تلتقفها بد للحرب عسراء 


وقرأت لها : 


وکاس کصیاح السماء شربتبا على قمسلة أو موعد للقاء 
أتت دونها الأيام حتی كأنها تسافط نور من فتوق سماء 


وقرأت لها : 


إذا عبأ أبو المسجاء للپسجاء فرسانا 
وسارت راية الوت أمام الشبخ اعلانا 
وشبت حریپا واشتعلت تلبب نیرانا 
جملنا القوس أبدينا ونبل القوس سوسانا 
فعادت حرينا انس وعدنا نحن خلانا 
إذا ما ضربوا الطبل ضرینا نحن عيدانا 
لفتبان برون القتل في اللذة قربانا 
ومنشا حرينا ساق سبا خمرا فسقانا 

يحس الكأس کی تلحى اخرانا بأولان 
ترى هناك مصروعاً وذا بنحر سكرانا 
فهذي ارب لا حرب تغم الناس عدوا 
بها نقتلهم ثم يها ننشر قتلاة 


دل 


نحن هكذا وهي تطرب للشعر وتطرب للشراب “تسقني 
لذاذات الأ كاذيب العذبة وانسج ها خبوطا دقيقة مريعة من 
الأوهام . تقول لي انها ترى في عبني لمح السراب في الصحاري 
الحارة . وتسمع في صوتي صرخات الوحوش الكاسرة في 
الغابات “وأقول 4 اننيأرى في زرقةعينيها يحور الشمال البميدة 
التي ليس فا سواحل . وفي لندن آدخلتها بيتي » و کر 
الأكاذيب الفادحة » التي بنبتها عن عمد » اكذوبة اكذوبة . 
الصندل والند وريش النعام وتمائيل الماج والأبنوس والصور 
والرسوم لغابات النغل على شطآن السل » وقوارب على 
صفحة الاء أشرعتها كأجنحة الجام » وشموس تغرب على 
جبال البحر الأحمر » وقوافل من الجال تخب السير على کثبان 
الرمل على حدود البمن » آشجار التبلدي في کردفان»وفتبات 
عاريات من قبائل الزاندي والنوير والشلك » حقول الوز 
والين في خط الإستواء » والعابد القدعة في منطقة اانوية » 
الكتب العربية الزخرفة لأغلفة مكتوية بالخط الکونی النمق 
السجاجيد العجمية والستاثر الوردية » والمرايا الكبيرة على 
الجدران » والأضواء الملونة في الأرکان . ركعت وقبلت 
قدمي وقالت : انت مصطفى مولاي وسدي وأا سوسن 
جاريتك , هکذا کل واحد منا اختار دوره في صمت » هي 
تمثل دور الخارية وأنا أمثل دور السيد . حضرت الام ثم 
غسلتني بالاء الذي صبت فيه ماء الورد . أوقدت عبدان 


\or 


الند » وأوقدت الصندل في محر النحاس المغربي المعلق في 
المدخل . لبست عباءة وعقالاً وتمددت أنا على السرير فجاءت 
ودلكت صدري وساق ورقبتي وكتفي . قلت لما بصوت 
آمر : تعالي » فأجابتني بصوت خفيض : معا وطاعة 
يا مولاي . في غمرة الوم والسکر والجنون أخذتها فقبلت 
لأن الذي قد كان بيننا كان منذ ألف عام .وجدوها في شقتها 
في هامستد مبتة انتحاراً بالغاز ورسالة تقول فبها : مستر 
سعد لءنة الله عليك » 


وضعت صورة آن همند في مكانها إلى يسار صورة مصطفى 
سعد وهو يقف بين مسز روبنسن وزوجها . الاهداء في 
أسفل الصورة : « الى موزي العزيز - القاهرة 2151/4/١9‏ 
مدو انها كانت تدلله بهذا الاسم » فبي في رسالتها أيضا تشير 
إلبه باسم « موزي » . مصطفى سعيد يبدو مجرد طفل » 
ولكن وجمه عابس في الصورة . مسز روبنسن تقف إلى 
بساره وتضع ذراعها حول کتفه وزوحپایطوقها الائنن 
بذراعه وهو وزوحته يبتسمان ابتسامة طبيعية سعندة . 
وجباهما وجا شابين لم يصلا الثلاثين . رغم كل شيء فارن 
حب مسز روبنسن له لم يتزعزع . انها حضرت الحا كئة من 
أوها إلى آخرها » وسمت كل شيء » ومع ذلك فاتما تقول 
في رسالتها إلي : « لا أستطبع أن أعبر لك عن مدى امتناني 
لإاك کتدت لي عن موزي العزبز . لقد كان موزي آعز 
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شخص بالنسبة لي ولزوجي . مسكين موزي . انه كان طفلا 
معذبا . ولكنه أدخل على قلبي وقلب زوجي سعادة لا حد 
لا . بعد تلك المسألة المؤلمة وتركه لندن » انقطعت اخماره 
عني » وقد حاولت جبدي أن اعد الاتصال به ولكنني م 
أفلح . مسكين موزي » ولكن ما يخفف عني فلبلا ألم فقده 
أن أعل أنه قضى السنوات الأخيرة من حياته سعيدا بینکو انه 
تزوج زوجة طيبة وأنجب ولدين . بلغ حبي لسز سعيد . أنها 
تستطيع أن تعتبر تعتبرني آما . وإذا كان ثة عمل استطبسع آس 
أؤديه ها وللطفلين العزيزين فقل لا . لا تتردد في الكنابة 
إلى . وم أكون سعيدة لو أنهم جىعا جاءوا وقضوا معي 
عطلة الصيف القادم . انني أعيش هنا وحيدة في آيل أف 
وابت . وقد سافرت إلى القاهرة في ینابر الماضي وزرت قبر ' 
زوجي . كان ركي يحب القاهرة حباً عظیماً وقد شاء القدر 
أن يدفن في المدينة التي أحبها أكثر من أي مديئة أخرى في 
العمالم . 


« انني أشغل نفسي بتأليف كتاب عن حياتنا - ركي 
وموزي وأنا ‏ کانا رجلين عظيمين » کل بطريقته . كانت 
عظمة ركي في قدرته على جلب السعادة للآخرين . كان 
سصداً بمعنى الكلمة » تفيض السعادة منه إلى كل من يتصل 
به . وكان لوزي عقل عبقري » ولكنه كان متهوراً . 
كان غير قادر على تقبل السعادة أو اعطاما » إلا ان أحبهم 


١ همه‎ 


وأحبوه حي] حقيقيا مثلي ومثل ركي . وأنا أحس أن 
الحب والواجب يحتم علي أن أعرف الناس بقصة هذين 
الرجل بن المظیمین سيكون الكتاب في الواقع عن ركي 
وموزي » فأنا م أفمل شيا بستحق الذكر . سأكتب عن 
الخدمات الجلية التي أداما ركي للثقافة العربية » 
مثل اکتشافه لکثو من الحطوطات النادرة وشرحما 
والاشراف على طبعبا . وسأكتب عن الدور العظم الذي لعبه 
موزي في لفت الأنظار هذا إلى البؤس الذي يعيش فبه أبناء 
قومه تحت وصایتنا کستعمرین . وسأكتب بالتفصيل عن 
ا حاكئمة وأزيل ما علق باسمه من غبار . انني أكون شاكرة 
إذا أرسلت لي أي شيء خلفه موزي قد يعينني على كتابة 
هذا الكتاب . ولعل موزي أخبرك انه جعلني وصبة على 
شئونه في لندن . وقد تجمع شيء من المال من حقوق الطبع 
لبعض كتبه وترجمة بعضها سأحوها فوراً حين تخبرني بعنوان 
البنك الذي تريدني أن أحوا له . وبهذه المناسبة اسمح لي 
أن أشكرك شکرا عظیما على الإشراف على عائلة موزي 
العزيز . آرجو أن تراسلني بانتظام وتکتب لي عن أخبارم 
بالتفصل وأن ترسل لي صورتهم في رسالتك القادمة . 


, مخلصتك اليزابيث 2( 


وضعت الرسالة في جببي وجلست على الكرسي إلى يمين 
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المدفأة . وقع بصري على عدد من صصفة « التايمز » بتاریخ 
الاثنين ٩ - ۲٩‏ - ۱۲۷ . الموالمد » الزيحات » الوفمات . 
وقع مراسم الزواج القسیس سامسن ماجستبر في الاداب . 
تقام مراسم الجنازة في كنيسة ستتني الساعةالثانية بعد الظپر» 
الأربعاء . الرسائل الشخصة . أيتها الحبوبة دائما » إلى متى 

مفترقين ؟ - القلب العزيز . مستعمرة كنبا 
مستر ... مساح قانوني - يعود إلى نيروبى في الخامس من 
أكتوبر » حتى ذلك التاريخ أية مراسلات تتعلق بتقارير عن 
عقارات في المستعمرة » يحب أن ترسل بواسطة ... اعلانات 
عن دروس في ركوب الخيل . قطط سيامية زرقاء للبيع . 
فتاة ( ۱۷ سنة ) مپذبة» من عائلة محترمة » تبحث عن عمل. 
سبدة ورثت لقب لبدي ( ۳۰ سنة ) ترغب في وظيفة في 
الخارج. أخبار الرياضة . وست هل هزم بير هل . 
وست هام يفوز . جين تن يغلب جاك دمبسي . رسالة من 
ظفرالله خان يفند فما آراء سير ثمانلال ستالفاد بشأن النزاع 
بين المسامين والهندوك في البنجاب . رسالة تقول : « الجاز 
موسبقى مرحة في عام مظم » . فبلان وصلا من رانفورن 
آمس»وسارا على الأقدام من مرمي تلبري إلى حديقة امموان. 
مربي أبقار هجم عليه ثور في مزرعته وبقر بطنه . رجل 
سرق أربع موزات سک عليه بالسحن ثلاث سئوات . 
الأخبار الامبراطورية والخارجية . عرض جديد من موسكو 
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لتسديد الدين الروسي لفرنسا . فيضانات في سويسرا . 
الدس‌كفري سفننة کابتن سكت عادت من البحار الجنوبية 5 
هر مترسمان ألقى خطاباً عن نزع السلاح في جنيف يومالسبت. 
وأيضا أدلى هر سترسمان بتصريح لصحيفة « ماتان » أيّد فيه 
خطاب الرئيس فون هندنبرغ في تانبرج الذي رفض فيه أن 
ألمانيا مسئولة عن نشوب ارب . القالة الافتتاحبة عن 
معاهدة جدة التي وقعبا سير غلبرت كليتن بالنيابة عن بريطانيا 
العظمى والأمير فيصل عبد المزيز آل سمود نيابة عن أبيه 
ملك الحجاز ونجد وضاتها . الحالة الجوية في انكلترا ووياز » 
الرياح في الغالب بين الغربي والشمال الغربي » قوية أحيانا في 
الأماكن الکشوفة » فترات طويلة من المهدوء ولكن مع 
فترات من العواصف الممطرة وأحبانا أمطار محلبة . 


انها الصحبفة الوحيدة فيا يبدو . هل وجودها هنا له أي 
مدلول ؟ أم انها حض الصدفة ؟ وفتحت كراسة وقرأت على 
الصفحة الأولى : دقصة حياقي ‏ بقل مصطفى سعيد » . 
.وف الصفحة التالية الإهداء : « إلى الذين برون بعين واحدة 
ويتكامون بلسان واحد وبرون الاشاء اما سوداء أو يبضاء » 
اما شرقبة أو غربية ».وقلبت بقبة الصفحات فل أجد شيا » 
ولا سطراً واحدا ولا كلمة واحدة . هل هذا أيضاً له 
مدلول أم انه صدفة محضة ؟ وفتحت ملفا فوجدت أوراقاً 
كثيرة وسكتشات ورسومات . كان إذن بم‌الج الرمم 
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والكنابة الرسوم جيدة تم عن موهبة . رسوم بالألواتف 
لناظر في الريف الانكليزي تتكرر فيها أشجار الباوط 
والغدران والاوز..وسکتشات بالقلم الرصاص لمناظر واشخاص 
من قریتنا . بالرغم من كل شيء لا يسعني إلا أن أعترف 
بمبارته الفائقة . بكري ومححوب وجدي وود الریس وحسنة 
رمي عبد الکرم وغیرم . وجوهيم تطالمني بتعبی ات مقة 
طالا أحسستها ولكنني لم أكن قادرا على تحديدما. 
وقد رتم مصطفى سعيد بوضوح رؤية وبعطف يقرب من 
الحب . ووجه ود الريس يتردد أكثر من الباقين. ثمانية رسوم 
لود الريس في تمابير محتلفة . لماذا اهم بود الریس كل هذا 
الامتام ؟ 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعم الناس لنفتح 
أذهانهم ونطلق طاقاتهم الحبوسة . ولكننا لا نستطيع أن 
نتنب بالنتيجة ‏ الحرية . حرر العقول من الخرافات . 
نعطي الشعب مفاتيح المستقبل ليتصرف فيه کا يشاء » . 
« ترکت لندن وقد بدأت أوربا تحشد جموشها مرة آخری 
لمنف أكثر ضراوة » . « م تكن كراهية . كان حا عجز 
أن يعبر عن نفسه . أحبيتها بطريقة معوجة . وهي أيضا » . 
« أسقف الببوت بللا رذاذ المطر . البقر والضان في الحقول 
وكأنها حصوات بيضاء وسوداء . البلل الخفيف في شپر يونبو. 
اسمحي لي با سدتي . هذه الرحلات بالقطار مم1 . كيف 
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حالك ؟ من برمنغبام . إلى لندن . كيف تصف الناظر ؟ 
شجر وحشائش . أكوام القش اليابس وسط القول . 
الأشجار والحشائش هي هي في كل مكان . کتاب لنغاير 
مارش . ترددث . ۸ تقل لا أو نعم » . هل كان يصف 
حوادث حقيقية أم انه كان يعالج قصة ؟ « انني با مولاي 
يحب أن أعترض على لجوء الاتهام إلى حيلة منطقية مكشوفة . 
ذلك انه بريد أن يؤكد مسئولة المتبم في حوادث لم يكن 
مسئولاً عنما » بناء على عمل حدث ففعلا » ثم یمود ويؤكد 
افتراض. فبا حدث فعلا بناء على الافتراضات السابقة . 
ان المتهم ممترف بأنه قتل زوجته ولكن هذا لا يجعله مسئولاً 
عن جميع حوادث انتحار النساء اللاتي انتحرن في الجزر 
البربطانية في خلال السنوات العشر الأخيرة ٠.»‏ من ولد الخير 
ولد له فراخا تطير بالسرور . ومن ولد الشر أنبت له شجراً 
أشواكه الحسرة وثره الندم . فرحم الله امراً أغضى عن 
الأخطاء واستمتع بالظاهر » . 
ووجدت قصيدة خط يده . إذن كان يعالج الشعر أيضاً» 
وواضح من كثرة ما شطب فما وبدل وغير في كاماتها انه هو 
الآخر كان بحس برهبة آمام الفن . ها هي ذي : 
عربدت في الصدر آهات الحزين 
ودموع القلب فاضت من تباريح السنين 
ورياح عصفت باب والحقد الدفين 


لا 


وبقايا منلوات مها الصمت العميق 
هيات ودعاء ونواحم وزعيق 
وغبار ودخان غم للساري الطريق 
ونفوس مطمئنات وأخرى هلعة 
وجباه صاغرات وآأخری . 


ولا بد ان مصطفی عبد قضی ساعات طويلة بىحث عن 
الكامة التي بستقم بها الوزن . استبوتي المعضلة ففکرت بضم 
دقائق . ول بطل تفكبري . انها قصدة ركيكة على اي حال 
قائة على الطباق والقارنات . ليس فما احساس صادق ولا 
انفعال حقيقي . وهذا البيت ليس أسوأ من بقبة الاببات . 
شطمت الببت الاخبر وكتبت حل : 


0 وخدود صاغرات وحاه حاسمة € ۰ 


ومضيت في تقليب الاوراق فوجدت ارقاما وقصاصات 
وری فمپا عبارات مثل : « ثلاثة براميل زیت » » « تنافش 
اللحنة موضوع تقوية قاعدة الکنة » » « فائض الاسنت‌عکن 
ببعه فوراً » . ثم وجدت هذه الفقرة : « وقد كان حما ان 
يصطدم طالعي بطالعپا وان اقضي في السجن اعواماً واضرب 
في الارض اعواماً » اطارد خماها ويطاردني . وذلك هو 
الاحساس بأنني في لحظة خارج حدود الزمن قد ضاجعت افة 
اموت واطللت من كوة عينيما على الجحم ٠‏ انه شعور لا کن 
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لانسان أن يتصوره . وقد ظل مذاق تلك الليلة في فمي ينعي 
من أي مذاق سواه » . 

سمت قراءة الاورای . لا شك أن ثة اوراقا كثيرة 
اخرى دفيئة في هذه الغرفة » كاجزاء في لغز حسابىي » بريد 
مصطفى سعيد مني أن أكتشفبا وأضعها جنبا الى جنب » 
وأخرج منها صورة متكاملة تکون في صالحه . انه بريد أزن 
يكتشف کاثر تاريخي له قمته . لا شك في ذلك . وأنا أعم 
الآن انه اختارني أنا لهذا الدور . م تكن صدفة انه أثارحب 
الاستطلاع عندي » ثم قص علي قصة حياته غير كاملة لكي 
اكتشف أنا بقبة القصة . لم تكن صدفة أنه ترك لي رسالة 
ختومة بالشمع الاحمر » آمعانا منه في شحذ خبالي » وانه 
جعلني وصاً على ولديه لبازمني الزاما لا فكاك منه » وانه 
ترك لي مفتاح متحف الشمم هذا . لا حد لاذانيته وغروره » 
فبو رغم كل شيء بريد أن يخلده التاريخ . انما أنا لا أملك 
متسماً من الوقت للضي في هذه البزلة . يحب أن انبي هذه 
المبزلة قبل طلوع الفجر » والساعة الآن جاوزت الثانيةصباحاً 
عند طلوع الفجر ستأ کل السنة النار كل هذه الاكاذيب . 

هببت واقفا » ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتية 
على رف المدفأة . كل شيء في الغرفة منظم مرتب موضوع في 
مكانه . الا صورة جين مورس . كأنه لم يدر ماذا يفعل بها . 
كل النساء الآخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافمة » ولکن 


۱۹۲ 


جين مورس هذه کا رآها هو لا کا رأتها آلة التصوير . نظرت 
الى اللوحة باعجاب . وجه مستطمل لامرأة واسعه العبنين 
حاجباها ينعقدان فوقها . الانف يمل الى الكبر والفم يميل 
الى الاتساع والتعبير على الوجه شيء بصمب وصفه في كامات. 
تعبير رهنب » حير . الشفتان الرقيقتان مطبقتان كأنها تعض 
آسنانها والفك مائل الى الامام بكبرياء . هل التعبير في العبنين 
غضب أم ابتسام ؟ وثمة شيء شهواني يرف على الوجه كله . 
هذه اذن هي العنقاء التي افترست الغول ؟ كان صوته في تلك 
اللبلة جرحا حزينا نادما . ألانه فقدها ؟ أم لاا جرعته 
الپانات ? . 


« كنت اجدها في كل حفل أذهب البه . كأنها تتعمد أن 
تكون حيث أكون لتبينني . أردت أن أراقصها فقالت لي : 
لا أرقص معك ولو كنت الرجل الوحيد في العالم . صفعتپاعلی 
خدها فركلتني بساقها وعضتني في ذراعي بأسنان کانبا 
أسنان لبوة . لم تکن تعمل علا ولا اعم كيف كانت تعيش. 
أهلبا من لبدز » ل اقابلهم حتى بعد زواجي بها . كان ابوها 
تاجراً لا ادري في اية بضاعة » وكان لما » حسب قولا > 
خمسة أخوة وكانت هي البنت الوحبدة . كانت تکذب‌حتی 
في ابسط الاشياء . تعود الى البيت بقصص غريبة عن شاه 
حدثت لها واناس قابلتهم لا يكن أن يصدقبا العقل . ولا 
استبعد انبا كانت عدية الأهل » كأنبا شپرزاد متسولة . 
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ولکنپا كانت مفرطة في الذكاء ومفرطة في الظرف حين 
تشاء » يحبط يها حبث تکون لفيف من العجبین يرفون حوفا 
كالذياب . وكنت أحس احساسا داخليا انبا رغم تظاهرها 
بكراهيتي » كانت مبتمة بأمري » حين بجمعني واياها مجلس 
تراقيني بطرف عينها »وتحصي جميع حر كاني وسکناتي »و ادا 
رأت مني اهاما بفتاة ما سارعت الى اساءتپا والقسوة عليبها 
كانت ماجنة بالقول والفعل » لا تتورع عن فعل اي شيء » 
تسرق وتکذب وتفش » ولكنني رغم ارادتي أحبيتبا رل 
آعد استطيع ان اسیطر على جری الاحداث . كانت حين 
اتحنمها تغريني وحين اطاردها تبرب مني . كبحت مرة جاح 
نفسي وتحنبتها أسبوعين . اخذت ابتعد عن الاماكن التي 
ترتادها واذا دعبت الى حفل اتأكد انها لن تكون موجودة 
فيه . ولكنها وجدت طریقبا الى بتي فجاءتني آخر ليلة 
سدت وآن هند معي. شتمت آن ماد سنائم مقذعه فانتهرتها 
وضربتها فم ترتدع . خرجت آن هند با كمة وظلت واقفة 
امامي كشيطان رجم » في عينيبا تحد ونداء أثار أشواقا 
بعيدة في قلي . م آکمپا وم تكلني ولكنبا خلعت ثيابها 
ووقفت امامي عارية . نيران الجحم كلما تأججت في صدري 
كان لا بد من اطفاء النار في جبل الثاج المعترض طريقي . 
تقدمت نحوها مرتعش الاوصال » فأشارت الى زهرية نة من 
الموجودة على الرف .قالت : تعطيني هذه وتأخذني. لو طلبت 
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مني حباتي في تلك اللحظة كنا لقايضتها أياها .أشرت برأسي 
موافقاً . أخذت الزهرية وهشمتها على الارض واخذت تدوس 
الشظايا بقدميها حتى حولتها الى فتات . أشارت الى خطوط 
عربي نادر على النضدة . قالت : تعطيني هذا أيض] . حلقي 
جاف . انا ظمآن يكاد يقتلني الظما لاي من حرعة ماء 
مثاجة . اشرت برأسي موافقاً . اخذت الفطوط القدی‌النادر 
ومزفته وملأت فمها بقطع الورق ومضفتها وبصقتها . كأنبا 
مضغت كبدي » ولكنني لا ابالي . أشارت الى مصلاة من 
حرير أدفبان أهدتني اياها مسز روبنسن عند رحيلٍ من 
القاهرة . من شيء عندي وأعز هدية على قلي . قالت : 
تمطيني هذه أیضا ثم تأخذني . ترددت برهة ولكنني نظرت 
الها منتصبة متحفزة آمامي » عیناها تمعان ببريق الخطر 
وشفتاها مثل فاكبة حرمة لا بد من أکلپا . وهززت رأسي 
موافقاً » فأخذت الصلاة ورمتها في نار المدفأة ووقفت تنظر 
متلذذة الى النار تلتممبا فانمکست ألسنة النار على وجما ‏ 

هذه المرأة هي طلبتني وسألاحقها حتی الجحم . مشت اليها 
ووضعت ذراعي حول خصرها وملت علیپا لاقبلبا . وفساة 
أحسست بر كلة عنيفة بر كتا بين فخذي . ولا افقت من 
غسوبي وجدتها قد اختفت . 


« لبثت اطاردها ثلائة آعوام » قوافلي ظمأی والسراپ 
يلمع امامي في متاهة الشوق . وذات يوم قالت لي : انت ثور 
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متوحش لا يفتر من الطراد . انني تعبت من مطاردتك ليومن 
جربي أمامك . تزوجني . تزوجتها في مکتب التسجيل في 
فولام . لم يحضر العقد غير صديقة للها وصدیق لي . حين قالت 
امام السجل:انا جين ونفرد مورس أقبل هذا الرجل‌مصطفی 
سعيد عڻان زوجي الشرعي في الوا والضراء في الفقر والغنى 
في الصحة والرض - فجأة أجبشت بالبکاء وأخذت تبكي 
محرقة . دهشت انا هذه الماطفة منرا و کف المسحل عن 
اجراء ااراسم وقال لها بعطف : هوني علك . آنا آقدر 
شعورك . ما هي الا لحظات وينتبي کل شيء . وظلت بعد 
ذلك تنبنه بالسکاء » ولا انتپی العقد أجبشت بالبكاء مرة 
اخرى . وحاء المسحل وربت على کتفها ثم صافحني قائا : 
زوجتك تبکي من شدة السعادة . انني رأيت نساء كثيرات 
يكين في زواجبن ولكنني ۸ أر بكاء بهذه الحرقة . 
يبدو انها تحبك حا عظمما . اعتن بها . أنا متأكد ستكونان 
سعیدین . وظلت تبككي الى ان خرجنا من مکتب التسجيل. 
وفجأة انقلب بکاژها الى ضحك .قالت وهي تقبقه بالضحك : 
يا للها من مبزلة . 


(وففتا هة الوم ي بكر لعفل ولا مون ؛ 
أنا وهي والخر . ولا نا الفراش ليلا آردتبا فأدارت لي 
ظبرها وقالت : ليس الآن . أنا متعبة . وظلت شبرين لا 
تدعني أقريها » کل لملة 3 تقول : آنا متعبة ۳۳ تقول : أنا 
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مريضة . لم اعد احتمل اكثر ما احتملت. وقفت فوقها ذات 
له والسكين في يدي . قلت لما : سأقتلك . نظرت الى 
السکن نظرء بدت لي کان فا لمفة » وقالت : ها هو 
صدري مکشوف امامك اغرس السکین في صدري .نظرت 
الى جسهبها العاري في متناول يدي ولا آناله . جلست على 
حافة السرير ونکست رأسي بذلة . وضعت يدها على خدي 
وقالت بلبجة ل تخل من رقة : انت يا حلوي لست من طبنة 
الرجال الذين يقتلون . احسست بالذلة والوحدة والضاع . 
وفجأة تذکرت آمي . رابت وجپپا واضحا في مخملتي وسعتها 
تقول لي : انها حباتك وانت حر فا . وتذکرت نبأ وفاة 
امي حين وصلني قبل تسعة اشهر » وجدوني سکرات في 
أحضان امرأة . لا آذکر الان أية امرأة كانت . ولكنني 
تذكرت بوضوح انني لم أشعر بأي حزن» كأن الآمر لا يمنيني 
في كثير ولا قليل . تذكرت هذا وبكبت من أعماق قلي . 
بكبت حتى ظننت انني لن أكف عن البكاء أبداً . وأحسست 
جين تطوقني بذراعمپا وتقول كلام ل أميزه رلکن صرتبا 
وقع على أذني وقعا منفراً اقشعر له بدني . دفمتها عني بعنف 
وصرخت فما : أا أكرهك . أقسم انني سأقتلك بوما ما . 
وني غمرة حزني لم يغب عني التعبير في عبنيها . تألقت عبناها 
ونظرت إلي نظرة غريبة . هل هي دهشة ؟ هل هي خوف؟ 
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هل هي رغبة ؟ ثم قالت بصوت فيه مناغات مصطنمة : أنا 
أزنضا أكرهك حق الوت . 


د ولکن م تكن لي حبلة . كنت صاداً فاصحت 
فريسة . وكنت أتعذب وبطريقة ل أفبمها كنت أستعذب 
عذابي .. بعد ذلك الحادث بأد عشير وما تماما » أذكرها 
لأني تجرعت غصصبا ا بتجرع الصاثم غصص شمر صوم 
قائظ » كنا في حديقة رتشمند قسل الفروب . لم تكن 
الحديقة خالية تماما من الناس . كنا نسمع الأصوات ونرى 
أشخاصا يتحر کون في ضوء الشفق . م نتحدث إلا قليلا ول 
ذتمادل عبارات حب ولا غزل . دون سيب وضعت ذراعبها 
حول عنقي وقبلتني قبلة طويلة . أحسست بصدرها يضغط 
على صدري . و ضعت ذراعي‌حول خصرها وحذبتما إليفتأوهت 
آمات مزقت نباط قلي وأنستني كل شيء  .‏ أعدأذكر شيئا. 
م أعد أرى أو أعي إلا هذه ااصسة الفاد-ة التي رماني با القدر . 
هذه المرأة هي قدري وفيها هلاي » ولكن الدنيا کلپا لا 
تساوي عندي حبة خردل في سبيلها . أا الفازي الذي جاء 
من الجنوب » وهذا هو مبدان المعركة الجلبدي الذي لن أعود 
منه تاجيا . أا الملاح القرصان وجين مورس هي ساحل 
افلاك . ولكنني لا أبإلي . أخذتها هنالك في العراء » لا يمني 
إن كان ذلك على مرأی ومسمم من الناس . هذه اللحظة من 
النشوة تساري عندي العمر كله . 
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« وقد كانت لحظات النشوة نادرة بالفعل » وبقمة الوقت 
ذمضيه في حرب ضروس لا هوادة فيها ولا رحمة . كانت 
الحرب تنتبي بپزعی دام . أصفعها فتصفعني وتنشب أظافرها 
في وجهي ويتفجر في كيانها بركان من العنف فتكسر كل ما 
تاله بدها من آران وقزق الکتب والأوراق . کان هذا أغطر 
دلا ھا كل مد وکین ری کاب عي آن‌جری 
بحث أضعت فيه أسابيع كاملة . وأحيانا يستبد بي الغضب 
حتی أبلغ حافة الجنون والقتل » فأشدد قيضي على عنقا 
فتسکن فحاه وتنظر إلى تلك النظرة المبهمة » الخلبط من 
الدهشة والخوف والرغبة . لو انى ضغطت قد أغلة أكثر ما 
نظت لخبت عدا لسرب ونح المرن تقل مهنا 
إلى الخارج . وحن في حانة صرخت فجأة : ابن العاهرة 
بغازلني . وثدت على الرجل وأخذت خناقه وأخذ يخناقٍ 
واجتمع علينا الناس » وفجأة سمعتها تقبقه بالضحك رراء 
ظهري . وقال لي أحد الرجال الذين جاءوا يفصلون بيننا : 
يؤسفني أن أقول لك أن هذه المرأة إذا كانت زوجتك فانك 
متزوج من مومس . هذا الرجل لم يكلمها بكلمة . يبدو أرن 
هذه المرأة تحب منظر العنف . وتحول غضي الها » فذهست 
الما وهي ماتزال تقبقه فصفعتها فأنشبت أظافرها في وجپي . 
وم أستطع جرجرتها إلى البيت إلا بعد مجپود وألم عظيمين . 
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د وكان محلو ها أن تغازل كل من هب ودب حين نخرج 
مم] . كانت تفازل غرسونات الطاعم وسواقي الباصات 
وعايري السبیل وکان بعضهم یتشجم ویستجیب ويرد بعضهم 
بعبارات بذيئة فأتشاجر مع الناس وأضریبا وتضربني في 
عرض الطریق . وما أكثر ما سألت نفسي ما الذي بربطني 
بها . لاذا لا آترکپا وأنجو بنفسي ؟ ولكتني كنت أعل آت 
لا حبلة لي وان لا مفر من وقوع الأساة . وکنت أعل آنبا 
تخوب . كان البيت كله بفوح بریح المانة . وجدت مرة 
مندیل رجل» م يكن مندیلي . سألتها فقالت : انه منديلك . 
قلت فا : هذا الندیل ليس منديل » قالت : هبه ليس 
مثدیلك م ماذا أت فاعل ؟ ومرة وسدت علية سحاثر ومرة 
وجدت قم حبر » قلت لها : انت تخونينني . قالت : افرض 
اني اخونك . صرخت فما : اقسم انني سأفتلك . ابتسمت 
ساخرة وقالت : انت فقط تقول هذا . ما الذي ينعك من 
قتلي ؟ ماذا تنتظر ؟ لملك تننظر حق تحد رجلا فوقي .. 
وحتی حینثذ لا اظنك تفعل شيئا . متجلس على السربر 
وتمككي . 


« ذات مساء داكن في شبر فبرابر . درجة الحرارة عشر 
درجات تحت الصفر . المساء مثل الصباح » مثل اللبل داكن 
مکفپر » م تشرق الشمس طملة اثنين وعشرين يوما . المدينة 
كلها حقل جليد » الجليد في الشوارع في الحدائق عندمداخل 
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الببوت . الماء تجمد في انابيبه والنفس خرج مخاراً من الافواه. 
الاشجار عالية تنوه اغصانها تحت وطأة الثلج . وانا دمييغلي 
وني رأمي حمى . في ليلة مثل هذه تحدث الاعمال الجسيمة . 
هذه لملة الحساب . مشت من الحطة الى الدار امل العطف 
على ساعدي » جسمي ساخن والعرق يتصبب من جبهتي . کان 
الجليد يقرع تحت حذائي وانا أطلب البرد . ابن البرد ؟ 
وجدتها عارية مستلقبة على السرير » فخذاها بيضاوارن 
مفتوحتان » ابتسامتها مفعمة وعلى وجا شيء مثل الحزن » 
في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء . حن قلي اليما أول ما 
رأيتها » واحسست بالدفء الشبطاني تحت الحجاب الحاجز . 
حاين احسه اعلم اي مسيطر على زمام الموقف . اين كان هذا 
الدف, كل هذه الاعوام ؟ قلت لحا بصوت واثق كدت انساه 
من طول ما فقدته : هل كان معك أحد ؟ أجابتني بصوت 
أثر فبه وقع صوتي : لم يكن معي أحد . هذه اللبلة لك انت 
وحدك . انا انتظرك منذ وقت طويل . 


« احسست انبا تصدقني لاول مرة . هله اللملة لملة 
الصدق والمأساة . اخرحت السكين من غمده . جلست على 
حافة السرير وقتاً انظر اليها . كنت ارى وقم نظراتها حا 
ملموسا على وجپپا . نظرت في عینیبا فنظرت في عبني 
وقاسکت نظراتنا واشتبكت » فكأننا فلكان في السماء 
اشتبكا في ساعة نحس ٠‏ وطفت نظراق. عليها فحولت وجهها 
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عني » ولكن الاو ظبر في وسطبا فزحزحته يمنة ويسرة 
ورفعته قلبل عن السرير ثم استقرت به ورمت ذراعبها في 
تراخ . وعادت تنظر الى نظرت الى صدرها » فنظرت هي 
ايضا الى حيث وقم بصري على صدرها کانپا أصبحت 
مسلوبة الارادة تتحرك حسب مشيثي . نظرت الى بطنها 
فتابمتني وبدأ الم خفيف على وجپپا .. كنت ابطيء فتبطيء 
وأعجل فتعجل. أطلت النظر الى فخذیا السضاوین المفتوحتين» 
ادلكها بعيني وينزلق نظري على السطح الناعم الاملس الى 
ان يستقر هنالك في مستودع الاسرار » حيث يولد الخير 
والشر . ورأيت وجببا تعلوه حمرة » وحفنپا بنكسران 
كأنها اصبحت غير قادرة على السيطرة عليها . رفعت الخنجر 
ببطء فتابعت حده بصنيها . واتسعت حدقتا العيئين فجأة 
واضاء وجهپا بنور خاطف كأنه لمع برق . لبشت تنظر الى 
حد الخنجر يخليط من الدهشة والخوف والشبق . ثم امسکت 
الخنجر وقبلته بلبفة .وفجأة اغعضت عينيما وقطت في السرير 
رافعة وسطبا قللا فاتحة فخذيها اكثر . وتأوهت وقالت : 
ارجوك با حلوي هيا . انا مستعدة الآن . ل استحب لنداا 
فتأوهت آهة اكثر الم . وانتظرت . بكت . خرج صوتها 
خافتا لا يكاد يسمع : أرجوك با حبيي . 


ملت علمها وقدلتها . وضعت حد الخنجر بين نبديها»وشيكت 
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هي رجلمما حول ظبري . ضغطت ببطء . ببطء . فتحت 
عينبها . اي نشوة في هذه الصون . وبدت لي اجمل من كل 
شيء في الوجود . قالت با : با حسي . ظننت انك لن 
تفعل هذا ابداً . كدت اياس منك . وضغطت اندر 
بصدري حتى غاب کل في صدرها بين النپدین . واحسست 
بدمپا الحار بتفحر من رفا واا اذعك شاف ها 
بصدري وهي تصرخ متوسلة : تمال معي . تعال . لاتدعني 
ادهب وحدي . 

« وقالت لي : احبك - فصدفتپا . وقلت لها : احبك 
وکنت صادقا . ونحن شعلة من اللپب » حواف الفراش السنة 
من نيران الجحم ورائحة الدخان اثمه بانفي وهي تقول لي : 
احبك يا حبيبي » وانا اقول ما احبك يا حبيبتي . والكون 
بماضيه وحاضره ومستقبله اجتمع في نقطة واحدة لبس قبلها 
ولا بعدها شيء » . 
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- مات 


دخلت الاء عاريا تماما كا ولدتني امي . احسست برحفة 
اول ما لامست الماء البارد » ثم تحولت الرجفة الى بقظه . 
النبر ليس عتلثا كايام الفيضان ولاصغير الجرى كأيامالتحاريق 
لقد اطفأت الشموع واغلقت باب الغرفة واغلقت باب الحوش 
دون ان افعل شيئاً . حريق آخر لا بقدم ولا يؤخر .تركةه 
يتحدث وخرجت ل أدعه يكمل القصة . فکرت ان اذهب 
وأقف على قبرها . فکرت ان ارمي الفتاح حيث لا مجده 
احد . ثم عدلت . اعمال لا معنى ها ومع ذلك لا بد من 
القيام بعمل ما . وقادتني قدماي الى الشاطيء وقد لاحت 
تباشير الفجر في الشرق . سأنفس عن غبظي بالسباحة . كانت 
الاشاء على الشاطئين نصف واضحة » تبين وتختفي » بينالنور 
والظلام . كان النبر يدوي بصوته القديم المألوف » متحركاً 
كأنه ساكن لا صوت غير دوي النهر وطقطقة مكنات الماء 
غير بمبد . واخذت اسبح نحو الشاطيء الشمالي . وظللت] سبح 
واسبح حتى استقرت حر كات جسمي مع قوی الاء الی‌تناسق 
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مريح . لإ اعد افكر وانا اتحرك الى الامام على سطح الماء 
وقع ضربات ذراعي في الماء . وحرة ماقي » وصوت زفيري 
بالنفس » ودوي النهر » وصوت المكنة تطقطق على الشاطيء 
لا اصوات غير ذلك . ومضت اسبح واسبح وقد استقر 
عزمي على بلوغ الشاطيء الشهالي . هذا هو المدف . کات 
الشاطيء امامي يم لو ويهبط » والاصوات تنقطع كلية ثم 
تضج . وقايلاً قليلا لم اعد امم سوی دوي النهر .ماصحت 
كأنني في بهو واسم تتجاوب اصداژه. والشاطيء يعاو ويببط 
ودوي النهر يغور ويطفو . كذت ارى امامي نصف دائرة . 
ثم اصبحت بين العمى والبصر . کت اعي ولا اعي . هلانا 
نام ام يقظان ؟ هل انا حي ام ميت ؟ ومع ذلك كنت ما 
ازال ممسكا بخيط رفيع واهن: الاحساس بان ادف امامي 
لا تحتي » وانني يحب ان اتحرك الى امام لا الى اسفل . لكن 
اشط وهن حتى كاد ينقطع » ووصلت الى نقطة احسست 
فبها ان قوى النبر في القاع تشدني المها . سرى الخدر في ساقي 
وني ذراعي » اتسم البو وتسارع تجاوب الاصداء . الآن . 
وفجأة » وبقوة لا ادري من ابن جاءتني » رفمت قامتي في 
الماء . معت دوي النبر وطقطقة مكنة الاء . تلفت عنة 
ويسرة فاذا انا في منتصف الطریق بين الشهال والجنوب . لن 
استطبع الذي ولن استطسم العودة.انقلبت على ظبريوظللت 
ماکنا احرك ذراعي رساقي بصعوبة بالقدر الذي يمقيني طافياً 
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على السطح . كنت احس بقوى النبر المدامة تشدني الى اسفل 
وبالتبار يدفعني الى الشاطيء الجنوبي في زاوية منحنية . لن 
استطبع ان احفظ توازني مدة طوية . ان عاجلاً او آجلا 
ستشدني قوى النبر الى القاع . وفي حالة بين اما والموت 
رأيت اسراب من القطى متنعبة شمالاً . مل نحن في مومم 
الشتاء أو الصيف ؟ هل هي رحلة ام هجرة ؟ واحسست اني 
استسل لقوى النپر الهدامة . احسست بساقي تجران بقمة 
جسمي الى اسفل . في لحظة لا ادري هل طالت ام قصرت 
تحول دوي النهر الى ضوضاء مجلجلة » وفي اللحظة عينها ا-م 
ضوء حاد كأنه لمع برق . ثم ساد السكون والظلام فترة لا 
اعم طولها » بمدها لحت السیاء تبعد وتقرب والشاطيء يعلو 
وهبط . واحسست فجأة برغبة جارفة الى سيجارة . م تكن 
جرد رغبة . كانت جوعا . كانت ظمأ . وقد كانت تلك 
لحظة البقظة من الكابوس استقرت السیاء واستقر الشاطيء 
وسمعت طقطقة مكنة ال اء » واحسست ببرودة اة 
عسي کاق تن اند شاخ © عدوت علائق الب 
اننى طاف فوق الماء ولكننى لست جزءاً منه فكرت اننى 
اذا مت في تلك اللحظة فانتي اكون قد مت كا ولدت »دون 
ارادتي . طول حباتي م اختر ول اقرر . انني اقرر الآن انني 
اختار الحباة . سأحيا لان ثمة اناس قلباين احب ان ابقى 
معهم اطول وقت ممككن ولان علي واجبات يحب ان اؤدها 
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لا يعنبني ان كان للحباة معنى او لم يكن لها معنى . واذا 
كنت لا استطيع ان اغفر فسأحاول ان انسى ۰ سأحا بالقوة 
والکر . وحركت قدمي وذراعي بصءوبة وعنف حتى 
صارت قامتي كلها فوق الاء . وبکل ما بقبت لي من طاقة 
صرخت » وكأنني مثل هزلي بصح في مسرح : « النجدة . 
النحدة » . 


انتہت 
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سم سزین 
لاد 
رم | 
عر 
۳ 


قالت حلممة بائعة اللين لآمنة - وقد جاءت كمادتها قبل 
شروق الشمس - وهي تككيل لها لمناً بقرش : 

وسمعت الخبر ؟ الزين مو دابر تعرس » . 

وکادالوعاء بسقط من يدي آمنة.و استفلت حلممة انشفاطا 

كان فناء الدرسة «الوسطی» ساکنا خاوبا وقت الضحی» 
فقد اوى التلامیذ الى فصوهم .وبدا من بعيد صي بهرول لاهث 
النفس»وقد وضم طرف ردائه تحت ابطه حت وتف امام باب 
«السنة الثانية» وكانت حصة الناظر . 

د ولد با مار ۰ انه ارك ل 

«يافندي سمعت ابر ؟» 

«خبر بتاع ايه يا ولد يا بهم ؟» 

ول بزعزع غضب الناظر من رباطة جأش الصي »فقال وهو 
يكتم ضحكته : 


۱۸1 


«الز رن ماتى بمقفو له يمد بأحكر» . 

وني الوق اقل عبد الصمد على دكان شخ علي » محتقن 
الوجه > لیس ثّة ادتی شك في انه غضبان. كان له على شيخ 
علي » تأنجر المياري» دين ماطله عليه شرا کاملا-وقد قرر ان 
خلصه مته ذلك اللوم“ بالخير او الشر . 

« على . أنت يمني قايل انا ما مخلص قروشي منك » ولا" 
فكرك شنو ؟ » 
فنجان حمنة » . 

ديا زول جبنتك طابره عليك » قوم افتح الخزنة دي ادڼي 
قروشي » ولا" كان ان بقست ما بي ضمة كان فېمني » . 

وبصق شخ علي على « السنة » من قمه . 

د صعدی اقمد اتحدثك اير دا » . 

ديا زول انا مو فاضي لك ولا فاضي لي خبيراتك. باق اا 
عارفك مستپیل دابر تطرتش علي قروشي » ۰ 

« ین فروشك حاضرات. کدی اقعد انحکلك حكابة 


عرس الزین » 
« قست" عرس منو ؟ » 
« عرس الزين » . 


1A۲ 


وجلس عبد الصمد ووضع يديه على رأسه ول صامتا 
برهة» وشخ علي ينظر المه متتبطا يالاثر الذي احدثه.واخيراً 
وجد عمد الصمد ما بقول : 

داي لا اله لا الله عمداً رول الله. عليك الرسول با شخ 
علي دار حديث سنودا ؟ » 


۱۸۳ 


ولا اتتصف النهار كان الخبر على فم كل واحد . وكات 
ازين على البثرفي وسط الب علا اوعية النساء بالاء ويضاحكهن 
کمادته . فتجمهر حوله الاطفال » وأخذوا ينشدون « الزن 
عراس ... الزين عراس ». فكان برميهم بالححارة» ويحر ثوب 
فتاة مرة » ومرة همز امرأة في وسطبا » ومرة يقرس اخرى 
في فخذها» الاطفال یضحکون»والنساء يتصارخن ويضحكن 
وتعاو فوق ضحكهم جیما الضححكة التي اصبحت جزءاً من 
الملد منذ ان ولد الزين . 


۷۱۸ 


يولد الاطفال فيستقبلون الحياة بالصريخ» هذا هو العروفند 
ولكن بروى ان الزین»رالميدة على امه والنساء اللائي حضرن 
ولادتهاء اول ما مس الارض > انفحر ضاحكا . وظل هکفا: 
طول حاته . كبر ولیس في فمه غير سنتن» واحدة في فکه 
الاعلى والاخرى في فكه الاسفل. وامه تقول ان فمه کان مالا 
بأسنان بضاء كالاوؤلٌ . ولا كان في السادسة ذهبت يه ووم 
لزيارة قريبات لها » فمرا عند مغبب الشمس على خراية یشاع 
انا مسكونة. وفجأة تسمر الزين مكانه واخذ يرجف كىبه 
حمى » ثم صرخ. وبعدها لزم الفراش ایاما. ولا ام من مرضه 
كانت اسنانه میا قد سقطت > الا واحدة في فكه الاعلى » 
واخرى في فكه الاسفل . 


ردیل 


كان وجه الزين مستطبلا» ناتىء عظام الوجنتين والفكين 
وتحت العمنين . جبپته بارزة مستديرة» عيناه صغيرتان حمرتان 
دائماً » محجراها غائران مثل کهفین في وجبه . ول یکن على 
وجبه شمر اطلاقاً. | تكن له حواجب ولا اجفان» وقد بلغ 
مبلغ الرجال وليست له لحية او شارب . 


تحت هذا الوجه رقبة طوية. (من بين الالقاب التي اطلقبا 
الصبيان على الزين «الزرافة» ) . والرقبة تقف على كتفين 
قويتين تنبدلان على بقية الجسم في شکل مثلث. الذراعات 
طويلتان كذراعي القرد . البدان غليظتان عليها الصابع 
مسحوبة تنتهي بأظافر مستطيلة حادة ( فالزين لا بقل اظافره 
ابدا ) . الصدر يجوف » والظبر محدودب قلم9» والساقان 
رقيقتان طويلتان كساقي الكر كي . اما القدمان فقد كانتا 
مفرطحتين عليه آثار ندوب قديمة (فالزين لا يحب لبس الاحذية 
والزين يذ كر قصة كل جرح من هذه الجروح . م9 هذا الشلخ 
الطويل على القدم الممنى ؛ الممتد من الرسغ على ظاهر القدم 
إلى الفرجة بين الأصبع الأولى والثانية . كي الزين قصته 
فبقول : « الجرح دا با جماعة لمه حكاية » ولستفزه محجوب 
قائلا : « حكاية شنو ,ا عوير ؟ با مشيت تسرق ضربوك بي 
غصن شوك » . ويقع هذا موقا حسنا في نفس الزين » 
فيستلقي على قفاه ضاحكا » ثم يضرب الأرض ببديه ويرفع 


۱۸۸ 


رجلیه في الحواء ويظل بضحك بطريقته الفذة » ذلك الضحك 
الغريب الذي شبه نهيق المار . وكان ضحكه قد أعدى 
الحاضرين جیماً » فتحول اجلس إلى قبةبة مدرية . ويهالك 
الزين نفسه » ویسح بك ثوبه الدمم الذي سال على وجبه من 
الضحك ؛ وقول :أي . و ایب مشیت أسرق » . 
ويستفزه محجوب من جدید :« شن مشيت تسرف آمر مد ؟ 
عکن قت" دابر لك شتن كله » . ويمسح الزن وجېه بمديه 
ويعود للضحك من جديد . ويرجح الحاضرون أن الزين دخل 
بيت ليسرق طعاما » إذ أنه كان معروفا بالنهم » إذا أ كل 
لا يشبع . وفي الأعراس حين تأت « سُفر » الطعام وبتحلق 
الناس حلقات يأ کلون » يتحائى كل فريق أن مجلس الزين 
معهم » إذ أنه حينئذ يأتي في لح البصر على كل ما في الآنية » 
ولا يترك أكلا لآ كل . وقال له عبد الحفيظ : « ماك طاري 
العملة العملتبا وقت عرس سعيد ؟ » وأجاب الزين وهويقبقه: 
« أي" طاري ... عليك أمان الله الأ كل و کت" أ كلته عدمته 
الحمّة إن كان موجني ماعل مقطوع الطاري لقني » . كان 
الزين قد أوكل بنقل الطعام في عرس سعید فكان يشي جيئة 
وذهاباً بين « الديوان » حبث اجتمع الرجال و « التلكل » 
في داخل البيت حبث تقوم النسوة بالطبي . وف الطريق من 
التکل إلى الديران كان الزين يتمبل قلبلا وبأ كل ما طاب له 
الا كل من الوعاء الذي يحمله » وحين بصل به إلى الناس بکاد 


۱۸۹ 


يكون خالا . وفمل ذلك ثلاث مرات حتى لفت إتتباء أحد 
اسماعیل » فتایمه حتى وقف في نصف الطریق » ورفم 
الخطاء عن صينية مملوءة الدجاج الحمر . وما أن آمسك الزن 
بدجاجة منها وقريها إلى فمه » حت هجم عليه احد اسماعيل 
وأشمه ضربا . وسأله مححوب مرة أخرى :« ما تقول لنا يا 
فقرً مشمت تسرق شنو ؟ »۰ ولا لاحظ الزين ان الناس حوله 
قد أرهفوا آذاهم *اءتدل في قمدته ووضم ذراعيه بين ركبقيه 
وقال « الصف الفات وقت حس المريق ... كنت متأخر في 
الساقية “الدنيا بازول كان القمر یلجلج. رمیت توبي قوق كتفي 
وجيت سادر للبيوت.أقول لك و کت وصة الرمة المندطرف 
الحلة » امم لك حس زغاربت ...» وقاطعه مححوب: « اي 
صدق. دا كان عرس بكري » . واستمر الزين : « اقول لك 
با زول قت امشي اشوف الحكاية شنو . أظري ناس ريق 
الطلحة ساوين المرس . مشيت لقيت القيامة قايمة . الزوطة 
والزمبليطه والدلاليك والزغاريت . أول شي مشيت أهبش 
ان کان ألقى لي شتن ۲ که .. » 

واتفحر املس بالضحك» فقد كان ما قدروا .. « ارم 
في التكل أدني میات أكلتبها » وأدني شيتن عر شربته ». 


وقال خحوب : «بىقى دا عرقى آ مسجم € 


۱۹۰ 


- 


وقال الزن : « لا . مو عرقى قال لك أن العرقى ما 
بمرقو!.. اقول لك آزول الشي الشربته دا طار لي في رامي. 
بمدين مر تحت من التکل . دخلت بيت » القالك كمشة حرم 
والاراح والدلكه راحلب ما بديك الدرب .. علي“ الطلاق 
آزول الريحه سكرتني » 


وضحك عبد الحفيظ: دوين الره المطلقبا مم الرجال؟» ۸ 
بصا الزين بهذاءولكنه استمر محكي فيالقصة وقداخذته النشوة 
« وق الوسط القالك العروس. شتن مصسحة هکیر تة ومدخنة 
وملیتپا فرة ترمصص » . وهنا صمت الزين وادار ءبنسه 
الصغيرتين في وجوه الحاضرين» وفمه مفتوح وقد برز سناه.ول 
بقو مححوب على الصبر » فأخذ بستحثه ان يكمل القصة : 


«یمدین شن سوایت؟ » 

« بمدين نطبب على العروس » . 

وحين قال هذا قفز من مکانه کالضفدعة.وضج الحاضرون 
وانفجر الزين قي الضحك واستلقى على بطنه وراح يضرب 
برجليه في الهواء.ثم انقلب على ظبره وقال وهو ما بزال يشبق 


بالضحك : « مسکت الشافعة عضءتها في خشمپا». وتشمد 


۱۹۱۱ 


محجوب واستغفر. « اقول لك يا زول الحريم طقن الكواريك 
والبيت فار والشاقمةالعمروس بقت تصرخ.وما القا لكالا زول 
ضرب کرامين مكين. اقول لك قت يا مين مسکنها فربت 
حربه لا من وصلت اهلي». وفجأة استوی الزین جال وظمر 
على وجبه جد بالغ » وقال يرجه حدیثه لمحجوب : « اسمع با 
زول . انت داير تعرس لي بتك علرية ولا عندك كلام ؟ » 
فاجابه محجوب يحد وحزم كأنه يعني ما يقول : «البت انا 
مضرتها ليك . مدحين قدام الناس الحاضرين ديل بعد تحش 
قمحك وتل تمرك وتسعه و تحضر القروش يمي نمقد لك ».هذا 
الوعد ارضى الزین»رععت برهة وقد قطب حاجسه وزم‌شفتبه 
وكأنه قد اخذ يفكر في مستقبل حباته مع علوية ومسؤولية 
القيام باعباء زوجة راطفال. وقال : «خلاص. اشبدزا يا 
خوانا . الرجل دا مرقت منتّه كلمة» باکر بعد باکر ما يجي 
يفكر » وقال الحاضرون جمعاً » امد اسماعبل » والطاهر 
الرواسي » وعيد الحفيظ » وحمد ود الريس » وسعيد صاحب 
الدكان» قالوا انهم شود على الوعد الذي قطعه محجوب وان 
الزواج سبتم باذن الله . 


قصة حب الزين لعاوية ابنة محجوب كانت آخر قصة حب 

له . بعد شهر او شهرين سيسأمها ويبدأً قصة جديدة . 

لكنه في الوقت الحاضر مشفول بها » يصحو وينام على ذكرها 

تجده في الحقل في منتصف النپار» محنباً علی«طوریته» والمرق 
۹۲ 


يتصبب من وجيه» وفجأة يكف عن الحفر ويقولة اعی‌صوته: 
دا مكتول في حوش مححوب» . وفي الحقول الجاوزة يكف 
عشرات الناس عن حفر الارض برهة حين يسمعون نداء الزين. 
الشبان يضحكون» وبعض الشبوخ الذين يضيقون احمانا بعبث 
الزن یهمپمرن بتبرم : « الولد المطرطش دا برغي بقول شنو؟» 
وحين ينتهي العمل فيالحقل عند المفسب ويتراوح القومالى بموتهم 
يشي الزين من الحقل الى البيت وسط زفة كبيرة من الشبات 
والصبیان والفتبات الصفار» يتضاحكون من حوله “وهو يختال 
مزهوا بینهم» يضرب هذا على کتفه » ويقرص هذه في خدها 
ریقفز في المواء قفزات » وكلا رأى شجيرة طلم على قارعة 
الطريق نط فوقها » وبين الحين والحين يصبح باعل صوته» 
صماحاً يتردد في ارجاء القرية التي غربت علي با الشمس : 
« ارروك ... يا ناس الغريتى ... یاهل ال ... انا مکتول 
في حوش مححوب ... » 


A 


قتل الب الزين اول مرة وهو حدث لم يبلغ مبلغ الرجال 
كان في الثالئةعشرة اوالرابعة عشرة» محلا هزيلاً كأنه عود يابس. 
ومها قال الناس عن الزين» فأنهم يعترفون بسلامة ذوقه » فپو 
لا يحب الا اروع فتمات البك جمالاً واحسنبن ادبا واحلاهن 
كلاما. كانت عزة ابنة العمدة في الخامسة عشرة من مرا 
وقد تفتح جمالها فجأة ا تنتعش النخلة الصبية حين يأقيها الماء 
بعد الظمأ . كانت ذهبة اللون مثل حقل الحنطة 
فسل احصاد » وكانت عيناما راسعتن سوداوين في 
وجه صافي الحسن » دقیق اللامح » ورسوش عدنيها طويلة 
سوداء » ترفعپا ببطه فمحس الناظر البپا بوخز في قلبه. وکان 
الزين أول من نبه بان البلد إلى جمال عزة . ارتفع صوتهفجأة 
ذات يرم في جمع عظم من الرجال نفرم الممدة لأصلاح حقله . 


۱۹ 


ارتفع صوته المنحوح الحاد » ا برتفع صوت الديك عند طلوع 
الفجر : « عوك" يا أهل الحة . يا ناس البك . عزه بنت العمدة 
كاتلانها كتيل . الزين مكتول في حوش العمدة » . وفوجيء 
الناس بتلك الجرأة »والتفت العمدة بعنف‌ناحية الزين وقدتحرك 
غضب غريزي في صدره . وفجأة كأنما الناس كلهم » في آت 
واحد » أدركوا التباين المضحك بين هيئة الزين » وهو واقف 
هنالك كأنه جد معزة جاف»وبين عزة بنت العمدة»فأنقحروا 
ضاحكين كلهم في آن واحد . ومات الغضب في صدر العمدة. 
كان جالساً على مقعد تحت ظل نو » “مر السنين » منتفض 
الشاربين» يحث القوم على الممل. كان رجلا مبيبا جاداً قلآن 
بضحك ؛ بيد ان هذه المرة قد ضحك من قول الزین»ضحکته 
الخشنة المفرقعة » وصاح.به : « الزين .. ان‌بقنت اشتغلت 
شديد اللبلة » نمرس لك عزة ». وضحك القوم مرة اخرى 
يماراة الممدة » ولکن الزين ظل صامتاً . وعلى وجبه جد 
واهتام » ودون ان يشعر وجد ضربات معوله في الارض تزداد 
قوة وتتابعاً , 


ومضى شر بمد ذلك والزين لا حديث له إلا حبه لمزة 
وان اباها وعده بزواحجپا . وقد عرف العمدة كيف يستغل 
هذه العاطفة » فسخر الزين في أعمال كثيرة شاقة يعجز عنما 
الجن . كنت تری الزين العاشق يحمل جوز الماء على ظبره في 


۹۹ 


عز الظبر4في حر تئن منه الحجارة» مپرو هنا وهناك “يسقي 
جنينة العمدة. وتراه ماسکا بفأس أضخم منه يقطع شجرةاو 
يكسر حطباً . وتراه منبمكا مجمع العلف مير الممدة وخيله 
وعجوله. وحین تضحك له عزة مرة في الاسبوع»لاتكاد الدنيا 
تسعه من الفرح . وما ان مضى شهر » حتى شاع في البلد ان 
عزه خطبت لابن خافا الذي يعمل مساعداً طبباً في ابو عشر 
وم يار الزين ول يقل شا . ولكنه بدأ قصة جديدة. 


استيقظت البلد بوا على صیاح الزين : اا مکتول في 
فريق القوز »: وکانت لملاه هذه المرة فتاة من البدو الذين | 
يقسمون على اطراف النيل في ثمال السودان» يفدون من أرض 
الكبابيش ودار حمر ومضارب افوادبر والمريصاب في كردفان 
يشح الماء في اراضمهم في بعض المواسم » فيفدون على النيل 
بأبلهم وأغنامهم طلباً الري .واحياناً تل بهم سنوات قحط حين 
تضن السماء بالمطر > فيتساقطون عى المناهل في ديار الشايقية 
والبديرية القیمین على النيل . اغليهم لا پلشون حق تتكشف 
النمة ثم يعودون من حیث أترا . ولكن بعضاً منپم كانت 
تستبوهم اة الاستقرار على وادي النمل“فسبقون. ومن هؤلاء 
عرب القوز.ظل هؤلاء البدو سنوات طویلة برابطون على طرف 
الأرض المزروعة » يبيمون اللين » ويرع ون الغنم » ومجلبون 
حطب الوقود» وقي موسم حصاد التمر يجمعونه لأصحابه مقابل 
أجر قليل . لا بتزارجون مع السکان الاصلین » فهم یمتبرون 


۱۹۷ 


أنفسوم عرب) خلصا» وأهل البلى يعتبرو نيم بدوا اجلافا.ولكن 
الزن كسر هذا الحاجز . كان لا يستقر في مكان » ما بزال 
محابة نهاره سائحا في البله من اقصاها إلى اقصاها . وحلته 
قدماه پوماً الى فريق القوز لغير سبب . فخام حول البيوت 
كأنه يبحث عن شيء ضاع منه . وخرجت فتاة راع الزين 
جافا فتسمر في مكانه .وكانت الفتاة قد معت به» فان شبرته 
وصلت حتى عرب القوز . فضحكت له وقالت تعبث به : 
« الزين » بتمر‌سني ؟ » وتبك برهة » فقد فتنه جال الفتاة 
وأخذته حلاوة حدیثها» لکنه ما لبث ان صاح باعلی صوته : 
«واکتلق باناس » . وامتدث رووس كثيرة من ابواب الببوت 
وبين فرجات ایام . وصاحت ام الفتاة : « حلیمه الوقنك 
شنو مع الدرويش دا ؟ » وهب اخوان الفتاة على الزين » ففر 
منهم . ولکن حليمة » حسناء القوز » اصبحت فيا بعد هوسا 
عنده » | يفارقه الى أن تروجت الفتاة. فقد تسامم الناس بها 
وجاء کثبرون من اثرياء البلد وشبانها الرموقین ووجمائها 
يخطبونبها من ابيا . وتزوجها آخر الامر ابن القاضي . 


دك 


۱۹۸ 


كان زواج بنت العمدة وزواج حليمة نقطة تحول في حاة 
الزن . فقد فطنت امپات البنات الى خطورته » كوق يدعين 
به لبناتهن .في تمع عافظ »جب فيهالبنات عن‌الفتیان؛ اصبح 
الزين رسولا للحب» ينقل عطره من‌مکان الى مكان. كان الب 
بميب قلبه اول ما يصبب» ثم ما يلبث ان .نتقل منهالى قلب 
غيره » فکانه مسار او دلال او ساعي بريد . بنظر الزين 
بمینبه الصغيرتين كمني الفأر » القابمتين في مححرن غاثرن » 
الى الفتاة ال » قيصييه مما شيء-لعله حب ؟ وینوه قليه 
الام بهذا الب » فتحمله قدماه النحملتان الىاركان البلد» 
بحري ها هنا وها هنا كأنه كلبة فقدت جراءها » ويلبجلسانه 
بذ كر الفتاة ويصبح باسمها حدما كان » فلا تلبث الآذان ان 
ترهف» وما تلمث الءرون ان تنتبه . وما تليث بد فارس من 
بینهم ان تد فتأخذ يد الفتاة. وحين يقام العرس » تفتش عن 
الزين » فتجده اما مسغرا علا القلل والازيار بالماء او واففاً في 
منتصف الساحة عاري الصدر» في يده فأس يكسر به الحطب 
او بين النساء في المطبخ به‌ابئین » ويعطينه من آن لآخر قطعا 
من الطمام علا بها فمه »وما يفتأ يضحك ضحكته التي تشبه‌پیق 
الجار . وتبدأ قصة حب أخرى ... وكان الزين مخرج من كل 
قصة حب کا دخل» لا يبدو عليه تغيير ما . ضحکته هي‌هي 
لا تتغير » وعبثه لا بقل حال » وساقاه لا تكلان عن هل 
جسمه الى اطراف اليلد . 


۱۹۹ 


ووفدت على الزن سنوات خصب » مفعمة بالحب . فقد 
اصبحت امبات البنات يخطين وده ویستدرجنه الى السوت 
فبقدمن له الطعام» ويسقينه الشاي والقبوة. بدخل الزينالدار 
من تلك الدور » فيفرش له السرير » ويقدم له الفطور اوالفداء 
صمنية واوان» وبؤتى بعد ذلك بالشاي السادة بالنمناعاذا كان 
الوفت ضحى »والشاي الثقيل باللبن اذا كان الوقتعصراً. وبعد 
الشاي يؤتى بالقبوة بالقرفة والحبهان والجنزييل » سواء كان 
الوقت‌ضحی او عصراً. وما يسمع النساء أن الزين فيدارقريبة 
حتى يتقاطرن عليه . فبن يستلطفن عبثه . وتحث الامبات 
بناتهن ان يمن ویساین عليه . والسميدة منهن من تق في قلبه 
موقعاً » والي يخرج واسپا على فمه. تلك الفتاة تضمنزوجافي 
خلال شهر او شهرين. ولعل الزين» بفطرة فبه» ادرك خطورة 
مركزه الجديد » فاصبح يتدلل على امپات البنات ويترده قبل 
ان جنب دعوة احدهن للافطار او للغداء . 


كل هذا وفي اي فتاة واحدة لا يتحدث الزين عنها » ولا 
یسث معبا . فتاة تراقبه من بعد بصون حلوة غاضبة » كلما 
رآها مقبلة بصمت ويترك عمثه ومزاحه» واذا رآها من‌بعد فر 
من بين يدحا وترك لها الطربق . 


وروجت ام الزين ان ابنبا ولي من اولياء الله . وقوی 
هذا الاعنقاد صداقة الزين مع الحنين. كان رجلا صالحا منقطما 
المبادة.يقم في البلد ستة اشهر في صلاة وصوم» ثم يحمل ابريقه 
ومصلاته ويضرب مصعدا في الصحراء » ويغيب ستة أشهر » 
ثم يمود » ولا يدري أحد أبن ذهب . ولكن الناس يتناقلون 
قصصا غريبة عنه . يحلف أحدم انه رآه في مروى في وقت 
معين» بينا یقسم آخر أنه شاهده في كرمه فيذلك الوقت‌نفسه 
- وبين البلدين مسيرة ستة ايام . ويزعم اناس أن الحنينيمتمع 
برفقة من الاولياء السائحين الذين يضربون في الارض بتعبدون 
والحنين قاما يتحدث مع أحد من أهل البد » وإد. “ل أين 
يذهب ستة اشهر كل عام » لا بحيب . ولا احد يدري ماذا 
یا کل وماذا يشرب » فو لا يحمل زاداً في أسفاره الطويلة . 


۲۰۹١ 


ولکن في البلد انساناً واحداً يأنس اليه الحنين ويش له 
ریتحدث ممه ذلك هو الزين. كان إذا قابه في الطريق عانقه 
وقبه على رأسه » وكان يناديه « الببوك » . وكان الزين ایض 
إذا رأى الحنين مقبا» ترك عبثه وهذره وأسرع اليه وعائقه. 
ول يكن الحنين يأ كل طماماني بيت آحد» إلا دار اهل الزين 
يسوقه الزين معه إلى أمه ويأمرها بصنم الغداء أو الشاي أو 
القبوة. ويظل الزين والحنين ساعاتفي ضحك وكلام. ويحاول 
أهل البك ان يعرفوا من‌الزین سر الصداقة التي بينه وبين الحنين 
فلا بز على قوله : « الحنين راجل مبروك » . 


كانت للزين صداقات عديدة من هذا النوع » مع اشخاص 
بعتبرم أهل البلد من الشواذ » مثل عشانة الطرشاء » وموسى 
الاعرج» ويخبت الذي ولد مشوها» ليست له شفة عليا *جنبه 
الایسر مشلول . كان الزين بحنو على هؤلاء القوم » إذا رأى 
عشانة قادمة من الحقل وعلى رأسها حمل ثقمل من الحطب حله 
عنها» رهش فا وداعبها . كانت فتاة تخاف من كل أحد » 
إذا صادفت أمرأة أو رجلا في طريقبا أرتعبت وفزعت » 
كأنهم وحوش مفترسة » ولکنها كانت تأنس للزين وتضحك 
له ضحكتها البكاء الحزنة التي تشبه صباح الدجاج . وموسی 
الذي لا يذكر الناس اتمه ولكنهم يسمونه الاعرج » رجل 
طاعن في السن» حين تراه مقبلا بتفطر قلبك من كثرةما يماني 
في مشيه» الحباة بالنسبة له طريق متعب شاق كان عبدارققا 


۳۰۲ 


لرجل موسر في البلد » ولا منحت الحكومة الرقيق حرلتهم » 
آثر موسى أن يبقى مع مولاه. كان مولاه شغوفاً بويحبه ویبره 
ويعامله معاملةالان.ولما توفي آلتّالثروة الى ابن سفيه“فبددها 
وطرد موسى. وأدر کته الشخوخة وهو معدم لا أهل له»ولا 
احد پمنه أمره . فعاش على حافة الحياة في البلد » کا تعيش 
بءض الکلاب العجوزة الضالة»التي تأوي الى الخرابات فيالليل. 
وتبحثعن القوت نهاراً في فجوات الحي»يتحرش بها الصبيان. 
عطف الزين على هذا الرجل » وبنى له بيت من جريد النخل 
وأعطاه معزة ملبنة . كان يأئيه في الصباح فيسأله كيف بات 
لبه» ويأتيه بعد غروب الشمس » مالا جبوبه بالتمر » وثوبه 
منتفخ بالطعام» فیلقبه بين يديه . وأحمانا يحىء وممه وقمة 
شاي أو رطل سكر أو شي ء من البن . وتسأل موسى الاعرج 
عن الصداقةالتي ببنه وبينالزين فقول لك وق عمنيه غشاوةمن 
الدمع : «الزين حبابه عشرة » الزين ود حلال ». ويرى اهل 
البلد هذه الاعمال من الزين فيزداد عجبهم. لمله ني الله الخضر 
لعله ملاك انزله الله في هيكل آدمي زري » لیذ کر عباده ان 
الاب الكبير قد فق حتى فيالصدر احوف‌والسمت المضحك 
كصدر الزين وسمته 5 وبعضهم يقول : يضم سره في اضعف 
خلقه » . ولکن صوت الزين لا يلبث ان برتفع منادیا : « با 
أهل الغريق ... با ناس الحلة انا مكتول » . فتتحطم هذه 


الصورة» وتعود صورة الزين التي يألفها الناس ويؤثروتها . 


۳۰۳ 


كل هذا وف المي صسة حاوة » وقورة الحا » غاضبة 
المبنين » تراقب الزين في عبئه ومزاحه وهزاره . وجدته يوم 
في موعة من النساء يضاحكبن كمادته» فانتبرته قائة : « ما 
تخليالطرطشه والكلامالفارغ مشي تشوف أشفالك؟» وحدجت 
النساء بمینیپا الجبلتين. سكت الزين عن الضحك وطاطارامه 
حماء ثم انسل بين النساء ومضى في سبيله . 


لم تصدق آمنه أذنيها . وسألت حليمة بائعة اللبن » للمرة 
العاشرة : « فتى دابر يعراس منو ؟ » ولمرة العاشمرة قالت 
حلممة : « نعمة » . مستحمل. لا بد ان الفتاة فقدت عقلها . 
وتذ کرت بوضوح ذلك اليوم قبل شهرين حين بلعت کرامتهسا 
وتحاملت على نفسپا وذهبت إلى أم نعمة . كانت قد حلفت آلا 
تكلم سعدية بعدذلك في حماتهاء فقد توفيت أم آمنة وجاءنساء 
البلد جمبعا یمزینپا إلا سعدية . ول تتم آمنة ان سعدية كانت 
غائبة عن البك في الوقت الذي ترفيت فيه آمپا. كانت مريضة 
في المستشفى في مروى حيث ظلت طريحة الفراش شرا كاملا 
وحن عادت من مروى جاءت النساء جماً بستفسرن عن 
صحتپا» إلا آمنة. وانقسم النساه فريقين» فريق يخطىء سعدية 


۳۰۵ 


ويقلن ان الواجب كان يحم عليها انتبدأ آمنة بالزيارة»فالموت 
أكبر من المرض . وفريق من النساء يتحزب لسمدية» ويقلن ان 
| م آمنة بلغت أرذل العمر على أي حال» والحي خير من الست 
اك اقل وتهدت الشكو ۳ من المرأتين على 
رآپا » واصبحت آمنة لا تكلم سعدية وسعدية لا تک آمنة . 
حق قبل شهرين » حين أصر ابن آمنه علیپا ان تذهب و خطب 
نعمة . وبلعت المرأة كرامتها وتحاملت على نفسها ودخات على 
سعدية في دارها» وقت الضحى » وعلى النار قپوة تغلي » وعلى 
المائدة فناجين وسكر وآشاه استقبلتها سعدية استقبالاً فاترآ» 
وعرضت علمپا القبوة بصوت ارد » فرفضت آمنة » ول تزد 
صعدية . ا . لم تقل لها : « الرسول يتعرض 
لك الذي عليك . الله هديك تشربي القبوة» ٠.‏ تزد على جل 
واحدة. وتطلبت آمنة شجاعة كبيرة» لكي تحدث سعدية في 
موضوع ابنبا احمد» ونعمة إبنة سعدية. عرقت وجفت وبلعت 
ريقها» واخيراً قالت في صوت مرتعش» وهي في داخلها تلعن 
اينبا الذي عركضها لكل هذا الاحتقار : « سعدية اختي . انا 
كت حالفه تاني الحباة ولا المات ما مجمبي‌ليکي. حال انت‌من 
دون الناس كلهم ابيتي تجي تعزيني في امي. لكين برضه الومن 
مسامح ... دحيني با ختي انا عافالك . الفرض الجابني ليكي 
حسم » الشيء الجمتك من شانه » احمد ولدي . ابو احمد وانا 
عند رغبه في نعمه لي احمد ». ولا فرغت من حدیثها»شعرت 


بلسانها كقطعة من الخشب في فمپا وأحست بحلةبا قد تقلص 


۳۹ 


فتنحنحت مرتين وارتمشت بداها . ول تقل سعدية شيئا . لو 
آنا فاهت بكلة واحدة مدا روع آمنة قلي . عدید دائ 
تشعرها بأنها أقل منپا ثأنا . أنها أمرأة جك نب الملامح 
والساوك » تحس وأنت تنظر الى وجپپا الوقور السمح باروة 
أخوانها السبعة» وأملاك أبمها الواسعة» ونخل زوجبا وشحره 
وبقره ومواشه التي لا حصیبا العد. هذه المرأة لها أولادثلاثة 
تعلموا فيالمدارس واشتغلوا في الحكومة. وها بنت جيل يتطلع 
اليها الفتيان » والناس يذ کرونا بالخير. هذه المرأة الي تجاوزت 
الاربعين وهي تبدو كفتاة عذراء » هذه المرأة القليلة الکلام» 
لاذا لاتقول شيئًا؟واخيراً رفمت سعدية أهداب عینیپا الطويلة؛ 
ونظرت إلى آمنة نظرة لم تفیمپا . | يككن فيها غض بأو حقد 
او عتاب او ود . وقالت ٠بصوتها‏ امادیء الذي لا از ولا 
بثور : « إن شاء الله خير . طبعاً الشورى عند ابو البت.وقت 
يحي نكامه » . تذكرت آمنة كل هذا » وتذ کرت كيف انهم 
رفضوا بعد ذلك » متذرعين بأن نعمة ما تزال قاصراً لم تصر 
للزواج بعد. والآن بزوجونها للزين-هذا الرجل اله .مل الغشم ! 
بزوجونها للزين دون سائر الناس. وشعرت آمنة كان ف‌الامر 
إساءة موجبة الها شخصا » عن عمد . وارتاعت حليمة بائعة 


اللن حين لاحظت عبني آمنة تتسمان بالغضب . وحسبت ان 
آمنة أدركت انها غشتها اللن . فزادته وقالت لآمنة : « كان 
ها کې دا زيادة عشان ما تزعلي » . 


تتابمت الاعوام » عام يتلو عاماً » ينتفخ صدر النيل » كا 
يمتلىء صدر الرجل بالغيظ . ويسيل الاء على الضفتين » فبغطي 
الأرض المزروعةحتى يص ل إلى حافة الصحراء عند اسفل‌السوت 
تذق الضفادع بالليل “وتيب من الشمال ريح رطبة مغمسةبالندى 
تحمل رائحة هي مزيج من اريج زهر الطلح ورائحة الحطب 
المبتل ورائحة الأرض الخصبة الظمأى سين ترتوي بالماء ورائحة 
الأسماك اليتة التي يلقمها الموج على الرمل . وقي اللمالي المقدرة 
حين يستدير وجه القمر » يتحول الاء إلى مرآة ضخمة مضيئة 
تتحرك فوق‌صفحتها ظلال النخل واغصان الشجر. والماء حمل 
الأصوات إلى ابعاد كبيرة» فإذا اقم حفل عرس علىبعد مملين 
تسمع‌زغاریده ودق طبوله وعزف طنابيره ومزاميره كأنه إلى 


۲۳۹ 


ین دارگ . ويقنفس النيل الصعداء » وتسليقظ ذات يرم فإذا 
صدر النیل‌قد هبط وإذا الماءقد انمسر عن الجانبين» يستقرفي 
بمرى واحد کبیریند شرقاوغربا» تطلع منه الشمسفيالصباح 
وتغطس فيه عند الشب . وتنظر فإذا أرض ممتدة ريانة ملساه 
تر4عليهاالماء دروب رشقةمصقولة في هروبه ای‌مجراه الطبيعي. 
رائحة الارض الآن تملا أنفك » فتذ كرك برائحة النخل حين 
يتبا القتاح . الارض ساكنة مبتل» ولكنك تحس أن بطنها 
ينطوي على سر عظم . کانا امرأة عارمة الشهوة تستعد 
للاقاة بطپا. الارض‌ساکنة ولكن احشاءها تضج عاءدافق »هو 
ماء الحماة والخصب. الارض‌مبتل متوثة»تتپاً العطاء. وبطعن. 
شيء حاد احشاء الارض. لحظة نشوة واوعطاه. وفي المكان 
الذي طعن في احشاء الارض» تتدفق البذور. وكا يضم رحم 
الاثثى الجنين في حنان ودفء وحب» كذلك ينطوي باطن 
الارض على حب القمح والذرة واالوديا . وتتشقق الارض 
عن نبات ومر . 
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تذكر نعمة وهي طفلة ان النناء كن اذا جئن لزيارة امپا 
كن جلسنہا على حجورهن» ویسحن بايدجن على شمرها الغزير 
المتبدل على كتفيها » ويقبلنها على خدها وشفتها ويدغدغنها » 
ويضممنها انی صدورهن . وكانت مقت ذلك » وتتاوی في 
اذرعبن » ومرة ضجرت من عبث امرأة بدينة بها » وشعرت 
بذراعي المرأة الغليظتين تنطبقان عليها » كأنها فكا حيوان 
مفترس » وبردفي” المرأة المثقة وعطرها القوي » كأنها تختقها. 
وتللت نعمة وحاولت انتتخاص منقيضةالمرأة. ولكن المرأة 
ضتپا الى صدرها بقوة وانقضت على وجبها بشفتمپا المكتنزتين 
تلا على رقبتها وعلى خدها»ءوتشمپا. صفعتها نعمة على وجپپا 
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صفعة قاسة . وذعرت المرأة وانفك ذراعاها وأنفلتت نعمة 
وتركت الفرفة . ولا كبرت ولم تعد طفل » اصبحت 
رژرس النساء والرجال على السواء تلتفت اليهاء حين تمر بهم في 
الطریق . لکنہا م تكن تأبه جمالها . وتذكر ايض ]ا كيف 
ارغمت اباهاان بدخلها في الكتتاب لنتعل القرآن.كانت الطفلة 
الوحمدة بين الصسسان.وبعدشهبر واحد تعامت الکتابة» وكانت 
تستمع الى صبيان يكبرونها يقرأون سوراً من القرآن »فتستقر 
في ذهنها. واقبلت على القرآن » تحفظه بنهم » وتستلن بنلاوته 
وكانت تعحبها آيات معمنة منه » تنزل على قلمها كالخير السار 
كانت تؤثر ۱۶ حفظته سورة الرحمن وسورة مرم وسورة 
القصص » وتشعر بقلبها يعتدمره الزن وهي تقرأ عن أيوب 
وتشعر بدشوة عظيمة حين تصل الى الآية « واتيناه اهل وم ثلمم 
معهم رحمةمن عندنا». وتتخیل رحمةامرأة رائعة الحسنمتفانية 
في خدمة زوجها » وتتمنى لو أن اهلها اسموها رحمة . كانت 
تم بتضحية عظيمة لا تدري نوعها . تضحية ضخهة تؤديها في 
يوم من الايام » فبها ذلك الاحساس الغريب الذي تحسه -_ين 
تقرأ سورة مرم ونشأت نعمة» طفلة وقورة» محور شخصيتها 
الشعور بالمسؤولية .تشارك امپا في اعباء البيت »وتناقشها فيكل 
شيء » وتتحدث الى ابيها حديثاً ناضجا جریثا يذهله في بعض 
الاحيان. كان اخوها الذي يكبرها بعامين يحئها على مواصلة 
التعلم في المدارس ويقول للها : ( يمكن تبقي دكتورة ولا 
محامية ). ولکنها لم تكن تؤمن بذلك النوع من التعلم . تقول 
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لاخیپا وعلى وجا ذلك القناع الكثيف من الوقار : ( التعلم 
في الدارس كله طرطشة . كفاية القراية والكتابة وممرفة 
القرآن وفرايض الصلاة ) . ويضحك اخوها ويقول : ( باكر 
يحي ود حلال بمرسك وتنفك من حححك ) . افراد اسرتها 
بةولون ها هذا مع احساس بالخوف»فهم يدر کون آن‌هذهالقتاة 
الغاضبة ال ملين الوقورة الحيا»تضم صدرها على آمر تخفمه‌عنهم . 
ولا بلغت السادسة عشرة بدأت امپا تتحدث عن الفتمان الذبن 
بصاحون ازواحاً 4 الغني والمتعم والوسم والذي امه وابوه 
بصلحان اصباراً. ولکن نعمة تهز کتفمها ولا تقول شیثا. ولا 
جاءت آمنة الى سعدية تحدثها في امر زواج نعمةمن! حمدوقالت 
۵ سعدية : ( الشوری عند ابو البت ) كاذت تعم في قرارة 
نفسپا ان ( الرأي ) لا لأجد غير نعمة نفسما . وكان لابد من 
خمارها. فبزت كتفيها وقالت : انا لي الليلة ما بقست للعرس) 
وكان من العبث مناقشتما» خاصة وأن سعدية لم تكن متحمسة 
لأن تصبح حماة لآمنة . ۸ عض بعد ذلك وق تطويل حقظور 
خطمب آخر: ادريس. فتمات كثيرات في البلد كن بيتمنين أن 
بصحن زوجات له» فقد كان متعاما» يعمل مدرسافي مدرسة 
ابتدائية . وكان دمث الأخلاق » حسن السيرة بين اهل البلد 
ومع أن عائلته | تكن من العوائل ذوات الأصل٤التي‏ يشاراليها 
في الد» إلا أن أباه کون لنفسه مكانة بين الناس محجده‌وحسن 
عثدرته. كانت اسرة طمبة ميسورة الحال . وكان حاج ابراهم 
والد نعمة » وامپا سعدية » واوانا الثلائة » عملون إلى قبول 
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ادريس . بيد أن نعمة كان لما رأي غير ذلك . هزت كتفيها 
وقاات : ( ما بدوره ). واحتد حاج ابراهم في كلامه معبا 
وم بصفعا. ولكنه توقف فحاة. ثيء ما في حياتلك الفتاه 
المنيده قتل الفضب في صدره. لمله تسیر عينيها» لمله التصمم 
الرزن على وجیبا. و کانا آحس الرجل بأن هذه الفتاة ليست 
عاقة ولا متمرده . ولکنها مدفوعة بإيعاز داخلي إلى آلاقدام 
على أمر لا يستطيع أحد ردها عنه. ومن يومها لم يكامها أحد 
في أمر الزواج . 


وكانت نعمه حين تفرغ إلى نفسما وأفكارهاء وتخطر على 
ذهنها خواطن الزواج » تحس أن الزواج سيجيئها من حيث لا 
تحتسب. کا بقع قضاء الله على عباده. مثل‌ماولد الناس و عوتون 
ويمرضون . مثل ما يبيض النيل » وتبب المواصف » ويثمر 
النخل كل عام » كا ينبت القمح وی‌طل الطر وتلبدل الفصول 
کذاك سکون زراجهاء قسمة قسمپا الله ۱۸ في لوح محفوظ 
قبل أن تولد» وقبل أن يجري النيل» وقبل أن يخلقاالأرض 
وما عليها. م تکن تحس بفرحاو خوف ار امىحين تفكرفي 
هذا» ولكنبها كانت تشعر ؛:ؤولية كبيره متوضم على كتفيها 
في وقت ما» قد یکون قربا “وقد يكون بعيدا. صاحباتها 
في احي» كل فتاة تشب وفي ذهنها صورة معمنه عن الفارس 
الذي ربط فرسهدات مساء ساجي الضوء خارج الدار »وبدخل 
ويختطفها من بين أهلها» ورب بها بعيدا إلى عوالم سحرية من 
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السماده‌ورغد العيش.أما نممة فلإترتسم قي‌ذهنها صوره‌محدده. 
كبرت» و كبر معها حب فیاض ستسبغه یوما ما على رجل ما 
قد یکون الرجل متزوجا له ابناء» يتزوجها علىزوجته الأولى 
قد يكون شاباً وسما متعلماً » أو مزارعا من عامة أهل البلد 
مشفی الكفين والرجلين » من كثرة ما خاض الوحل وضرب 
المول . قد يكون الزين ... وحن خطر الزين على بال نعمة 
تحس إحساساً دافئا في قليبا» منفصملة الشمور الذي تحسه الام 
نحو أبنائها. ویتزج يهذا ال(حساس شعور آخر» بالشفقة. يخطر 
الزين على الما كطفل ینم عدم الأهل » في حاجة الى الرعاية 
انه ابن عمها على كل حال » وما في شفقتها عليه شیء غریب . 
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م تكن أم الزين تبالي أبن بقضي اازين لبله»فقدکان كروح 
قلق ليس له مستقر . حبغا آقم عرس تمد الزين : في فريق 
الطلحة أو عند عرب القوز ‏ في قبلي آرحری » لا يحيسه 
برد» ولا عاصفة تهب بالليل » ولا النبل الطامي في موسم 
فضانة . تلتقط أذنه محساسة نادره زغارید النساء على بعد 
أميال» فیضم ثوبه على کتفه وهرول کان شا مجذبه إلى 
مصدر الصوت . وأحماناً بسطم النور فحأة من وراء كدان 
الرمل » حين تمدو السارات آشة من آمدرمان» فإذا شغض 
غيل محث‌في الرمل بل يحسمهإلى الأمام قلبلا وعیناه تنظران 
الى الأرص » بحث الخطى متجپا شرقا . بری ال رکاب الزین 
فيعامون ان عة حفل عرس في طرف الحي “فاما صاحوا به‌حین 
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يمرون عليه » واما اوقموا السبارة ومحرشوا به. واحساناً يسير 
ووراءه كوكبة منهم . وتقترب زغاريد النساء وتتضح معالها 
ويستطبع الزين أن بيز النساء » أية امرأة زغردت . ثم تبدو 
الانوار وتبدو اشباحمجتمعة تصعدوتهبط کانا شياطين فيوادي 
الجن . ثم يظبر الغبار الذي تثيره ارجل الناس في رقصها > 
يتشبث يخبوط الضوء . وفجأة بنشق الیل عن نداء بمرفه كل 
احد : « عوك يا أهل العرس» باناس الرقيص » الزين جا كم ». 
وإذا الزين قد قفز كالقضاء واستقر في حاقة الرقص . ويفور 
المكان فحاة » فقد نفث فيه الزن طاقة جديدة . ومن بعيد 
يسمع الره صبحاتهم برحبون به : « ابش . ابشر . حبابك 
عشرة » . وحين وت أصوت النساء في حلوقین » وتطفأ 
الأنوار » ویتراوح الناس الى دورهم قببل طلوع الفحر » بسند 
الزين رأسه الى حجر أو إلى جذع شجره » وينام برهة وما 
خفيفا كنوم الطير . وحين يؤذن المؤذن لصلاة الفجر » يقفل 
عائداً إلى أهله » فيوقظ أمه لتصنع الشاي . 


بيد ان المؤذن قد أذن ذات صباح » ول يعد الزين. واحمر 
الأفتى الشرقي قبيل طلوع الشمس» ثم ارتفعت الشمس قدرقامة 
الرجل ول بعد الزين. وأحست ام الزين برجفة خفيفة فيجنبها 
الأيسر فل تستيشر خيرا. إنباتمتقد أن جنبپا الأيسر إذا رجف 
فإن شرا سبلم بها أو بأحد ذوعا لا محالة . وهمت ان تذهب 
لمم الزين. ولكنها “معت حركة عند باب الحوشر وسمعت باب 
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الحوش الكبير يصر» ثم ممت خبطة قوية» وفجأة رات‌امامها 
شيئاً مریماً . فصرخت صرخة سمعبا حاج ابراهم ابو نعمة في 
رابع بيت وهو جالس على مصلاته‌یشرب قبوة الصباح امتلأت 
الدار بالناس رجالا ونساءوحملوا أم اازين فاقدة الوعي٠وانشق‏ 
الناس نصفين » نصفاً راح مغ الأم » ونصفاً اغليهم من الرجال 
التفوا حول الزين . كان على رأسه جرح كبير بصل إلى قريب 
من عمنه السمنی » وصدره وثوبه وسرواله ملطخة بالدم . وفقد 
الناس رشدم» واخذ عبد الحفيظ يصيح في الزين وقد اهرت 
عدناه من الفضب: « كلمنا من عمل فبك العمله دي؟ مينالكلب 
الجرم الضربك ؟» وتصارخت النساء وبعضبن أخذن في البكاء 
وكانت نعمه تقف عن بعد » صامته » وعنناها مركزتان على 
وجه الزین » وقد حل محل الفضب فيها حنو عظم . وقال 
حاج ابراهم : « اکم » . وکان للكامة وقع الاء على النار > 
فبدأ عويل النساء » وصاح محجوب : « الحكم » » وصاح 
عبد الحفيظ : «الحكم » وانطلقاحمد اسیاععل على حماره لبحضره. 

ولا عاد الزين من المستشفى. في مروى حبث ظل اسبوعين 
کان وجههه تطيفا یلم » وثيابه بيضاء ناصعة . وضحك فل ير 
الناس کا عدوا سنين صفراوين في فمه» ولكنهم رأوا صفا من 
الأسنان اللامعة في فكه الأعلى“وصفآمنأسنان كأنها من صدف 
البحر في فكه الاسفل . وكأنا الزين تحول إلى شخص آخر. 
وخطر لنممة وهي واقفة بين صفوف المستقبلين أن الزين في 
الواقع لا يخاو من وسامة . 
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و یال‌الزین بعد ذلك زمناً طوبلا ولا حديث له إلا رحاته 
لمروى. كان بلذ له ان يجتمع حوله رفاقه القدامى» مححوب » 
وعبد احفط » واحمد اسیاعل > وحمد ود الريس »> والطاهر 
الرراسي » وسصد التاحر » فيحکي لهم ما جرى له . 


« اول ما وصلت با زول قلعوني هدرمي ولدسوني هدوماً 

ف .. السرير برقشی. اللایات بیض زي اللبن . والبطاطين 
والبلاط بزلق الکراع ۰ وقاطعه مححوب متدرشاً : 
« خلك من البطاطين والبلاط . كرشك الكيرة دي ملاها 
ليك بي شنو ؟ » وارتجف فم الزين كأنه مقبل على وليمة : 
د هلا" هلا" . الا كل في استبالية مروى ولا بلاش . هو عاد 
جنس اکل . شتن سمك شیتن‌بیض شيتنلحم شين دجاج . » 
وقاطعه محجوب مرة اخرى: « الاكل في الاسبتاليات ماقلوا 
شوية؟ کفن کت بتشبع ؟ » وابتسم الزين ابتسامة كبيرة 
مدبرة » حتی نظهر اسنانه الجديدة : « حال التمرجبة کات 
صاحبتي قمد قدام الاکل » . وصاح عبد الحفيظ : « اي لا اله 
الا الله .. آمسنرح . كان مشت تتلهيس على التمرجبات ؟ » 
وارتج جسم الزین بضحك مکتوم : « اي ...اي... امانةبا 
زول مي شافعت سیحة » ونال وه روانش بيد ان ان 
يستمع ويضحك دون ان يقول شيئا: « عليك الرسول ! الزین 
کدی وصفما لبنا ». والتفت الزين خلفه كأنه مخاف أنيسمعه 
أحد » وخفض صوته : « علك أمان الله با زول عليها كبر' 
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لبن » . وانقطم حبل الحديث رقتاً » فقد ضج الجلس 
بالضحك . وحین استجمم حمد ود الريس أنفاسه قال » وما 
بزال في صدره بقبة من ضحك : « شن سويت معاها آمقطوع 
الطاري ؟ » واصل الزن حديثه كأنه م يسمم هذا الؤال 
الأخير ٠:‏ بنتن سسحة من أمدرمان.مرها . ماها مشلخة». 
وزحف ود الروامي قرب من الزن وأعاد سژاله بطريقة 
آخری : ( آنت شن أوراك کر صلببا ؟ ) وقال الزين على 
الفور : ( قالوا لك أا عبان ؟ الشي وقت يبقى قدامي ما 
دثوفه ؟ » وكأن محجوب سر من هذا الرد فقال وهو بنظر 
إلى ود الريس : ( الداهي نحيض . ساکت قابلنه عوید ) . 
ووضع الزین يديه خلف رأسه ومال إلى الوراء قلبلا» ثم قال 
ببطء وعلى وجه ابتسامة خبيثة : ( دايرين يا جماعة تعرفو 
شن سويت لها ؟ ) وقال ود الريس بلبفة : ( الرسول ۲ الزين 
حدثنا شن سويت لها ) . وانسمت ابتسامة الزين » ثم فتح 
فه لبتكلم » فانمکس شيء من ضوء المصباح الكبير المعلق في 
دكان سصد على أسنانه . وفجأة » وني وقت واحد » قفز 
الزين واقفا كأن عقربا لدغته » وقفز أحمد اسماعيل » وقفز 
محجوب والطاهر الروامي » وحمد ود الريس . وصاح عبد 
الحفيظ : ( امسكوه ) . لکنه كان أسرع منهم . في لح 
البصر كان الزين قد أمسك بالرجل ورفعه في الحواء بمنف 
ثم رماه في الأرض . ثم شده من رقبته . وانكبوا كلهم عليه» 
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آحهد اسماعيل امسك بذراعه الیمی » وعبد الحفيظ أمسك 
بذراعه الیسری » والطاهر الروامي أمسك به من وسطه » 
وحد ود الريس أمسك بساقيه » وکان سعيد بزن شيا في 
دکانه » فخرج مشرع) وأمسك بساقي الزين آبضاً » لكنهم 
م يفلحوا . 


تدفقت في جسم الزين النحيل قوة مردمة جمارة لا طاقة 
لأحد ببا.أهل الك جميعاً يمرفون هذه القوة الرهسبة وحابونها» 
وأهل الزن ب يبذلون جمدم حق لا يستعملبا الزين ضد أحد . 
انهم برتعدون روعا كلها ذكروا أن الزين أمسك مر بقرفيثور 
جامح استفزه في الحمفل » آمسك به من قرنيه . ورفعه عن 
الأرض كأن حزمة قش وطرح به ثم القاه أرضاً ميشم العظام» 
و کف انه مرة في فورة من فورات حماسه قلم شجرة سنط 
من جذورها وكأبا عود ذرة . كلم يعم أن في هذا الجسم 
الضاوي قوة خارقة ليست في مقدور بشر ؛ وسف الدين » 
هذه الفريسة التي انقض عليها الزين الآن» انه لا محالة هالك. 
واختلطت اصواتهم برهة . كان الزين بردد في غضب: ( الجار 
الدكر 0 أكته  )‏ والمار الد كر أقصى ذم بلحقه الزين 
برجل . وأرتفع صوت عبد الحفيظفي توتر وخوف : (الرسول 
الزين . عليك الله خليه ) . وأخذ عجوب یشم في يأس 
وكان أحمد اسماعيل آصفرم سنا وأقواهم » ولا أعمته الحيلة 
عض الزین في ظهره . وكان الطاهر الروامي رح ورا 
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بقوته . كان في يحئه عن السمك في الليل يغوم الشل ذهاباً 
وجة ويغطس في الاه نصف الساعة فلا ينقطم نفسه . لکن 
قوته لم تكن شيئا يحانب الزين . وفي ضوضاءمم موا شخيرا 
يصدر من حلق سیف الدين » ورأوه يضرببرجليه الطويلتين 
.في المواء . وصاح محجوب : ( مات . كت ) . 


لكن صوت الحنين آرتفم هادئا وقوراً فوق الضجة : 
( الزين . المبدوك . الله يرضى عليك ) وأنفككت قبضة الزين 
ووقم سيف الدين على الارض » هامداً ساكتاً. ووقع الرجال 
الستة دفعة واحدة » فقد فاجأهم صوت الحنين واغتهم الزين 
بسكوته الفاجیء » فکان حائطا أمامهم كانوا يدفمونه » 
آنپد بغتة . ومضت برهة قصيرة جداً » مقدار طرفة المين 
ساد فبها صمت کامل » لا بد أنه كان صتا مزا من رعب 
وحيرة وأمل . بعد ذلك جاشت الحساة فيهم مرة أخرى 
وتذكروا سيف الدين ٠‏ أنكبت رؤوسهم عليه » ثم صاح 
محجوب بصوت فرح مرتعش ( المد لله . المد لله ) . وحلوا 
سيف الدين ووضعوه على كنبة أمام دكان سعيد . وفيأصوات 
متوترة خافتة أخذوا بصدونه إلى الحماة . حينئذ فقط 
تذكروا الزين» فرأواه حالس على مؤخرته ويداه بين ر کته 
مطاطتا رأسه . وکان .النین قد وضع يده على كتف الزين في 
حنان بالغ . كان يتحدث اليه في صوت حازم لكنه مليء 
الب : ( الزين المبروك . لبه عملت كد. ؟ ) 
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وجاء محجوب وأنتهر الزين » لکن النین نظر البه نظرة 
أسكنته. وبعد برهة قال عجوب للحنین : لو ما كت جمت 
يا شيخنا كان کتله . وأنضم البپم أحمد اسماعيل والطاهر 
الرواسي .وبقي عبد الحفيظ وسعيد التاجر ود ودالريس مع 
سيف الدين . وبعد برهة قال الزن وهو ما بزال مطأطيء 
الرأس » مردداً كلام محجوب : « ان كت ما جيت باشخنا 
ماش اسکت له » . 


م يكن فيصوته غضب. كان صوتهأقرب الى مرح هالطببعي 
منه الى الفضب . وسرت في الحاضرين رعشة مرح خففة » 
لكنهم ظلوا صامتين . وقال الحنين : ( لكين انت ما كت 
غلطان ؟ ) 

وظل الزين صامتا . فقال الحنين مواصلا كلامه ( متين 
سيف الدين ضربك بالفاس في رأسك ؟ فاجاب الزين ضاحكاً 
ووجيهنمشبع بالمرح : ( وقت عرس أخته ). واستمر الحنين 
وفي صوته هو الآخر رنة مرح : ( شن سويت لي أخته وم 
عرسها ؟ ) 

(اخته كانت دابراني اا.مشو عر سوها لاراجل الباطل داك) 

رضحك احمد اساعيل پالرغم منه . وقال الحاين في صوت 
اکثر رقة رحنانا : ( کل البنات دايراتسّك يا لمبروك . باكر 
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تعراس أحممن بت في البلد دي). واحس محجرب نخفقة خفية 
في قلبه . كان فيه رهبة دفينة من اهل الدين » خاصة النساك 
منهم أمثال الحنين. كان ایهم ويبتعد عن طريةهم ولا يتعامل 
معهم . وكان يحاذر نوءاتهم ويحس بالرغم من عدم .هقاس 
الظاهري » بان لما ائرأ غامضا . ( نبرءات هؤلاء النساك 
لا تذهب هدراً ) » يقول في سره . لعل هذا هو الذي جعله 
يقول بصوت مرتفع فه‌رنة واحتقار : ١منو‏ المتعراس السهم دا؟ 
كان على العلسّة » دابر مجنب لنا جنته ). ونظر الحئين الى 
مححوب نظرة صارمة» ارتعدت لها فرائص مححوب ولا انه 
تشجم » وقال : ( الزين مو بهم . الزين مبروك . باكر بمرس 
اسن بت في البلد ) . وفجأة ضحك الزين ضحكة بريئة » 
ضحكة طفل » وقال : ( كت داير أموته . الجار الاصکر . 
يفاقني بالفاس عشان اخته دايراني انا ؟ ) فقال الحنين بحزم : 
( دحين دأبرنك تصالحه . خلاص الفات مات . هو ضربك . 
وأنت ضربته ) . ونادى سيف الدین » فجاء بقامته الطويلة 
وحوله ميد وعبد الحفيظ وحمد ود الريس . فقال المنينالزين 
(قوم سم فوق رأسه). فقام الزين دون أي اعتراض وامسك 
برأس سيف الدين وقبله. ثم أهوى على رأس الحنين واشيعها 
قبلا وهو بقول : (شخنا الحنين. ابونا المعروك) . وكانتلحظة 
مؤثرة اثارت الصمت في نفوس اولثك الرجال . ودمعت عننا 
٠‏ سيف الدين وقال للزين : ١‏ اا غلطان في حقك . سامحني ) 
وقام وقبل رأس الزين ثم امسك بيد الحنين وقبلها . وجاء 


Yo 


الرجال كلهم » محجوب » وعبد الحقفيظ » وحمد ود الريس » 
والطاهر الرواسي» واحمد اسباعيل» وسعيد التاجر» كل واحد 
منهم امسك بيد الحنين في مت وقبلها . وقال الحنين بصوته 
الرقيق الوديع : (ربنا يبارك فيك . ربنا يحمل البركة فسع) 
ووقف وامسك ابريقه في يده . فسارع مححوب لستضفه : 
( لازم تنعشى ممانا اللية ) . لكن الحنين رفض بلطف وقال 
وهو يسك بيده الاخرى كتف الزين : ( المشا في بيت 
المبروك ) . وغاا معا في اظلام . رف على رأسبها برهة قبس 
من ضوء الصاح العلق في دكان سعيد » ثم انزلق الضوء عنما 
کا ينزلق الرداء الحريري الأببض عن منکب الرجل . ونظر 
محجوب الى عبد الحفيظ ونظر سعيد الى سيف الدين» ونظروا 
كلهم بعضهم الى بعض وهزوا رژوسپم . 


بعد هذا الحادث باعوام طويلة » حين اصبح حجوب جداً 
لاحفاد كثير بن » كذلك اصبح عبد الحفيظ والطاهر الرو اسي 
والباقون»وحين اصبح احمد اسماعيل ابا وصارت بناته لازواج» 
کان اهل البلد - وبينهم هؤلاء - يعودون بذاكرتهم الى ذلك 
العام » والى حادث الزين والحنين وسيف الذي وقع امام دكان 
سعمد.الذين اشتركوا في ذلك الحادث يذكرونه برهبة 
وخشوع » با فيهم محجوب الذي لم يكن يأبه لشيء من قبل. 
لقد تأارت حماة كل واحد من اولئك الرجال الهانبة » ابطال 
الحادث » بطريقة أو باخری . وفي مستقبل ايامهم »سيستعيد 
هؤلاء الرجال الثانبة » يستعيدون فيا بينهم ۰ لاف الرات » 
تفاصل الحادث .وف كل مرة»كانت الحقائق تتخذ وقعا اكثر 
سحرا.يذ كرون في عجب كيف ان الحنين هل عليهم من حيث 
لا يعامون» في اللحظة » عين اللحظة ليس قبل ولا بعد » حين 
ضاقت قيضة الزين على خناق سف الدين وكادت تودي به » 
بل أن بعضهم يحزم ان سيف الدين قد مات بالفعل: لفظ نفسه 
الاخير »© ووقع على الارض جثة هامدة . وسدف الدین‌نفسه 
يؤكد هذا الزعم . يقول انه مات بالفعل . وفي اللحظة الي 
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ضافت فبا قبضة الزين على حلقه » بقول انه غاب عن الدنيا 
البتة » ورأى تساحا شما في حجم الثور الكبير فانحا فمه. 
وانطبق فكا التمساح علیه»وجامت موجة کبيرة کانها الجبل. 
فحطمت التمساح في هوة سحيقة ليس ها قرار. فيهذاالوقت» 
يقول سيف الدين انه رأى الوت وجرا لوجه ٠‏ ويحزم عبد 
الحفظ » وقد كان اقرب الناس الى سمف الدين حين عاد الى 
رعیه » ان اول کلمات فاه بپا»حين جاش النفس في رئنيه من 
جديد » اول شيء تفوه به حين فتح عمنمه » انه قال: ه.اشهد 
الا اله الا الله واشبد ان محداً رسول الله . 

ومپا نکن فما لا سك فمه ان حماة سف الدين » منذ 
تلك اللحظة » تغيرت تغيراً | يكن يحم به أحد . كان سيف 
الدين الابن الوحبد للبدوي الصائغ - سمي الصائغ لان تلك 
كانت حرفته في بداية حماته » ولا اری ول يعد صاثفاً»لصق 
به الاسم فلم يفارقه . كان البدوي رجلا موسراً » ولعله ری 
رجل في البلد . جمع بعض ثروته بعرق جبینه » ومن الصياغة 
والتجارة والسفر » وبعضپا آل البه عن طريق زوجته .كان کا 
يقول اهل البلد » رجلا ( اخضر الذراع ) » لايمس شا الا 
تحول بين يديه الى مال . في اقل من عشرين عام » کون من 
المدم » ثروة بعضها ارض وضماع » وبعضها تحارة منتشرةعلى 
طول الثبل من كرمة الى كرمة » وبعضبا مراكب موسقة 
بالتمر والبضائع تجوب النپر طولاوعرضا» وبعضها ذهب كثير 
تلبسه زوجته وبناته في شکل حلي علا رقابين وایدیین . 
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ونشأ سيف الدين ولداً واحدا بين خس بنات » تدلله امه » 
وبدلاه أبوه» وتداله اخواته المس, فكان لايد ان يفسد. او 
کا يقول اهل البلد» كان لا بد ان ينشأ هشا رخوا» كالشجيرة 
التي تنمو في ظل شجرة اكبر منپا » لا تتعرض للريح ولاتري 
ضوء الشمس . مات البدوي وف حلقه غصة مريرة من أبنه » 
انفق عليه مالا كثيراً لكي بتع“ فم يفلح. وانشأ له متجراً في 
الد فأفلس في شبر . ثم الحقه بورشة ليتعم الصناعة فپرب . 
وبعد لأي» ووساطة وتشفع » نجح في تعیینه موظفاً صفیرا في 
الحكومة لمله يتعلم كيف يعتمد على نفسه. لکن ل تفي آشهر 
حتى جاءته ألانباء تترى » من أفواه ألأعداء وألاصدقاء » من . 
الشامتين والمشفقين على السواء» أن أبنه بست ليله كله في خارة 
ولا بری المكتب ألا مرة أو مرتين في ألاسبوع» وأن روساءه 
انذروه مراراً وهددوا بفصله من العمل . فساقر الرجل الى 
المدينة وعاد بسو قأبنه كالسجين. وحلف ليسجئنه طولحياته 
في الحقل - كالعيد الرفنق » هكذا قال . 

ومضى عام على سيف الدين وهو مجمع العلف‌للبقر وبرعی 
الاشة على أطراف القل سحابة نهاره » بزرع ويحصد ويقطع 
ويتأره . ومع ذلك فلم يعدم تسلية بالليل. كان يعر فأماكن 
صنم الجر » ریصادق الجواري اللائي یصنعنها - ( الخدم ) ؛ 
كا يقول آهسل البلد . كن رقبق) أعطي حريته » 
بعضین هاج رن من البلد » وتزوجن بعيداً عن موطن 
رقبن . وبعضهن تزوجن ارقیق العتقین في الب‌لد وعشن 
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حياة كرية “بينهن وبين سادتهن السابقين ود وتواصل وبعضین 
لم تستبوهن حماة الاستقرار » فبقين على حافة الحياة في البلد » 
عطا لطالب الموى واللذةة.والحق ان مجتمع الجواري هذاكان 
شيئاً غريب “فيه روح المغامرة والتمردوالخروج على المألوف.هنالك 
في طرف الصحراء» بعيداً عن الحي» تقبع ببوتهن الم نوعة من 
القش . باللبل » حين ينام الناس » ترتعش من فرجاتها أضواء 
المصابيح وتسمع منباضحكات مفورة نشوى .ضاق بهاأه ل البلد 
فأحرقوهاء لکنها عادت الى الحماةمثلنبات المحلفاء لا يموت . 
وطردوا سكانها وعذبوهم بشتى السبل » لكنهم ل يلبثوا ان 
تجمعوا من جديد » كالذباب الذي يحط على بقرة مينة. وك من 
شاب مراهق» خفق قلبه في جنح الظلام حين حمل اليه الیل 
ضحكات الجواري وصاح الخخمورين . في تلك (الواحة ) على 
حاف-ة الصحراء » شيء مخيف » لذيذ رهيب » يغري 
بالاستكشاف . ول يكن عسيراً على سيف الدين ان يحدطريقة 
الما . هنالك كان يقضي لبالبه » وكانت له مزبينين خليلة . 
كل هذا تحمله ابوه في صبر. كانت الأخبار تأتبه» فكان يتغاضى 
احبانا» وأحمانا يثور . لکن صبره نفذ حين جاءه‌سف‌الدین 
ذات لبة» وهو على سحادته بعد صلاء المشاء. كانت تفرح من 
فمه رائحة الخر. وقال له» بصوت آحش من فمل الشراب 
والسمر » انه بحب الساره ( احدی الجواري ) وريد ارنف 
يتزوجما . اسودث الدذيا في رجه الرجل وفقد صوابه . ابنه 
الوحمد سكران » فاسق » يقول له » وهو على مصلاته » انه 
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« يحب ع - الكلمة التي تثير في عقول الآباء في البلد کل معاني 
البطالة واعمول وعدم الرجولة - وانه بريد أن يتزوج جارية 
ماجنة فارغة العین...قامالاب وضربابنهضريا قاس مبرحا. 
وجاءت الأم تولول » واجتمع ااناس » وأخيراً خلصوا الان 
من يد الاب وهو بين الحباة والوت . وحلف الأب أن الولد 
الفاسق - هكذا قال - لا بست للة واحدة تحت سقف‌بیته» 
وانه ليس ابنه وانه براء منه قضي سبف الدين لبلته في بيت 
خاله » وفي الصباح اختفی . وعاش البدوي الصائغ بقمة 
حیاته مثل رجل به عاهة . كان الم يحز في قلبه » ووجمه 
نحمل معروق كوجوه المرضى بالسل. كان يقول ان انه مات» 
وكان أحبانا إذا خانه لسانه وذكر ابنه » يذكره كأنه 
مات بالفمل . 

وكانت تترى على البلد أخبار مريءة عن سيف الدين» كيف 
أنه سجن في الخرطوم بتهمة السرقة » وكيف انه اتهم مرة 
بقتل رجل في بور سودان وكاد یشنق لولا انهم وجدوا القاتل 
الفعلي في النهاية . وکیف أنه يعيش « صائعا » سفیپا فاسقاً 
مع العاهرات في كل مدينة يحل فما . يقولون مرة انه يعمل 
حمالاً يحمل بالات القطن على ظبره في المناء . ومرة يقولون 
انه يعمل سوافا لسبارة شاحنة بين الفاشر والأبيض وأحماناً 
يقرلون انه بزرع القطن في طوكر . وحاول أعامه وأخواله 
إقناع أبيه بان یکتب وصبة يترك فيها ثروته كلها لزوجته 
وبناته . كل الرجال العقلاه في البله أمنوا أيضاً على صواب 
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هذا الرأي لكن الأب كان بتهرب دايا ويتعلل بأنه سفمل 
ذلك حين بحس بدنر أجل » وانه ما زال قوبا لا حاجة به 
إلى کتابة وصية. لکن الرجال المقلاء كانوا في مجالسهم هزون 
روژرسیم حسرة » ويقولون ان البدوي ما زال يأمل ان ابنه 
میمود إلى صوابه . شيء ما » لم يفيمه أهل البلد» منع الرجل 
من اتخاذ الخطوة الحاسمة : حرمان ابنه من الميراث . 

وفي للة من لمالي شبر رمضان » مات البدوي على مصلاته 
بعد أن صلى التراويح . كان رجلا طيبا ففات مبتة كل الرجال 
الطبین : في شبر رمضان » في الثاث الأخير منه » 
وهو الثلث الأكثر بركة » على مصلاته » بعد أن 
صلى التراويح . وهز أهل البلد رؤوسهم وقالوا « برحم الله 
البدوي . كان رجلا طبما . كان يستاهل ابنا خبرا من ابنه 
الفاسق ذاك » . وذات يرم » والناس ما زالوا على ( فراش 
البكاء ) وقد فرغوا لتوهم من إقامة ( الصدقة ) دخل عليهم 
سيف الدين . كان محمل في بده عصا غلظة من النوع الذي 
يستعمل في شرق السودان . ول يكن معه متاع على الاطلاق. 
كان شعره منفوشا كأنه شحيرة سمال » ولسته كثة متسخة » 
ووجبه وجه رجل عاد من الجحم . ل يلم على آحد» وتجنبته 
كل العبون . لکن عمه الأكبر قام وبصق على وجبه . ولا 
وصل النبأ بقدومه إلى مه في الجناح الآخر من البيت وهي 
وسط الحرم على ( فراش البكاء ) ولولت من جديد کات 
زوجبا مات لتوه » وولولت أخوات سيف الدين » وعياته 
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وخالاته » وفار جناح الحرم في البيت وماج . إلا أن العم 
قام البپن وأنتبرهن فسکتن . 

كل هذا ل نم سف الدين ان يضع يده على أموال أبيه » 
كل ما أستطاع عمل أعمامه وأخواله أنهم خلصوا نصيب أمه 
وأخواته » وبقي أغلت الثروة في بده . هنا ايضاً تبداً حماة 
العذاب لمومى صدیق الزين - مومی الاعرج - کا يسمه آهل 
البلد . طرده سيف الدين يحجة أنه لم يعد رقیقاً » وانه لیس 
مدؤولاً عنه . وعاش سيف الدین بعد هذا حباة مستهترة » 
زاد في استبتارها توفر المال في بده . كان في سفر متواصل » 
مرة في الشرق ومرة في الغرب » يقضي شبراً في الخرطوم 
وشپراً في القاهرة وشهراً في اسرا » ولا يجيء اليلد إلا لببيع 
أرضاً أو يتخلص من ثر . كان نوعا من الناس م يعرفه 
أهل البك في حياتهم » يحافونه ۵ مجاق المريض بالجذام . حق 
أقرب الناس اليه » عمومه وأخواله » م يكونوا یأمنونه في 
ببوتهم » فسدوا الباب في وجبه مخافة أن يفسد أبناءم أو 
يفسى ببناتهم . وفي احدى زياراته المتقطعة للمله وجد عرس 
اخته - فان أهل کانوا دتحن‌ون حضوره لأفراحوم وم يكن 
هو بطعه يحضر ماعا . وكاد ذلك العرس ينقلب سميه إلى 
ماساة . أولاً حادثة الزین . جاء الزین کمادته في مره 
رهذره ول يكن أحد بأبه له . لکن حت الدين | یه 
ذلك فضربه بفأس على رات . وکادت المسألة تنتبي بالسحن » 
لولا تدخل المقلاء من أهل البلد الذين قالوا ا 
لا د يستحق الوقت الذي بنفقونه عليه في ا محا : ثانا كاد 
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العريس يغير رأيه في آخر لحظة لانه تشاجر مع سيف الدين 
أخي المروس ومرة أخرى تجمع العقلاء من أهل البلى » با 
فبهم أبو العريس » وقالوا ان سيف الدين ليس منهم » وان 
حضوره العرس شر لا يستطبعون رده . الث » في الأسبوع 
الآخير من حفل الزواج انپمر على الدار عشرات من الناس 
الغرباء الذين لم يرهم أحد من قبل . نساء ماجنات ورجال 
زائغو النظرات » وصعالبك » وسفباء » جاژوا من حمث لا 
يدري أحد . كليم أصدقاء سف الدين دعام لحفل زواج 
أخته . وهنا لم يحد أهل البلد بدا من القيام بسمل . قبل أن 
يستمر هؤلاء الضيوف في جلساتهم إذا بصف من رجال البلد » 
يتقدمهم أحمد اسماعيل » ثم محجوب» ثم عبد الفیظ»فالطاهر 
الرواسي » فحمد ود الريس » وأعيام سيف الدین وأخواله » 
نحو من ثلاثين رجلا في أيدهم عصي غليظة وفؤوس . أغلقوا 
الأبواب عليهم وأشبعوهم ضرب) » وأكثر من ضربوا منم 
سيف الدين . ثم ألقوا بهم في الطريق . وبينا البلد بأسرها 
تفج من ذلك البلاء الذي اسمه سيف الدين » إذا به فجأة 
بعد ( حادث الحنين ) يتغير كأنه ولد من جديد . 

لم يصدق الناس عبنم بادىء الأمر » ولکن سيف الدين 
أخذ کل يوم يأ يحديد. سموا او انه ذهب من صاحه إلى 
أمه وقبّلرأسها وبکی‌طوبلا بين يديها. وما كادوا يستجمعون 
أنفاسهم حتى موا انه جمع أععامه وأخواله وانه تاب واستغقر 
أمامهم . وأنه تأكيداً لتوبته أخرج ما تبقى من ثروة أبيه من 
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ذمته » وجمل عمه الأكبر وصيا عليها حتى بصير هو صالحاً 
تاما لمباشرة مسؤوليته . كاد أهل البلد يعوتدون آذاهم على 
ذلك » حت رأوا لعجبپم سيف الدين يوم المسجد لصلاة 
الجعة . كان حليق الاحية» مبذب الشارب » ونظيف الثياب. 
ر يقول الذين حضروا الصلاة انه لما ممعم خطبة الامام » و كان 
موضوعها البر بالوالدين » أجهش طويلا بالبكاء حتى أغمي 
عله » وتحمپر حوله الناس بطنبون خاطره . ولا خرج من 
المسجد » ذهب من فوره إلى مومى الأعرج وقال له أنه أخطأ 
في حقه وطلب صفحه وقالله أنه سببره كا بره أبوه . وعاشت 
البلد شبراً أو قرابة شبر وهي تلبث كل يوم من عمل جديد 
قام به سيف الددن . عزوفه عن المر » ابتعاده عن اصدقاء 
السوء » مواظته على الصلاة » انصرافه إلى اصلاح ما فسد 
من تجارة أببه » بره بامه » خطوبته لبنت عمه. وأخيراً عزمه 
على تأدية اج ذلك العام . وكان عبد الحفيظ » وكان من 
أكثر الناس إياناً بمعجزة الحئين » كنا تحلت في سيف الدين » 
کلیا سمع نبأ جدیدا يسرع به إلى محجوب » وكان معروفاً 
يحفائه لأهل الدین والنساك منم بوجه خاص ممجزة يا زول» 
ما في اتنين تلاته ) . وبصمت عجوب وهو يحس في جوفه 
بذلك القلق الغامض الذي بساوره |زاء هذه الحالات. (سف 
الدين عزم على الحج . تصدق الله ا زول ؟ تآمن والا ما 
تآمن ؟ معحزة با زول دون أدنى شك ). كان مححوب بقول 
لعبد الحفيظ لا بدأت القصة ان سيف الدين شبع من السفاهة» 
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أو على قوله ( وصّل السفاهة حدها ) » وكان لا بد أن يتغير 
في يرم من الأيام . لکنه وهو يسمع كل يوم شيا جديداً 
مذهلا لم يعد قادراً حق على الجدال » فلاذ بالصمت . 


كانت معجزة سف الدين بداية لاشاء غريبة تواردت على 
البك في ذلك العام . ول بعد ة شك في ذهن أحد » حق 
مححوب » وهم برون المعجزة تلو المجزة » ان مرد ذلك كله 
ان الحنين قال لاولئك الرجال الثانبة أمام متجر سميد ذات 
لية : ( ربنا يبارك فبك . ربنا يحمل البركة فیک ) كان الوقت 
قسل صلاة العشاء بقلل » وهو وقت بستحاب فمه الدعاء » 
خاصة من أولماء الله الصالحين أمثال الحنين . كانت الملد هادئة 
ساكنة » إلا من ريح خفيفة منعشة تلعب مجرید النخيل . 
ام جیما » الرحال ان الذين شبدوا الحادث وبقية الناس 
في دوم وحقوهم » بذ کرون تلك الليلة بوضوح کانا كانت 
لبة البارحة » وكان الظلام الحم الكث.ف بربض على اركان 
البلد » عدا أضواء مصابيح خافتة تسربت من نوافذ الببوت » 
والضوء الساطع من المصباح الكبير في متجر سعيد . کات 
الوقت وقت تحول الفصول » من الصيف إلى الخريف . یذ کر 
سعيد صاحب الدكان ان الليلة لم تكن قائظة كسابقتها وانه 
م یکن رطب الوجه من العرق وهو بزن سكرا لسيف الدين» 
وانه لما ( وقعت الوقعة ) كما يسمبها » وترك ميزانه وخرج 
من دكانه لبحول بين الزين وسيف الدين » يذكر أن نسما 
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بإردأ هب على وجبه | ويذكر الناس الذين لم يسمدهم الحظ 
يحضور الحادث لام كانوا يتبيأون لصلاة العشاء في المسجد » 
ان الامام تلا في تلك اللمة » حين صلى بهم » جزءاً من سورة 
مرم .وحاج ابراهم )عم الزينووالد نعمة » وهو رجل مشبود له 
بالصدق ٠‏ يذكر تماما ان الامام قرأ الآية ( وهزي اليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباجنیا ) من سورة مرم» وهي آیقفیها 
ابر والبوكة. ويضيف حمد ود الریس» وهو مشبور في الملد 
بسعة الخيال والجنوح الى المبالغة» بان نجما له ذنب سطم تلك 
اللملة في الافق الغربي فوق القابر . لكن أحداً غيره لا يذ کر 
نا له ذنب سطع في تلك اللية. على اي حال» لا شك في ان 
الحنين » ذلك الرجل الصالح» قال على مسمع من غانبة رجال» 
في تلك اللملة المباركة بين الصمف والخردف » قميل صلاة المشاه 
بقليل : ( ربنا يبارك فيكم ربنا يحمل البرک فيكم ) وكأنغا 
قوى خارقة في السباء قالت بصوت واحد : ( آمين ) . 

بعد ذلك توالت الخوارق معجزة تلو معحزة» بشکل‌باغذ 
اللب. ات" البلدفي حياتها عامارخیا مباركا مثل (عام الحنين) 
کا اخذوا يسهونه . صحیح ان اسعار القطن ارتفعت ارتفاعاً 
منقطع النظيرفي ذلكالعام» وان احکومة لاول مرة فيالتاريخ 
سمحت لمم بزراعته بمد ان كان ذلك وقفا على مناطق ممينة 
في القطر. ( عجوب وحده» وباعتراف منه» ربح اكثر مزالف 
جنبه من قطنه ) . وصحمحايضا ان‌اکومة لغيرماسبب اولسبب 
خفي لا يعامونه» بنت معسكراً كبيراً للجيش في الصحراء على 
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بعد میلین من بلدهم . والجنود يأ كلون ويشربون » فاندهشت 
البلد من توربد امحضمروات واللحوم والفوا که راللين الجيش. حى 
اسمار الآمر ارتفعت ارتفاع) ليس له نظبر في ذلك العام . 
رصحیح أيضاً ان الحكومة » هذا الخلوق الذي يشببونه في 
نوادرهم بالمار الحرون » قررت لفير ما سيب ظاهر ايضاً ان 
تبني في بلدتهم- دون سائر بلدان الجزء الشمالي من القطر» رم 
قوم لا حول لمم ولا طول» ولا نفوذ ولاصوت يتحدث باسمهم 
في محافل الحكام - قررت الحكومة ان تبني في بلدم » دفعة 
واحدة» مستشفى كبيرا یتسم لخسمائة مريض» ومدرسة #انوية 
رمدرسة للزراعة ومرة اخرى عادت الفائدة على البلد » في 
الايدي العاملة» ومواد البناء وتوريد الغذاء ناهيك بان مرضام 
سءضمدرن العلاج» وان أبناءم سينالون حقهم من التعلم. واذا 
كانت كل هذه الادلة لا تكفي » فكيف تفسر بان اکومة 
هذا (المار الحرون) في اعتقادهم » قررت ایض في العام ذاته 
ول يض على وفاة الحنين أكثر من شبرين » ان تنظم اراضيهم 
كلها في مشروع زراعي كبير تشرف عليه الحكومة نفسما با 
شامن قوة وملطان ؟ وجدوا بلدهم فجأة تمج بالمساحين 
والهندسین والمفقشين. والحكومة اذا عزمت على أمر فاا 
قادرة على تنفيذه فيا هو الا يوم في أثر يرم وشهر يعقبه شهر » 
حت قام على ضفة النبل في بلدم بناء شامخ من الطوب الاجر 
مثل المبد يلقي ظلاله على النيل وبمد ذلك بقليل » بين لفط 
العاملين وقرقمة الحديد إذا بعحلات ذلك المارد تدور » واذا 
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بمصاصاته تشفط من ماء النبلى » كا يشعط الرجل الشاي » 
في لمح البصر » کنیات لا تقرى علیپا عشرات من سواقيهم في 
عشسرات الايام. وإذا بالأرضعلى اتساعبامن ضفة النيل إلىطرف 
الصحراء يغمرهالماء» بعضپا اراض, ل تر الماء منذ اقدم‌السنین» 
وإذا بها بعد قليل توج بالحياة. كيف تفسر هذا؟ عبد الحفرظ 
يعم السر » فپو يقول محجوب » وهو يجمع بين عینبه الحقل 
الواسم الذي هر حقله » والريح تلعب بالقمح فتثني صفوفة 
فکانه حوريات رشيقة تحجفف شمرها ني المواء : ( معجزة 
با زول » ما في أدنى شك ) . 
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جلس الطريفي خلسة في مقعده » بعد أن حدث الناظر 
بخبر عرس الزين » جلس خلسة على طرف موخرته كانه 
تيبأ لبروب في أية لحظة » فقد کان في سمته وطبعه شيء من 
سمت الضیع وطيعه . ونظر حوله بعبنبه الماكرتين . ومس 
في أذن جاره من البمین :( نجنا اللية من الجغرافيا » أشارطك 
الناظر ما يتم الحصة ) . وكا تنبأ الطريفي أعلن الناظر في 
صوت فاتر غير مكترث انه خارج لأمر عاجل : ( راجعوا 
الدرس بتاع منطفة زراعة القمح في كندا ) . وخرج في 
خطوات متوترة . وراقبه الطريفي » وهو محاول ألا هرول 
حتى وصل باب فناء المدرسة . وضحك الطريفي خبث حين 
رأى الناظر سك بذيل عباءته في يده » ويهرول مكبا على 
وجبه في الرمل . 
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ووصل الناظر إلى دكان شيخ علي في السو لاهث النفس» 
جاف الحلق » إذ أن المدرسة لم تكن قريبة كل القرب من 
السوق وبينها وبینه رمل تغرس فيه القدم» والناظر قد جاوز 
امین . كان دكان شيخ علي في السوق مقره المفضل . سر لا 
رأى عبد الصمد آبضا» فقد كانت بينه وبينه صداقة مريرة » 
لا بطب له الملس أر لعب الطاولة بدونه . وكات بينه وبين 
التجر مقدار عشرة أمتار لكنه لم بطق صبراً » فبدأ يتحدث 
وهو مقبل علیها: (شخ علي » حاج عبدالصمد» السنة دي سنة 
العجايب دا كلام ايه دا ؟ ) واوصلته الجة عندم » فأجلسوه 
على مقعده الفضل» مقعد وطيء من خشب وحبال عليه مسند 
وله.متکات على جانبيه . 

وكانت القبوة ما تزال ساخنة» تفوح منها رائحة القرفة 
والحبهان والجنزبيل . أمسك بالفنحان وقربه الى فمه » لكنه 
م يليث أن رده وقال : ( الخبر دا صحيح ؟ ) 

وضحك عبد الصمد وقال للناظر : ( کدی اشرب القبوة 
قبل تبرد . الكلام صحیح ) . 

وقال الشخ علي وهو يحرك التبغ المضوغ من الجانب الأيمن 
الى الجانب الأيسر في فمه ( حكاية عرس الزين مو كدي ؟ 
صحيح وأبوه صحيح كان ) . 

وشفط الناظر شفطة كبيرة من الفنجان » ثم وضمه على 
منضدةصغيرة أمامه وأشعل لنفسه سحارة شد منها نفا عسقاً 
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( با رجل دي سنة غريبة جدأ» والا اا غلطان ؟ ) . م يكن 
الناظر يستعمل عبارة ( زول ) » أي ( شخص ) كبقية أهل 
البلد » بل كان يقول ( رجل ) في بداية جل . 

وقال عبد الصمد : ( كلامك صحبح جناب الناظر . سنا 
عجيبة فمل . اللسوان القنمن من الولادة ولدن . البقر والغم 
جابت الاتنين والتلاتة ) . وواصل حاج علي تعداد العجزات 
التي حدثت ذلك العام : ( تمر النخيل كتير لا من غلبنا من 
الشوالات النشية فيما . التلج نزل . دا كلام | التلج ينزل من 
السا في بلد صحراء زي دي ؟ ) وهز" الناظر رأسه . وهمم 
عبدالصمد كامات في حلقه» فقد كان نزول الثلج في ذلك العام 
شین حيرم جميما . وم یستطع الناظر مع طول باعه في عم 
الجغرافيا ان مجد له تعلملا . وقال الناظر : ( لكين العجزه 
الکبری موضوع زواج الزین ) - هذه كانت عادته » زج 
الکلات الفصحی في حديثه . 

وقال شخ علي : (الولد ما يكاد بصدق) كان الناظر يعديه 
هو وعبد الصمد بكماته الفصحی > فحاولان مجاراته . 

وقال عبد الصمد : ( کلام الحنين ما وقع البحر . قال له 
باكر تعرس أحسن بت في البلد ) . 

وقال الناظر : ( أي نعم والله . أحسن بلت في البلد 
أطلاقا . أي جال | اي أدب ! أي حشمة ! ) 

وقال عبد الصمد مستفزا : (أي فلوس | انا عارفك کت 
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خات عبنك عليها عشان مال أبوها). واحتد الناظر وهو برد 
التبمة عن نفسه : (ا6؟خاف الله ارجل . هذه في عر بناني) 

رفال شيخ علي بسري عنه : ( عر بنائك ايه با شيخ ؟ 
الراجل راجل حق في أرزل العمر. والبنت من سن أربعتاشر 
قابه الزواج من أي راجل ولو كان زي جنابك في الستين ) . 

( خاف الله با رجل . اا في الخسين . اصفر منك ومن 
عبد الصمد قطع شك ) . 

وقبقه عمد الصمد قبقبته الشپورة من جوف صدره وقال: ' 
(طیب بلاش موضوع العمر. »أيه رأيك في حكاية عرس الزين؟) 

وقال الناظر : با رجل دا موضوع مدهش . ازي حاج 
ابراهم يقبل ؟ الزين رجل درويش ماله ومال الزواج ؟ ) . 

وقال عبد الصمد باقتناع ميق : (حاسب جنابك منذكر 
الزين. دا راجل بركة صدیق الراجل الصالح الحنينالل برحمه). 

واضاف شيخ علي ايضاً : (رحمة الله عليه. جاب لنا الخير 
في البلد ) . 

وقال عبد الصمد : ( وكله عشان خاطر الزين ) . 

وقال الناظر : (يا رجل ما دخلنا في موضوع الکرامات؟ 
لكن برضه ... ) 

وقاطعه شخ علي : ( مها یکون » الراجل راجل والمره 
مره ) . 

واضاف عبد الصمد : ( والمت بت عه على کل حال ) . 
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صمت الناظر » فانه ل يحد ما به على كلامهها ‏ من الناحبة 
الشكلية على ألاقل : فكون بنت العم لابن العم حجة ليس 
بعدها حجة في عرف أهل البلد . انه تقليد قدم عندم » في 
قدم غريزة الحياة نفسپا» غريزة البقاء وحفظ النوع. لکنه في 
قرارة نفسه كان مثل آمنة » بحس بلطمة شخصة موحبة له. 
وأحس برهة بارتياح : ان علي وعبد الصمد لا يعامان بانه 
فاتح حاج ابراهم في أمر نعمة لو علما اذا لما استطاع ان ينجو 
من لسانيها السلیطیت. وسأل نفسه وهو يشرب الفنجانالخامس 
من قپوة شخ على» لاذا طلب بدها؟ فتاة صغيرة في سن بناته 
انه لا يدري ماما . لكنه رآها ذات يرم خارجة من الدار » 
ترتدي وبا آببض . صادفېا وجا لوجه . راعه جاضا . سل 
علمها بصوت مرتغش فردت سلامه بصوت هاديء رزين. قال 
ما : ( انت نعمة بنت حاج ابراهم ؟ ) فقالت دون تردد او 
وجل : ( نعم ) . وسرعة محث في ذهنه عن مؤال آخر 
يستبطئها به قبل أنتذهب فلم مجد خبرا: (أخوك امد كيف 
حاله ؟ ) - كان هذا أخاها الأصغر الذي كان من تلاميذه . 
فقالت له ووجهپا الجريء قبالة وجبه :(طيب) ثم ذهمت... 
وعاش الناظر بعد ذلك لمالي وصورتها لا تفارق ذهنه . لعلبا 
أيقظت في قلبه احساساً دفينا » لم يذكره منذ عشرن عاما . 
واخيرا | يقو على الصبر » فانتبز وعكة خفيفة ألمت بایپا 
فذهپ المه يححة عمادته . وحده وحده لسن حظه . وبعد 
حدیث سطحي عن أسعار القمح وحال الدرسة» دغل الناظر 
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في الموضوع . وبسرعة طلب يد نعمة من أبيها . م يفهم حاج 
ابراهم شیثا أول ألامر » أو لمله تغابى » فاستوضح الناظرفي 
جه آرجلتن حزا في نفسه.قال له أولاً: (داير تعمة ليمنو؟) 
فقال الناظر بشيء من المحرقة : (لي منو؟ أا طبعا) . و كأنما 
حاج ابراهم غرس خنجراً ثم ضغط على مقبضه ليثبته أكثر في 
قلبه حين قال له : ( لىك أنت ؟ ) خلاصة القول ان زبارته 
كانت خطأ فادحا. وحاول حاج ابراهم أن يخفف عنه الوقم 
فألقى خطبة طويلةعن الشرف الذي أسيغه عليه الناظر بطلبه 
وانه خير صبر له وو ... لکن» وهذا هو المهم» لكن الفرق 
بين سنه وسن البنت محمله لا يستطيع أن يقبل » فهو بهذا لا 
برضي ضميره. ثم ان أخوانها سيعترضون. وأخبر] حاول‌الناظر 
ملافاة الضرر » فاستحلف حاج ابراهم الا يذكر شيئاً ما دار 
بينها لوق » وان يعتبر الأمر كأن | يكن . ( نحفر حفرة 
وندفنه في محله دا ) 5 

و كان حاج ابراهم عند حسن ظنه. لكن الناظر فيقرارة 
نفسه » على الرغم من اقتناعهبخطثه» لم يستطع ان يتخلصمن 
الطعم الر في حلقه .وما مع باها ستزف لازن دون‌ساثر الناس 
احس الخنجر ینفرس اكان في قلبه.وذعر الناظر قللا حينسمع 
عبد الصمد یقول له : (جنابك ما ترعل ابداً. اذا كنت عاوز 
تعرس » البلد ملبانه نسوان عزیات » الطلقة والراحلپا مات 
اجل نسوان علي باليمين ) . 

وهنا #ار الناظر فعلاً . انصب حنقه الداخلي كله على 
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عبد الصمد : ( با رحل انت مجنون؟ انت ما تعرف تفرقبين 
الجد وامزار ؟ اما انت راجل اونطه صحيح ! ) . 

وقبقه عبد الصمد بلذة عبقة» فقد نجح في استثارة الناظر 
انه يتصيد هذه الفرص. لمل الذي آله في الموضوعذكر النساء 
لثیبات | وقال شيخ علي يزيد النار اشتعالا : ( يعني جناب 
الناظر لاحب يتزوجفوقأم آرلاده"بازوج نسوان سکندهاند؟ 

وتمسك عبد الصمد بكامة (سكندهاند) بغبظ بهاعلي هذه 
المرة : ( قت شنو آشخ علي ؟ سكن دهان؟ والا‌عجایب| 
عشنا وشفنا علي ود الشايب یتکل الافرجي ) . 

وضح الناظر بافراط »محاولا قدر المستطاع تحويل المجوم 
عن شخصه الى شخص شخ على . لكن شخ علي كان علما 
وعاد بالحديث إلى موضوع زواج الزين : ( المهم زي قلنا . 
العرس مو قاسي . والراجل راجل وأن كان بي رياله » والره 
مره وأن كانت شحرة الدر ) . 

تعجب الناظر في سره كيفعر ف شيخ على اسم شجرةالدر. 
ررقع الاسم موقماً حسنا على أذن عبد الصمد وكان جاهلاً به 
لكنه تحرج من السؤال مخافة ان یفضح جبله. ومضى شخ علي 
يعدد لما اسماء الرجال الذينم يكن لهم شأن يذكر ومع ذلك 
تزوجوا تساه بارعات الذكاء مفرطات الحسن . استحوذ على 
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اهتام خضميه مدة غير قلبلة من الزمن . وغمرته السعادة وهو 
ری الدهشة والاعجاب يبدوان على وجبيه) . ذ كرما بقصة 
كثير الذي أحبته عزة على قصره وبشاعة هينه » وقصة 
الأعرابية التي -ألوها كيفتزوجت رجلا جلفا قمبئاً فقالت لهم 
( وألله لو ... الخ ) . وكاد الناظر وعيد الصمد یستلقبان‌عی 
ظبرعها من الضحك حين سمعا ما قالته الأعرابية. ثم آشار الى 
قبل الابراهيات الذين ألمحدروا جا من صلب رحل دروش 
بدعی ابر اهم أبو جبّة » و کف أنه... لكن عبد الصمد ضاق 
ذرعا بطلاوة لسان شخ علي » فقاطعه بشيء من الحدة قائا : 
( انت رايع بعيد ليه لي كثير عزة وقبية الابراهیات ۶ عند 
سعبد البوم .. ماك طاري حكاية عرسه ؟ ) ابتسم الناظر » 
فقد كانت بينه وبين سعبد البوم مودة خاصة » أم لعله كان 
يستغل سعيد في جلب الحطب والاء لبیته ؟ وكان سعيد يديع 
حطب الوقود ويخدم في السبوت» ويدخر ماله عند الناظر.ولا 
أراد الزواج جاء الناظر واستشاره»وتباهی بعد ذلك نالناظر 
في جلالة قدره شد عقد زواجه. كل أحد فيالبلد يمرف قصة 
زواج سعبد » وأنه عاش مع زوجته قریباً من الحلول لا يمسها 
وكادت المرأة تأس وتطلقه. وكان سعد بقول أذا سألوهعن 
سبب أبطائه : ( التررن بالمبة ). لكنه فبا بعد على أي حال 
أولدها أولاداً وبنات . 

وفجأة لمح الناظرفي خباله وجه‌نعمة “ومرة أخرى بالخنجر 
يتحرك في قلبه » فقال وكأنه لم بسمع كل القصص ااتي قصبا 
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عليه شخ على وحاج عبد الصمد : ( لكين تقزوج الزن ؟ دا 
اسمه كلام با رجل ؟ والله عجايب ! ) . 

تأثر أمام المسجد باوادث العجمة التي شبدتها القرية ذلك 
العام . كان رجلا ملحاحاً متزمتاً كثير الكلام» في رأي أهل 
البلد. كانوا في دخبلتهم يحتقرونه » لأنه كان الوحيد بينهم 
الذي لا يعمل علا واضد] - في زهپم . لم یکن له حقفل 
بزرعه ولا تحارة تم بپا؛ولکنه كان يعيش من تملع الصسسان» 
له في کل بيت ضريبة مفروضة » يدفعها الناس عن غير طیب 
خاطر . وکان برتبط في أذهانهم بامور محلو هم أحماناً ان 
بنسوها : الوت » والآخرة » والصلاة . فعلق على شخصه في 
أذهانهم شيء قدم كثيب مثل نسج العنکبوت.اذا ذكراسمه 
خطر على باهم تلقائيا موت عزيز لديم » أو تذکروا صلاء 
الفجر في عز الشتاء» رما برتبط بذلك من وضوء بلاء البارد 
يشقق الرجلين » وخروج من الفراش الدفيء الى لفح الصقبع » 
وسير في غبش الفجر الى المسجد . هذا اذا كان الواحد منهم 
يذهب الفعل الى الصلاة . اما اذا كان مثل محجحوب » 
الحفيظ » ,اد اسماعيل ؛ والطاهر الروامي » وحمف ود 
الريس » من النفر « العصاة » الدين لا يصلون » فانه يحس 
كل صباح باحساس غامض يثير القلق» من نوع الاحساس الذي 
يحسه الواحد منهم اذا نظر خلسة الى امرأة جاره . ويقول 
لك محجوب اذا سألته عن امام السحد انه ه راجل صعب . 
لا يأخذ ولا يدي » . ممنى ذلك انه لم يكن يسايرهم او 
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يخوض ممم في أحاديثيم - لم یکن يعنيه » كا يعنييسم » 
اوان زراعة القمح وسبل ريه وسماده وقطعه او حصاده . | 
يكن مه هل مومم الذرة في حقل عبدالحفيظ تجح ام فسد» 
وهل البطبخ في حقل ود الريس كبر ام صفر ؟ م سعر اردب 
الفول في السوق ؟ هل هبط سعر البصل ۶ ل اذا تأخر لقاح 
النخل ؟ كانت تلك امور ينفر منبا بطبعه ويحتقرها بسبب 
جبله بها . ومن ناحية أخرى » كان هو عم بأمور لا يأبه لما 
إلا انقلملون في البلد . كان يتتبع الاخبار من الاذاعةرالصحف 
ويحب ان يناقش هل ستقوم الحرب ام لا ؟ هل الروس أقوى 
ام الأمريكان ؟ ماذا قال نرو وماذا قال تينو ؟ وكارنف 
أهل البلد مشغولين يحزئيات الحياة » لا تعنيهم عمومياتها . 
وهکذا نشأت الموة ببنه وبينهم . لكنهم ان ل محبوه » فقد 
کانوا یمترفون محاجتهم البه . بمترفون مثلا بعله » فقد قمی 
عشر سنوات في الأزهر . بقول الواحد منهم : « الامام ما 
عنده شغ » . ثم يضف : « لکن الق لله لانه فصح 
کلام » . كان یلپپ ظېورم في خطبه » وكأنه بنتقم لنفسه 
منیم » بکلام متدفق فصیح عن الحساب والعقاب » والجنة 
والذار » ومعصية الله والتوبة البه » کلام بنزل في حلوقهم 
کالسم . مخرج الرجل من السجد بعد صلاة الجمة زائغ العينين 
ويحس وم كأن سير الحباة قد توقف . بنظر الى حقه با فيه 
من تخل وزرع وشجر » فلا يحس بأي غبطة في نفسه . يحس 
نا جیما عرض زائل » وان المياة التي يجياها با فيها منفرح 
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وحزن » ما هي إلا جسر إلى عالم آخر . ويقف برهة يسأل 
نفسه ماذا أعد لذلك المام الآخر ؟ لكن جزئيات الحباة ما 
تلبث ان تشغل فكره ؛ وسریما أسرع مما كان يتوقع» تغيب 
صررة المام الآخر البعید » وتأخذ الآشياء أوضاعما الطبيعية. 
وینظر إلى حقله فبحس مرة أخرى بذلك الفرح القدم الذي 
يعطبه مبررات وجوده . ومع ذلك فأكثرهم يمودون اليه في 
كل مرة » لمجربرا نفس الصراع الغامض . يعودون اليه لأن 
صوته قوي واضح وهو يخطب » عذب رخم وهو برتل 
القرآن » مببب حين يصلي على الاموات » حازم علم ببواطن 
الأموزوهو بقوم بعقود الزراج . وكانت في عنشه نظرة 
احتقار وترفع » بحس الواحد منم رقعپا حين يفقد ثقته 
بنفسه. كان مثل الضريح الكبير وسط القبرة . 

وكانت الباه منقسمة الى معسکرات واضحة المالم ازاء 
الإمام ( لم يكونوا ابد ينادونه باسمه » فکانه في أذهانهم 
ليس شخصا بل مؤسسة ) . معسكر أغلبه من الرجالالكبار 
المقلاء » بتزعه حاج ابرأهم » ابو نعمة » يعامل الإمام معاملة 
رد يشوبه تحفظ . «ؤلاء كانوا يحضرون كل الصالوات في 
المسجد » ريبدو على وجوهمم على الأفل م يفبمون ما يقول» 
يدعونه إلى الغداء كل يرم جمعة بعد الصلاة » كل واحد 
منهم يدعوه يرما بالتنارب . كانوا یدفعون اليه بصدقة 
الفطر في عید رمضان » ويعطونه جاود التبائح في عيد 
الأضحى إذا تزوج أحد أبنائهم آر بناتهم » أعطوه حقه نقداً 
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ومعه رداء أو ثوب . شذ عن هذا الفريق رجل في السبعين 
اسمه ابراهم ود طه » لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا 
يعترف برجود الإمام . والفريق الثاني » واغلبه من الشبان 
دون المشرين » يعادي امام المسجد عداءاً سافرا . بعضهم 
تلاميذ في المدارس » وبعضهم سافر وعاد » وبعضیم بحس على 
اي حال بفيض الحباة حاراً قوباً في دمه » فلا حفل برجل 
صناعته تذسکبر الناس بالوت . هذا كان فريق الفامرن - 
منهم من شرب الفر مسرأ ويل خفية بالواحة في طرف 
الصحراء - » وفريق التعین الذين قرآوا أو سمعوا بال‌ادية 
الجدلية » وفريق التمردین » رفریق الکسایی الذين بصع 
عليهم الوضوء في الفحر في عز الشتاء . ومن عحب ان 
زعم هذه الفئة كان ابراهم ود طه » الرجل الذي جاوز 
السعين » لكنه كان يقرض الشعر . والفريق الثالث » وقد 
كان اكثر المسکرات وزنا » فريق محجوب وعبد الحفيظ 
والطاهر الروامي وعبد الصمد وحمد ودالريس واحمد أسباعيل 
وسعمد . کانوا متقاربي الامسار » بين الخامسة والثلاثين 
والخامسة والاربمين » إلا امد أساعيل فقد كان في العشرن 
لكنه يحم مسؤوليته وطريقة تفكيره كان واحداً منهم 1 
هؤلاء كانوا الرجال أصحاب النفوذ الفعلي في البلد . کات 
لكل واحد منهم حقل بزرعه » قي الغالب اكبر من حقول 
بقبة الناس » وتحجارة يخوض فيها . كان لكل واحد منهم 
زوجة واولاد . كانوا الرجال الذين تلقام في كل امر جليل 
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يحل بالبد . كل عرس م القائون عليه » کل مسأنم م الذين 
يرتبونه وينظمونه . بفساون البت فيا بينهم » ويتناوبون حمله 
إلى المقبرة . هم الذين يحفرون التربة » ومجلبون الماء » وینزلون 
اميت في قبده » باون عليه التراب » ثم تجدم بعد ذلك 
في ( الفراش ) يستقبلون المعزين » ويديرون عليهم فناجين 
القبوة المرة.إذا فاض النسل أو انجمر سيل» فم الذين يحفرون 
الجاري » ويقبمون التروس » ويطوفون على الحي ليلا وفي 
ايديم المصاببح » يتفقدون احوال الناس » وحصرون النلف 
الذي أحدثه الفيضان أو ,سيل . اذا قبل أن امرأة أو بنتاً 
نظرت نظرة فاجرة إلى أحد » فيم الذين يكاونها وأحبان) 
يضربونها . لا يمنيهم بنت من تکوت . إذا عموا أن غريباً 
حام حول اي حول المغيب فيم الذين يوقفونه عند حده. اذا 
جاءالعمدة جمم‌المو ائد فم الذين بتصدون له» ویقولون‌هذا کثبر 
على فلان » وهذا معقول وهذا غير معقول . إذا أل بالبلد أحد 
رسل الحكومة ( وم لا يأتون الا لاما ) فيم الذين بستقبلونه 
وبضفونه » ويذيحون له الشاة او الخروف » وفي الماح 
يناقشونه الحساب » قبل ان يقابل اح دا من أهل البلد . 
والآن وقد قامت في البلد مدارس » ومستشفى » ومشروع 
زراعي » فيم التعپدرن » وم الشرفون» وم اللجنة المسؤولة 
عن کل شيء . كان الامام لا محبهم » ولکنه كان يعمل انه 
سجين في قبضتهم » إذ أنهم مم الذين کانوا يدفمون له مرقبه 
آخر كل شېر » مجممونه من اهل الحي. کل موظف حكومة 
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يحل بالبك » و کل من له حاجة يريد أن يقضيبا » سرعان ما 
يكتشف هذا الفريق » فلا تنجح له مبمة أو يتم له عمل إلا 
اذا تفاهم ممہم . لکنهم کانرا » ككل صاحب سلطان ونفوذ 
لا بظپرون نزعاتهم الشخصية .( إلا في مجالسهم الخاصة امام 
متجر سعيد ) . الامام مثا » لوا يعتبرونه شرا لا بد منه 
فبحبسون ألسنتهم عن ذمه ما استطاعوا»ريقزمون « بالواجب 
والمجامة » كما يقول محجوب . لم يكونوا يصاون » ولکن 
واحداً منبم على الأقل كان يحضر الصلاة مرة في الشپر » إما 
الظبر أو العشاء في الغالب » فالفجر لا طاقة هم به - 
ويكون غرض الزيارة في الواقم شيئاً غير الاستاح لمظة الإمام 
حینثذ يعطون الإمام مرتبه » ويتفقدون بناء السجد اذأ كان 
يحتاج إلى إصلاح . 

ركان الزين فريقافائما بذاته. كان بقضي أعظم أوقاتهمع 
شة محجوب»بل انه كان ف‌الواقع إحدى المسؤ رليات الكبيرة 
الملقاة على عاتقبم . کانرا يحرصون على إبعاده عن الشا كل » 
وإذا وقع في ورطة أخرجوه منپا. كانوا يعامون عنه أكثر عا 
تعم أمه » بشملونه بمنايتهم وترعاه عيونهم من بعبد . وكانوا 
يحبونه وحبهم . لكن الزين في موضوع الإمام كان ممسكراً 
اما بذاته » بمامه بفظاظة» وإذا قابله قادماً من بسد ترك له 
الطريق . ولمل الإمام كان الشخص الوحمد الذي یکره الزین» 
كان جرد وجوده في مجلس بكفي لإثارته » فيسب ويصرخ 
ويتعكر مزاجه ویتحمل الإمام في وقار هبجان الزين»ويقول 
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آحیان) ان الناس آفسدوه بعاملتهم له كأنه شخص شاذ » وان 
کون الزين ولي صالح حديث خرافة»رأنه لو ري تربية حسنة 
لنشأ عاديا كبقية الناس . لکن من يدري » لمه هو الآخر 
أحس بقلق في صدره حين حدسه الزين بإ دى نظراته » 
فكل أحد يمل أن الزين أثير عند الحنين » والحنين ولي صالح 
وهو لا يصادق أحدا إلا إذا أحس فه قبسا من نور . 

إلا أن الأمور اختلطت أختلاطا غير يسير في ( عام 
الحنين ) فان ( خيانة ) سيف الدين » أو ( توبته ) ( حسب 
الممسكر الذي انت فيه ) » اضمف فريقاً وقوى فريقاً . كان 
سیف الدين بطل الواحة وفارسها وزعنمها . فلما حول الى 
معس‌کر الاتقاء العقلاء سرى الرعب في قالوب اصدقاه 
القدامی . كان من تاحنة وار؟ » فکان هو الذي بدفع من 
الشراب في آغلب الاحبان . وکان ستاراً مضدا مختفون وراءه 
في مجونهم » اذ كانت البلد مشفولة به عنهم . وكان بعضهم 
بری فبه رمز حقبقماً لروح الانطلاق والتمرد. وفحاة اچدت 
الارض تحت ارجلهم . ثم ان سيف الدين استفل معرفته 
يخباياهم » فاصبح اخطر خصم لهم . واشتد ساعد الإمسام 
بسف الدين . كانت الواحة دافا شغله الشاغل » وتقوم في 
نظره رمزا لفساد والشر . ودرا ما كانت تخاو خطمة من 
خطبه من ذکرها . والان وقد عاد سيف الدين الى 
حادة الصواب » فقد زادت خطب الإمام قسوء » وزادت 
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حلته قوة . واصبح سيف الدين المثل الذي يسمربه كل مسرة 
على ان اير بنتصر في النهاية . لم يحفل الإمام بان المنين » 
وهو يمثل الجانب الخفي في عام الروحانيات ( وهو جانب لا 
يعترف به الإمام ) كان هو السبب الباشر في توبة سف‌الدین. 
ممسکر ( الوسط ) » جماعة محجوب » | يتأثر كثيراً » فجم 
يعتبرون الواحة » کالامام سواه بسواء » شرا لا بد منه » ول 
يكونوا يأهون کثیرا إلى أن بعض شبان البلد بسکرون » 
مادام ذلك لا بر على سير الحباة الطبيعي . لا يتدخلون 
الا اذا سموا ان شابا سکرانا جم على انثی او رجل من 
اهل الحي . حینثذ يلجأون الى اسالببهم الخاصة » التي تختلف 
عن اساليب ال(مام . وفي تأبمدهم لبقبة الناس » في محاولة 
تپدم الواحة » | يكونوا ينظرون الى عملهم کا ينظرله الإمام 
محاولة لتغليب ابر على الشر . لا بل لان زوال الواححة 
سفنیهم عن متاعبٍ عملية » لا حاجة لهم فيا . 

المهم ان الإمام فرح بسيف الدين فرحا عظيا . اصبح 
بذکره في خطبه . يتكلم وكأنه يتحدث اليه شخصيا . تراه 
خارجا داخ معه . وقال احمد اسماعيل لحجرب مرة وهو 
بری سيف الددن والإمام يمشيان معا ذراعا في ذراع : ( ود 
البدوي من الخدم للامام ) . 

وكان للامام رأي في امر زواج الزين من نممة بلت 
الحاج ابراهم . 
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دخل محجوب دكان سميد » ووضع قطعة نقد على الطاولة 
فأخذها سعد في سمت وانزل من الرف علبة سجابر محاري » 
ووضمبا في يد محجوب ومعبا الباقي قطع معدنية صر :.بععل 
محجوب سبحارة » شد منبانفسین او ثلاثة » ثم رفع وجبه 
إلى السماء وقمن فيها دون احساس » كأنها قطعة ارض رملية 
لا تصلح للزراعة . وقال بفتور : « الثريا طلمت . وقت 
زراعة المريق » . وظل سعيد مشغولاً بتفريغ علب من 
صناديق ووضعبا على الرف . بعد ذلك تحرك محجوب وجلس 
قبالة الدكان . ليس على الكنبة ولكن على الرمل مسكانهم 
الفضل » حبث ضوء المصباح يمسهم بطرف لسانه» فاذا ماجوا 
في ضحكهم احيان] تراقص الضوء والظل على رؤوسهم » 
فكأنهم غرقى في محر یذطسون ويطفون . بعد ذلك جاء احمد 
اسیاعمل يحرجر رجلیه کمادته » واستلقى بظهره على الرمل 
قريباً من محجوب دون ان يقول شيا . ثم جاء عبد الحفيظ 
وحمد ود الريس »> ا بضحكان . لم يساما على صديقيها » 
وهذان ل الاما عن سر ضحكها ذلك شيء آخر في-تلك 
الفئة . كانوا يعلمون » بطريقة ما » ما يدور في ذهن كل متهم 
دون سوژال. وقال محجوب بعد ان بصق على الارض : « انتو 
لسع في حكايات سعيد البوم » ؟ كان احمد اسیاعبل قد انقلب 
على بطنه فقال وكأنه يحدث الرمل : « لازم المره عاوزه 
تطلقه » . وقال عبد الفیظ في مرح » ان زوجة سعید البوم 
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جاءته في الحقل وقالت له وهي تبكي انپا تربد ان تطلق من 
سعمد . ولا ماما عن السبب قالت له ان سعيد كابها كلاماً 
قاس في الم الماضمة وقال لها انها امرأة « جمفة » - هكذا 
لانها لا تتعطر ولا تتزين كبقية النساء . ولا قارعته الکلام » 
صفعبا على وجببا وقال فا : « امشي اخدي دروس من بنات 
الناظر » . وكان الطاهر الروامي قد وصل اثناء ذلك وجلس 
في هدوء في المكان الذي لا يصله النور من بقعة الرمل. ضحك 
وقال : « السنوح يمكن قايل للناظر پنمرس له واحده من 
بناته » . وقال عبد الحفدظ انه طبب خاطر المرأة وردها الى 
بيتها. وقال لها انه سبجيئهم لک سميد . وفعلا غدا السها 
وقت الظبيرة . لكنه تريث عند باب الدار » فقد وحجده. 
مغلقا » وسمع داخله ضحكات سعيد وزوجته » ضحكات هنيئة - 
منشرحة » وسمع سعبد يقول لزوجته » وكأنه يعض اذنها : 
د ابي با خيتي ابي » . وضحکوا كلهم : کل واحد منهم على 
طريقته : احمد اساعیل یکر کر بضحك بجر بين بطنه 
وصدره . ومححوب بضحك في فمه ومحدث طقطقة بلسانه . 
وعبد الحف.ظ يضحك کالطفل . ومد ود الریس بضحك 
يحسمه كله » وخاصة رجلبه . والطاهر الرواصي يسك رأسه 
ماع بديه حين يضحك . وکان سصد في دكانه » فضحك 
ضحكته الخشنة التي تشبه صوت النشار في الخشب . وقال 
محجوب : « المسنوح كفن قدر في الحردا ؟ » 
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واستمر حديثهم هكذا . حديث منقطم تتخلله فترات 
سمت . | يكن صتهم ثغرات في الحديث » بقدر ما كان 
امتداداً له . يقول احدم جمة مبتورة : «... ما عنده فهم» 
ويقول الآخر : « ... الفاضي يعمل قاضي » » ویضسف 
الآخر : « ... زمان قلنالم طلموه من اللجنة قلتو لا » > 
ويقول الاخر : « ... باذن الله دي آخسر سنة ليه » ولا 
يدري الغريب عنهم من يتكامون . لكن ذلك شأنهم » 
يتحدثون وكأنهم يفكرون جباراً » وكأن عقوفم تنحرك 
في تناسق » وكأنهم بشكل أو بآخر عقل کببر واحد . 
عضي الحديث رتيب مثل هذا » ثم يذكر احدم عرضاً جل او 
حاذقة تثير خیام جیماً في وقت واحد » وفجأة تسري فيهم 
الحباة فكأنهم كومة قش اشعلت فيبها النار . بستوي جالاً 
الذي كان راقداً على ظبره . ويضم الآخر ذراعيه على ر كبتيه 
ويقترب الذي کان جالسا بدا 5 ويخرج سعمد من دكانه 5 
يقتربون بعضهم من بعض » حینثذ» كأنهم يتحركون نحو تلك 
النقطة » ذلك الشيء في الوسط الذي يسعون البه جسعا .بل 
محجوب الى الامام » وتنفرس يدا احمد اساعيل في الرمل » 
ويضغط ود الريس ببديه على رقبته . هذه هي اللحظة التي 
تامحهم فا بين النور والظلام » وكأنهم غرقى في محر . 
واحياناً يحتدون في كلامم » يتشاجرون » تخرج الکامات من 
افواهيم كأنها قطع من الصخر » تتقاطع جلیم ‏ يتحدئرن في 
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آن واحد » ترتفم اصواتهم . في مثل هذه االات يظن 
الغريب. عنهم انهم غلاظ الطبع . لهذا تختلف الآراء فيهم > 
حمب اللحظات التي برام قيا الناس . بعض اهل البلد 
یرومم صامتين قليلي الكلام » لأنهم يصادفونهم في احدى 
تلك الحالات» حين بقف حديثهم عند دآ » و د او » و دلا 
و نعم » . ويمض الناس يقولون عنهم انيم « ضحاكون » 
کالاطفال»9نهم صادف ان وجدوم في احدى حالات غرقهم» 
ويحلف مومی البصير انه زامل محجوب الى السوی - مسافة 
ساعتين بالجار - فلم يقل له كلمة واحدة. كان الناس يبتعدون 
عن مجالسهم » لانهم حينئذ يحسون احساس الغريب > وكانوا 
م يفضلون الا یکون بينهم غريب. کانوا كأنهم توائم » ولکن 
اذا عاشرتهم مدة تدرك الاختلافات التي تجمل كل منهم فرد 
قان بذاته . احمد اسباعيل » يحم سنه» كان أميلهم الى الموح 
وم يكن يبالي اذا انتشی بالخمر في المناسبات . وكان احسنهم 
رقصا في الأعراس . وعبد الحفبظ كان اكارم مجامة الناس 
الذين لا يفكرون مثل تفكير « العصابة » » كا کانوا بسمون 
انفسهم ويسميمم الناس . كان هو الذي ينبهبم الى ان ابن فلات . 
زوج »> وفلاف] مات اوه » وفلاناً عاد من السقر (من سكان 
الاحباء البصدة عن حمهم ) فبذهبون جاعة جاعة في الفالب 
التبنئة او للتعزية . وكان احبان] يذهب للس‌جد للصلاة » 
ويحاول الا بقول لحم. وكان الطاهر الروامي اقریهم الىالغضب 
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واسرعيم الى امساك عصاه » او سحب سکننه في اوفات 
« الزنقة ». وكان سعيد احسنهم في محاججة الحكام» يسمونه 
« القانون » . ركان حمد ود الردس ذا اذنه حساسة لاخبار 
النضائح » مجممپا من اطراف البك » من الاحمساء البميدة » 
وبلقمها علمهم في اوقات مصنة في مجالسمم . وكلوا یندیونه في 
الغالب لمعالجة مشا كل النسوان في اليلد . وكان محجوب احمقهم 
وانضجیم . كان مثل الصخرة المدفونة تحت الرمل ؛ تصطدم 
بها اذا عمقت في حفرك . وكانت صلابته تظپر في الازمات 
الحقيقية : حينئذ يصير « ريس المركب »2 يأمر وم ینفنون 
جاءهم مرة مفلش جديد لمر كز » اجتمعوا به مرة ومرتين . 
تحدنوا المه » وتناقشوا معه . ثم قرروا فيا بينهم انه غير 
صالح . وبعد شهر تأزمت الامور » فقد قال الفتش لبعض 
الناس ان « عصابة محجوب » تسطر على كل شيء في البلد : 
فم اعضاء في لجنة المستشقى » ولجان المدارس ؛ وهم وحدهم 
لجنة المشسروع الزراعي ووصل اليهم ان المقئش قال : 
« ما فيش في لبك رجال غير الماعه ديل ؟ » لا تشاوروا في 
الامر بينهم » كانوا اميل الى الرضوخ للامر الواقع » وبعضهم 
عرض ان يستقبل من عضو اللجان الق مسو فا . ولكن 
محجوب قال : « ما في انسان يتحرك من مكانه » ثم لم يلبث 
المنتش غير شہر آغر حق نقل . كيف تم ذلك ؟ لحجوب 
اسالسه الخاصة » في الحالات القصوى . 
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كانوا يضحكون » حين معموا الزين یشم باعل صوته : 
« الراجل الباطل . المار الدكر » . ووصل عندم » فوقف 
برهة فوقهم » ساقاه منفرجتان » ویداه على خصره . کات 
نصفه الاعلى كله في الضوه » ولاحظوا ان عننمه محرتان اکش 
من احمرارهما الطبيمي. قال الطاهر الرواسي : « واقف فوقنا 
مالك دابر تشرب دمنا ؟ يا تقعد با تغور » . وقال امد 
اسباعيل : « لازم الزین سکران الليلة ».وقال عبد الحفيظ : 
«اقعد خد لك‌نفس»وقال حمد ود الريس :« قالوا اه كتفي 
حوش العمدة . شن مشيت تکوس ؟ البت وعرسوها » في 
شن دابر ؟ » وامسك الزين السبجارة من عبد الحفيظ وجلس 
صامت) واخذ ينفخ فیپا بغيظ . ضحك الطاهر:الروامي وقال 
له : « مو کدی با مرمّد. عامل نفسك "فتجري و متملهم» 
السجارة ماك عارف تشربها . جرها لي ورا . اي کدی » 
زي كأنك تمص فبا ». ونجح الزين في جذب الدخان الى فمه 
فلفث منه غمامة كبيرة » وقفت ساكنة برهة » ثم ذابت في 
خبوط دقيقة » بعضپا نحا نحو الضوء » والآخر اختلط مع 
سواد اللبل في الجانب الظل . وجاء بدوي من عرب القوز 
يقصد الدكان فقام اله سصد . وسمعوه يقول لسعيد : « خمسة 
ارطال سكر ونص رطل شاي » . وقال امد امماعيل : 
« المرب ديل كل قروشن مودارنها في السکر والشاي » . 
وهنا صاح الزين بسعيد : « خلي المره تعمل شاي مضبوط 
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باللبن . یکون مضبوط » . فقال له سعيد : « حاضر يا زعم 
تعمل لك شاي مضبوط بللين » . ثم نادى من شباك يصل بين 
وانتعش الزين » فقال بمرح : « اتا ارجل راجل في البلد دي 
رلا" لا ؟ » ققال له الطاهر : « طعا » . « طبب لبه الجار 
الدكر بروح لي عمي ويقول له الزين مش راجل بتاع عرس؟» 
وقال عجوب : « الداهي بقى افرنجي. وين عرفت الفصاحة 
دي ؟ مش راجل بتاع عرس ? » وقال ود الريس : « الامام 
غاير منك . داير المره لي رقبته » . 

فقال الزين : « بت تمي ولا" لا ؟ بروح يشوف له 
بت عم » . 
دا ما فيش طرطشة ورقبص وكلام فاضي . ”ممت 
ولا" لا؟ > 

سکت. الزين : 

وسأله الطاهر الرواسي : « منو القال لك ؟ » فقال الزن 
د هي نفسها کلتي » . 

كان محجوب مدد رجليه على الرمل » متكثا على ذراعمه 
فاما سم هذا » تشنج جسمه كأن ادا قرصه » واستوی 
جالا : « هي بنفبا كلتك ۴ » 
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اي" . جاتني الصباح بدري في بيتنا . وقالت لي قسدام 
امي : يوم امیس يعقدوا لك علي“ . اف وانت نبقى راج ال 
ومره . نسکن سوا » ونعيش سوا » . 

وارتقع صوت محجوب من فرط حمسه » وقال في 
اعحاب ليس له حد : « علي بالسین مره تملا العين . 
طلاق » بت ما لپا اخت » . وجاء سصد حمل الشاي » 
فتال له محجوب : « ممعت الکلام دا ؟ البت مشت كلمته 
بنفسها » . فقال سعید : « بت عنيدة رأسها قوي 
ربنا سار » . صمت الباقورن برهة » ولكن عجوب 
ضرب فخذه براحة يده عدة مرات » وقال وهو يتلفت 
يمينا وشفالاً » محياسة وانفمال : « ین الزن ماش يعرس 
له بنا قشبه فوق العجين ما يلخبطه » . 

وشرب الزين الشاي » في صخب كمادته » يمص الشاي 
مصا له زئير . وفجأة وضع الكوب من يده ثم ضحك . 
وقال في سسرور : « ان قال لي قدامع كلك : باكر تعرس 
احسن بت في البك » . ثم انفجر بزغرودة عظدممة » کزغارید 
النساء في المرس » وصاح بأعلى صوته : « أرروك يا ناس 
غررق »با اهل البلد » الزين مکتول . كتلته نعمة بت 
الحاج ابراهم » . وعت بعد ذلك فلم يفه بکلة . رل 
یلوا ان ممعوا صوت سيف الدبن ( انتصار آخر للامام ) 
يؤذن لصلاة العشاء » فسرت فيهم حركة خفيفة جداً . تنحنح 
محجوب عم وحرك احمد اساعيل اصابع قدمه بطريقة لا 
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شعورية » وتنيد عبد الحفيظ » رمال الطاهر الروامي إلى 
الوراء قلي » قال سصد : « أشيد ألا له إلا الله » وراه 
المؤذن يصوت خافت > ونفخ حمد ود الريس في رملى لا 
وجود له من يده ولا انتبى الآذان وسمعوا صوت الإمام 
ينادي في صحن المسجد : « الصلاة » الصلاة » » قام كل 
واحد منهم إلى ديته لبحضر عشاءه . وكا يصلي الناس جماعة 
في السجد » سيتمشون مم مجتممين » جالسين في دائرة حول 
صحون الطعام » برف علیهم ضوء المصباح الكبير » المعلق في 
متجر سعيد . يأكلون بنهم » شأن الرجال الذين تعرق 
جباههم من ابید سحابة يومهم . بات الدجاج الحمر » 
والماوخية بالمرق » والبامية المصنوعة في الطاجن . في كل 
"4 يذبح آحدم اما شاة صغيرة »> وإما حملا . وبقدو 
عليهم أطفالهم بمزيد من الأصكل » ينزل الصحن مليئا وما 
بلبث أن برتد فارغا . هذا الوقت من الیل هو قة وميم ؟ 
لمل هذا تعمل زوجاتهم من طلوع الشمس إلى غروعا 

يأتيهم المرق في صحون حميقة والقحم خر في صحون 
بيضاوية واسعة . يأكلون الأرز وخبزا سیک من القمح » 
وفطائر رقيقة' تصنم على صاجات ملساء من الدید . 
ياكلون السمك راالحم والخضار » والبصل والفجل » 
لا يبالون ماذا يأكلون . حينئذ تنوتر عضلاتهم » ويصبح 
حدیتهم جاداً متوراً » يتحدثون وأفو!هوم ملأى . ويأكلون 
في صخب تسمع صرير أسنانهم وهي قضغ الطمام “ , رإذا 
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شربوا رقرقت حاوقهم لاه . یتکرعون بأصوات عالية » 
رعصصون بشفاهیم . وحن ترئد الأوافي فارغة 4 بۇتى 
بالشاي » فیملاون أكوايم » ویشمل کل واحد منم سبجارة» 
وید رجليه ويسادخي في جلسته . یکون الناس قد فرغوا 
من صلاة المشاء . يتحدثون في هدوء وقناعة » ولعلیم حمنئذ 
بشمرون ذلك الشمرر الدافی» المطمئن ¢ الذي محسه الصلون 
وهم يقفون صفاً خلف الإمام » كتف بکتف » بنظرون إلى 
نقطة بعيدة غامضة تلنقي عن دها صلواتهم . في هذا الوقت 
تخف الحدة في عبني محجوب» وها سارحتان في الخط الضثيل 
البامت الذي ينتبي عند ضوه المصباح ويبدأ الظلام ( أبن 
يننهي ضوء الصباح ؟ وكيف يبدا الظلام ؟ ) يعمق صته 
وقتذاك » وإذا سأله أحد أصدقاف فلا بسمع ولا برد . هذا 
هو الوقت الذي يقول فيه ود الريس » فحأة » جمة واحدة 
کانپا حجر يقع في بركة : « الله حي » » وییل أحمد اسماء ل 
برأمه قلبلا احية النپر » كأنه يستمع إلى صوت یاتبه من 
هناك . ني مثل هذا الوقت أيضا يطقطق عبد الحفبظ أصابعه 
في صمت » ويتميد الطاهر الروامي ملء صدره ويقول : 
د روح يا زمان وتعال با زمان » 5 

هل يحسون حبنئذ أنهم بزدادون قرب من تلك النقطة ؟ 
أم ترام يدركون أن النقطة الفامضة الصامتة في الوسط > 
أمر تنتبي الحماة ولا ينتمي اليها الره ؟ 

د ايي ... اوي . . ايي ... اوا » . 

۳۹۹ 


اول من زغردت ام الزين . 
كانت فرحة لاسباب عدة . فرحة فرح الأم الغريزي 
د اشتبي ان افرح بزر اجك قبل ان اموت » . وکانت 1 
الوحيد » بل كان كل ما اجبت » ول يكن كبقية الناس » 
وزواج الزين مناسبة تسترد فما هداياها لأهل اللد في زراج 
ابنائهم وبناتهم . وكان الناس آحماناً يتعجبون وم روا 
غاية ؟ « هل تظن انما سترده في عرس الزين ؟ فكان عرس 
الزين مناسبة قطمت السنة الشامتين . والزين لن يتزوج امرأة 
وناهيك هذا دليلا على كرم الاصل ا 
الاخر ET‏ ال لير 
مرفوعة الرأس » #بتة الخطوة . سقومون فا اذا دخلت » 
ریوصاونا لباب اذا خسرجت » ریمودونپ_ا كل يوم اذا 
مرضت . ستقضي الم الباقية في حياها في فراش وثير 
من الرعاية والحب . ولعل القدر يمبلبا فتحمل حفيدها أو 
حفيدتهبا في حضنها . تزغرد ام الزين » وتتولرد مذه 
الخواطر في ذهنها » فتشتد زغاريدها . 
رذض 


وزغرد ممپا جيرانها واحبائها » واهلها وعشيرتها . 

لكن كيف حدثت الممحزة ? 

اختلفت الاقاويل . قالت حليمة بائمة ان لآمنة » 
و کانها تضظبا بمزيد من انباء عرس الزین ۶ ان نعمة رأت 
الحنين في منامپا » فقال ها : « عرسي الزین . اللي تمرس 
الزین ما بتندم » . واصبحت الفتاة فحدئت اباها وامپا » 
فاجموا على الأمر . وهزت آمنة رأسها وقالت : « کلام » . 

وزعم الطريفي لزملائه في المدرسة ان نعمة وحدت الزین 
في حشد من النساء » يغازلهن ويعبئن به . فحدجتهن بنظرة 
صارمة وقالت لمن . «اکر کلکن تأ كلن وتشرين' في 
عرسه » . وخرجت من وقتها فقالت لابیپا رأمپا» 
فوافقا على ذلك . 

وروی عبد الصمد للناس في السوق » ان الزين هو الذي 
طلب الزواج من نعمة » وانه صادفها في الطريق فقال لها : 
« بت عمي ؟ تعرسيني ؟ » فقالت نعم . وانه هو الذي ذهب 
الى عمه و که في الامر فقبل الرجل . 

الا ان الرجح ان الذي حدث غير هذا » وان نعسة > 
يجا فيها من عناد واستقلال في الرأي » وريا بوارع الشفقة على 
الزين » او تحت تأثير القيام بتضحبة » وهو امر منسجم مع 
طبيمتها » قررت ان تتزوج الزين . وبرجح ان معركة عنيفة 
دارت في بيت حاج ابراهم بين الاب والام في طرف » 
والبنت في الطرف الآخر . كان اخوتبا غائبين فکتبوا لهم . 

۲۹۸ 


رال ان الاخوین الکرین رفضا المتة » وان الاخ الاصفر 
قبل وقال في جوابه لاببه : « ان نعمة كانت دان عتيدة في 
رأہا . والآن وقد اختارت زوجها بنفسها فدعوها وثأنها ». 
خلاصة القول ان حاج ابراهم اعلن اللباً فجأة . وکات 
الناس كانوا يتوقمونه بمد حادث الحنين . الغريب ان اخداً ۸ 
يضحك او بسخر " ولکنهم هزوا رژوسهم وزادت حيرتهم 
وم ینظرون الى الزين - ينظرون البه » فبتضخم في نظرم. 
وهکذا انطلقت عقيرة أم الزين بالزغارید » وزغرد فعا 
جيرانها واحبائها راهلپا وعشبرتها » وکل من يتمنى ها الخير . 

« ايري ايري اييي ايري ابوا » . 

لو ان المرس لم يكن عرسه » لميز الزین صوت كل 
منپن في زغاريدها : 

هذه بت عبد الله > صوتها عذب وصرختها قوية من 
كثرة ما زغردت في اعراس الآذرين . ظلت عانسا مرها 
فلم تتزوج » لکنپا كانت تفرح لافراح كل احد في الحي . 

ه اجوج اجوج اجوج اجوجا » . 

هذه سلامة » كانت جمية » وكانت تنطق الباء هكذا 
وكانت مرهفة الحس . م يسعدها جمالها » فتزوجت وطلقت 
وطلقت وزوجت و تستقر مع رجل ول تنجب ارلادآ» 
حلوة الحديث » مپزارة » فا مع الزین قصص وحکایات » 
ترغرد لانپا تحب الماة . 

د ايوي . ايوي ايرا » . 
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هذه آمنة تزغرد من شدة غيظها . ( هل تذكر آمنة 
وكيف ارادت البنت لابنها فقالوا لما البنت قاصر لم تصر 
الزواج ؟ ) 

« اوو .۰ اوو ... اووا » . 

هذه عشمانة الطرشاء»قلبپا الاصم عربد بالحبفيعرسالزين 

ثم اثتملت شعة من الزغارید في دار حاج ابراهم . 
قرابة ماثق صوت 6 انطلقت مرء واحدة فارتحت نوافذ 
الدار . 

وتزغرد ام الزين فيرد علمبا النساء » وتسمع زغار بدهن 
فتزغرد من جديد . 

إتبق امرأة لم تزغرد في عرس الزين . 

وماج الحي من ار کانه » وامتلات الدور بالوافدين > 
م يبق بيت الا انزلوا فيه جماعة من القوم . دار حاج ابراهم 
على سعتها » امنلأت » ودور كل من محجوب »وعبد الحفيظ » 
وسصد » واحمد اسیاعل » والطاهر الروامي » وحمد ود 
الریس . دار الناظر » ودار العمدة » وبدت القاضي الشرءعي. 

وقال شيخ علي ماج عبد الصمد : « عرس زي دا الله 
خلقي ما شفت زيه » . 
عرس صح مو كدب » . 
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اجری الإمام مرامم الزواج في السجد . اب حاج 
ابراهم عن ابنته » وناب محجوب عن الزين . ولا تم المقد » 
قام محجوب » ووضع الپر على صحن » حق براه كل احد . 
مائة جنبه ذهباً » وهي من حر مال حاج ابراهم . وقف 
الامام بعد ذلك » وادار عبنيه في الرجال الجتمعين ( كانت 
ام الزين المرأة الوحيدة بينهم ) وقال ان الجيم يمامون انه 
عارض هذا الزواج » اما وان الله شاء له ان يتم فپو يسأله 
سبحانه وتعالى ان محمله زواجا سعدا مبارکا . التفت الناس 
الى الزين ولکنه كان مطرقاً . وقال محجوب لمبد الحفيظ 
بصوت خافت : « ابه لزوم ذكر العارضة رالکلام الفارغ؟» 
وعجبوا حمين رأوا الامام يمشي نحو الزين » ویضم يده على 
كتفه » فالتفت البه الزين بشيء من الدهشة . امسك الإمام 
بده وشد علمپا بقوة » وقال بصوت متأئر : « مبروك . ربنا 
يحمله بيت مال وعبمال » . تلفت الزين حوله ببلامة » ولكن 
احمد اسماعيل نظر البه نظرة صارمة فطاطاً برأسه . 

دمدم طبل النحاس الكبير وهدر . يقولون انه يتكلم . 
وقالت بت عبدالله لسلامة : « النحاس بقول : الزين عرس 
الزين عرس » . فزغردت سلامة بصوتها الحاو . 

تقاطر على الحفل عرب القوز » يتسابقون على جاهم » 
فاستقلبم الطاهر الروامي » وانزلهم في احدى الدور » 
وامر لحم بالطغام والشراپ . 


۳۷۱ 


َ 

وجاء فريق الطلحة عن بكرة أبيه - طی رأي اثثل - 
فتصدی لهم امد اسماعيل وانزهم » ربط درایپم وجاء لها 
بالعلف » ثم آمر لهم بالطمام فطعموا وشریوا . 

رجاء الناس من بحري . وجاء الناس من قبلي . 

جاؤا عبر النيل بالراکب » وجاؤا من أطراف البلد » 
بالخيول والمير والسیارات » فأنزلوهم زمراً زمراً » في كل 
بيت طائفة » بترم على خدمتهم أفراد العصابة » فهذا 
يومهم : يعدون لكل شيء عدته لا تفوتهم صغيرة ولا 
كبيرة . لن توا طماما » ولن يذوقوا شرابا »> حتی 
يأ فل ویشرب الناس . 

زغرودة منفردة » ثم جموعة زغاريد © ثم طبل وحيد 
همهم » ثم طول كثيرة لأصواتها أصداء . ولوح الرجال 
بأيدهم وهزوا بالعصي رالسوف » وأطلق العمدة من بندقته 
خس طلقات . وقالت آمنة لسعدية : « الأمة دي ات 
شاء الله تقدروا تکفّوها » . ول تقل سعدية شيا . 

نحرت الابل » وذحت الثران » ووكئت قطمارن من 
الضان على جنوبها . کل آحد جاء أ كل -تى شع وشرب 
حق ارتوی . 

وکان الزين يبدو مثل الديك » لا بل اجمل » مثل 
الطار وس ۰ آلسره قفطانا من ار بر الاببض » ومنطقوه 
فضفاضة يلاها المواء فكأنها شراع » وعی رأسه حمامة 
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كبيرة ميل فلبلا الى الأمام » رف يده سوط طریل من جلد 
التمساح » وفي اصبعه خاتم من الذهب » يتومج في ضوه 
الشمس هار ويامم تحت وهج المصابيح باللبل » له فص من 
الساقوت » في هسأة رأس الثعبان . كان منتشا درن شرب 
من الضجة الكبيرة التي تضج حموله » يبتسم ويضحك » 
يدخل ويخرج بين الناس » يبز بالسوط » زيقفز في المهواء > 
يربت على حتف هذا » ويحر هذا من يده » ويحث هذا على 
الأكل » ويحلف على هذا الطلاق ان يشرب . وقال له 
عجرپ : « سین آمبعت بسن ا الا 
دوب أصبح ليها ممنی » 4 

جاء تجار البلد وموظفوها ووجپاژها وأعبانها . وحضر 
أيضاً الحلب المرابطون في الغابة . 

جيء بأحسن المغنينات وأحسن الراقصات » ضاربات 
الدف وعازفي الطنابير . وأخذت فطومة » وکانت أشهر 
مغنية غربي النيل * تشدو بصوجا امثير : 
« انطق با لسان جب الدیح اقداح" 

الزين' ۰ الظریف " خلا" البلد آفراح" 

وجرجروا الزن وأدخاوه عنوة" حلبة الرقص . فپز 
بسوطه فوق المغنية ووضع على جبهتها ورقة جنیه . وتفجرت 
الزغارید مثل السنابیم . 

اجتمعت النقائض تلك الایام . جواري الوا غنثین 
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ورقصن تحت مع الإمام وبصره . كان الشایخ برتلون 
القران في بيت » والجواري برقصن ویفنین في بيت » 
الداحون بقرعون الطار في بيت » والشبان بسکرون في 
بيت . كان فرحا کانه جموعة افراح . وکانت أم الزین 
ترقص مع الراقصين » وتنشد مع النشدین . تقف هنيبة 
تستمع القرآن » ثم تهرول خارجة إلى حیث يطبى الطمام > 
تحث النساء على العمل . وجري من مکان إلى مكان وهي 
تنادي : « ابشروا بالخير . ابشروا بالخير » 

وقالت حليمة » بائعة اللبن » تغيظ آمنة : « أريتئه با م' 
عرس السرور » . 

نقرت « الدلاليك » نقرات نشطة متحفزة دقفات 
الدلسب . وغننّت فطومة : 
«التمر السمرق بدري سارق" نومي شاغل' فكري » 

وقف الرجال في دائرة كبيرة » تحط بفتاة ترقص في 
الوسط » ويها انحدر عن رأسها » وصدرها بارز للأمام ¢ 
ونبداها افران . ترقص كا تشي الآوزة » ذراعاها الى جانبيها 
تحر کہا في تناسق مع رأسها وصدرها ورجلپ-ا. ويصفق 
الرجال ويضربون الأرض بارجلیم » ويحمحمون اوقم . 
وتضیق الدائرة على الفتاة » فترمي شمرها الممشط العطر على 
وجه أحدهم . ثم تتسم الدائرة . وتتاوج الزغاريد » ويشتد 
التصفيق » وبقوی وقع الأرجل على الأرض » ويخرج الغناء 
سلا » ملحناً من حلق فطومة : 


۳۷ 


« الزول' السّكونه قشاب طول القبل' عليه بای » 


وانتشی ابراهم ود طه من الغناء » فصاح : « آه . قولي 
كان الله برضی عليك » . 


رقصت عشمانة الطرشاء » وصفق مومی الأعرج .و/تلیث 
دقات الدلاليك أن ابطات وأصبح فا أزيز مكتوم . هذه 
نقرات الجابودي, . وقويت حمحمة الرجال فيحاوقهم .ودخلت 
سلامة حلبة الرقص . صالت وجالت » وهي بورهو وتختال 
مثل المهرة . كانت خير من برقص الجابودي » وکات فا 
١‏ ممجبون كثيرون » ترقببا عيونهم فتنفلت منها كالسمكة في 
الماء . كثفت حلقفة الرقص » واشتد التصفق » وهدرت 
أصوات الرجال » ودخل الزين الحلبة » دخل من تلقاء نفسه 
هذه المرة » طويا فوق سلامة » فلطمته دشمرها الطويل 
المنيدل فوق كتفيها » وغمزته بمینپا . وكان الامام جالسآمع 
جماعة » في ديران حاج ابراهم الذي شرف على فناء الدار » 
فحانت منه التفاتة » ووقمت عمنه على سلامة وهيمنبمكة في. 
رقصبا . ورأی صدرها البارز » ورأى كفلها الكبير » حين 
تضرب برجلها از ویترجرج » منقسماً الى شقين کنیا نصفا 
بطخة » بينهها واد هبط فيه الثوب . وکانت سلامةفيرقصها 
قد انثشت حتى أصبح جسمپا في شكل دائرة » فس شمرها 
الأرض » وزاد بروز صدرها » ونتوء كفلبا » ورأى الإمام 
ساقها اليمنى وجزءاً من فخذها الممتلىء » وقد رفع عنهالثوب. 


Vo 


وحين عاد الإمام بوجبه الى محدثه » كانت عيناه مربدتين مثل 
الماء المکر 

و اسسيسوا » . 

هذه حلممة بائعة اللين » تزغرد طمعاً في خير تناله من‌أهل 
العرس . 

وتحولت دقات الدلاليك الى المرضة . دقتارن سريمتان 
وأخرى منفردة . وأخذ الرجال برحون بأفدامپم ا تخب 
الیل . وتقاطر عرب القوز على حلبة الرقص » فتواثبوا 
وتصامحوا وطرقعوا بأسراطبم . رحلل قصار القامات 
مشدودو العضلات » اجسامپم ريانة ندية في مثل لون الأرض 
لأنهم بعيشون على لين الابل ولحم الغزلان يليس الواحد منهم 
وبا پربطه في وسطه ويلقي طرفيه على كتفيه . اذا قفز في 
وف ذراع كل منم سكين في غمده . وتختلط أصوات 
الرافصين وذربات الدلاليك بدقات الطار ونشد المداحين في 
البيت اجاور . هناك اجتمع حشد آخر في شکل دائرة ايضاً 
ویدور فپا رحلان کل منپا مسك بالطار احدها الكورناوي 
وعميد المذاحين . كان بقول : 

« نعم الما وروح بي سبل الفرش شاف" 
الحلا ارح زار" خا سین » 
وتدمع اعين الناس » وبعضهم حبش بالبكاء » خاصة الذين 
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حجوا وزاروا مكة والمديئة والاماكن التي يصفها المادح . 
ويمضي الرجل عزج » في صرت له بحة اشتبر بها : 


0 نعم الما وحادا 
بي سبل' القريش' شاف الملا نادى 
زار" جد" الحسين 


فرشوله الزبيب' والنين والملبب. 

كاسات من میا قالو له هاك اشرب" 

زار جد الحسان » 

وتختلط زغاريد النساء في حلقة المديح بزغاريد النساء في 
حلبة الرقص . وأحيانا ماجر فسريق من حلبة الرقص إلى 
حلقة الدیح . هناگ تنحرك أرجلهم ويثور حماسپم » وهنا 
تدمع أعينهم . كذلك يتحول فريق من حلقة المديح إلى 
حلبة الرقص » ماجرون من الشوق إلى الصخب . 

وفجأة تنبه محجوب . 

أين الزين ؟ 

کات مشفولاً كبقية عصابته بتنظم الفرح » فاختفى 
الزن عن عبنه . 

مأل عنه كلا من الباقين » فقالوا ان أحداً منهم لم يراه 
منذ قرابة ساعتين . وقال عبد الحفضيظ انه يذكر أنه رآه 
اخر مرة يستمع لمداحین . 

بدأوا یحئون عنه » دون ان حس أحد » مخافة انف 
يقلق الباقون . لم يجدوه مع الحشد الجتمع مع الامام في 
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الدوارن لكبير » وم يكن في حلقة المديح » وم یکن مع 
أي من جماعات الرقص التناثرة في الببوت . دخاوا الطابخ 
حيث النسوة بزحفن أمام الأفران والقدور » فم يكن 
الزين هناك . 

حبائذ أصايهم الذعر » فان الزين قد يفعل أي شيء » قد 
ينسى أمر زواجه » ويختفي ڪمادته . 

وتفرقوا يبحثون عنه » فم يتركوا موضعاً . بعضهم ضرب 
في الصحراء قبالة اي » وبعضبم ذهب ناحبة الحقول » حق 
ضفة النبل . دخاوا السوت بيتاً بين . تفرسوا تحت جذع کل 
نخة وکل شجرة . 

لیبق إلا السجد . لکن الزين لم بدخل المسجدفيحياته» 
كات الوقت أوائل اللبل » ليل كثيف مظل . وکان السحد 
ساکنا خاویا » قد تسرب الضوه من مصابیح العرس خلال 
نوافذه » في خطوط مستطيلة من النور » انعکس بعضپا على 
السجاجيد » وبعضها على السقف » وبعضم ا على الحراب . 
وقفوا ينصتون فلم يسمعوا حا » إلا أصوات المرس تتناهی 
الهم . ونادوا بإسمه ويحثوا في أركان السجد وني ردهاته فل 
مجدرا الزين . 

وفقدوا الأمل . لا بد انه هرب . لکن الى أين » والملد 
كلها مجتمعة عندم . 

وبغثة خطر خاطر في ذهن محجوب > فصاح: «القبرة ا». 
| یصدقوا . ماذا یفمل في القبرة في ذلك الوقت من الليل ؟ 
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لکن محجوب سار أمامهم فتبعوه . 

ساروا صامتين وراء محجوب بين القبور » تتناهى ألمهم 
أصوات الغناء والزغاريد عالية واضحة » ثم خافتة بعيدة . 
كان المكان بلقم » إلا من شجيرات السلم والسيال التي 
تنائرت بين القابر » وامتلات الثغرات بين فروعبا بالظلام 
فبدت كأنها سفن في ة . وفي الوسط بدا الضريح الكبير 
غامضا خسف . وفحأة وقف محجوب وقال لهم : ار 
م پسموا شيئا أول الامر » فأرهفوا اذانپم » فإذا بنشیج 
خافت يتناهى الم . 

سار حجوب » وساروا وراءه » حى وقف قوق سبح 
جائم عند قبر الحذين . وقال محجوب : « الزین . الجابك 
هنا شنو ؟ » . 

| برد ٤‏ ولکن بكاءه اشتد حت أصبح شبيقا حاداً . 
متقطم » يتخلله النحبب : « أبونا الحنين إن كان ما مات كان 
حضر العرس » . 

ووضع محجوب يده على كتف الزين برفق وقال له : «الله 
برحمه . كان راجل مبروك . لکن الليلة ليلة عرسك. الراجل 
ما بيكي لب عرمه . با لله أرح » . 


وقام الزين وسار معپم ۰ 
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وصنوا الدار الكبيرة » حيث آغلب الناس » فاستقيلتهم 
الضمحة » رغشيت عومجم أول وه من النور الساطع المنبعث 
من عشرات الصابسح . كانت فطومة تغني» والدلاليك تزجر» 
وني الوسط فتاة ترقص » وحوهًا دائرة عظيمة فمپا عشرات 
الرجال يصفقون ويضربون بارجلهم ويحمحمون يحاوقهم . 
انفلت الزين » وقفز قفزة عالنة في الحراء فاستقر في وسط 
الدائرة . ولمع ضوء الصابیح على وجه » فكان ما بزال مبلا 
بالدموع . صاح بأعلى صوته » ویده مشپورة فوق رأس 
الراقصة : « آنشروا بالخير .. ابشروا بير ». وفار المكان» 
فكأنه قدر تغلي » لقد نفث فيه الزين طاقة جديدة . وكانت 
الدائرة تلسم وتضيق » تلسم وتضيق » والأصوات تنطس 
رتطفو » والطبول ترعد ویر » والزین واقف في مکانه في 
قلب الداثرة » بقامته الطوية » وجسمه النحيل » فكأانه 
صاري الر کپ . 
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ضوالبتيت 


(بندرشام) 


YAY 


الدرب أننشَحّط' » واللثوس' جباله أتثناطن" 
والیندر فوانسه السنوقدن » ماتتن" » 
نو ت' مضالسم الخلا الستحاطن" » 
أممرع » قودع" » امّسيت" » والمواعيد فانتن. 
شاعر سوداني جپول 
ألا » لا آری مثلى آمتتری الوم في دمم » 
تفص" به عبني وینکره" وهمي » 
أئت صور' الأشياء بيني وبينه » 


قجبلي كلا جبل » وعلمي كلا عل . 


أبو نواس 
في حضرة منأهوى عبشت بي الأشواق 
سدقت بلا وحه ورقصت بلا ساق 


عشقي يفني عشقي وفنائي استفرای 
ملوكك لكنى سلطان العشاق . 


الفيتوري 


YA 


كان محجوب مثل نمر هرم » جال] جلسته القديمة رغم 
السنين والملة > أبداً كأنه بتحفز للوثوب › معتمداً ببديه على 
عصاه » وذقنه على بدبه » متلفّما ثوبه على رأمه فوق العيامة. 
عقت الأخاديد التي على خديه عند الفم » والتجاعيد على 
الجببة » وفي العبنين تحولت تلك الحدة مع مرور الأيام » 
وذكريات المعارك والمزائم ولا شك » إلى حمرة عليلة . لم بعد 
في السنن إلا الغضب . كنا أمام دكان سعيد » واللبل يزحف 
حثيثاً على ود حامد . قال مححوب موحپاً كلامه إلى الرمل 
عند مرس عصاه : 

« غيبتك طالّت من البلد » 

أطرقت آفکر . ماذا أقول في مثل تلك الظروف 
والأحوال ؟ نعم » سنوات . 

قلت لمحجوب : « الحركة والسكون بد الله » 

ضحك الطاهر ود الرو امي کا کان ود الر و" اسي بضحك 
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تلك ایام » وقال من مكانه المعتم على بقعة الرمل » 
عن ضوء المصباح : 5 

دشن ۱۱ يسوي في البلد الفعئر' دي . آخبر ۳ له 
هناك في مله » 

عبد الحفيظ كان أكثرهم تساعا من قبل» أيام كان يستطيع 
أن بنظر من جانبين . أما الآن » وقد حذد لنفسه موقفاً » 
فلم یکن غريبا أن يقول بصوت خالي من الود » فبه ايحاءات 
الشحار : 

« محل وين ؟ تح فنا . إن طال وان قصّر يا هو دا عله » 

قلت » وأا أحاول عبث) أن أعمد الزمن إلى سابق عبهده : 
۱ د على أي حال » هنا ولأ هناك العمر ما فَضّل" فه 
غير أيام » 

وكأنما سمم ود الروامي الامتفائة فقال ‏ 

« یا زول" . طنب نحن شن ن"' نلقلول ؟ » 

وظل محجوب معتمداً ببديه على عصاه » وذقنه على یدیه. 

م یکن حمد ود الريس موجوداً » ولا كان أمد أو 
البنات . وظل سعيد في دکانه يفرغ أشياء منصناديق ويضعها 
على الرفوف » ومعه حفيد له يعارنه . من جوف الدكان قال 
سعد شيئا فبمه الطاهر الروابي وضحك له » بيا الليل 
جمع أطرافئه ويتكثف ويحو معام البله » عوك كتابة 
بالطباشير على بوره . 


(0)ماذا. (۲)افضل. (۲) رجل . 


AA 


انلبپت فجأة لصوت الموذن « حي على الصلاة حي على 
الفلاح » . كان صوتا اخرق ضصفا فاقد الرنين . سألت عنه» 
فقا عبد الحفيظ « سعيد » . أيضا ل أميزه » فقال مححوب . 
ساخراً « سعد عَشَا السایتات" » وقال ود الرو امي « ما 
تقول له سعيد البوم . شن عرفه بي عشا البایتات ؟ » 

قلت « سعيد البوم أصبح سعيد عشا البایتات ؟ » 

ضحك محجوب » لا كا كان يضحك تلك الأيام » وقال : 

« ولسع اما تسمع وتشوف » 

هنا خرج سعيد من دكانه يحمل علبة سجائر » عرضها 
علىنا وقبلنا ما عدا محجوب » وقال : 

« ما دام عبد الكريم ود أحمد بقی متصوف » والزين 
أصبح من الأعبان » وسيف الدين على وشك يعمل ئب في 
البركان » ابه الغريب سعيد البوم یکون امه سعيد عشا 
المايتات ؟ » 

وقلت « عجایب » وأضاف سعيد الذي كان يلقب بالقانوني 
في الزمن السابق : 

دبا زول . انت عاوز حصه طويله على شان نفېمك 
النظام الجديد في البلد . انت فاکر" ود حاهد هي" ود حامد 
ال نت عارفپا ؟ » 

لا . لم أكن أظن ذلك . ولكتني ل آتوقم أن بصح سعيد 
البوم مؤذناً . قلت هم : 
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« سيف الدين حصل عليه شنو ؟ ارتد" اني ولا" إيه؟ 

وقال سصد : 

« انت لسّع في ايام سيف الدين ؟ يمكن زياده عن سته 
مؤذنين اتقلدّدوا المنصب بعد سيف الدين . دلوق يا سدي 
عن في عبد سمید عشا البایتات » 

وقال الطاهر الروامي : 

« سيف الدين من زمان ترك الامام . بقى زي ما تقول 
بَنن بسن . رجل في الجنة ورجل في النار » 


وقال سعمد : 
« مثئل ناس" الزمن كلهم . الزمن دا الاس كلهم بقوا 
بين بين » 


وسمعت محجوب يكر كر مثل البعير بغيظ» وقال الطاهر: 

« وانت ب أبو القوانين ؟ بقبت مع اس الزمن » ولا" 
صالد" زي" مححوب النمر ؟ » 

مت سصد کان تذ کیره بلقبه القدم قد فاجاه » ثم قال 

« القوانين الله بطري زمانها بالخير . دلوقت آولاد بكري 
يقولوا علي سعيد المشوشر" . ال بسنحث عن حقله الزمن 
ده يقولوا عله مشوشر » 

أضاف محجوب بالطريقة ذاتها : 
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و اولاد بكري ان" شاء اله ماتتمدل علمم شق 
اش ماعتلوا» 

وسالت" عجوب ماذا فعل أولاد بكري فقال : 

« اسأل سعند بقول لك » 

كان عبد الحفيظ قد توضاً خلال هذا الحديث دون أن 
يشارك فيه » وهو يبتبل ومهم . ولا ادى المنادي للصلاة 
في صحن المسحد » قام مپرولا قائ : 

« نحصّل' الصلاه سل" ما تفوتئنا » 

كأنني كنت اتوقم شيئا لن يحدث » إذ ان محجوب أيضاً 
وقف معّمداً على عصاه » يتأوه ويتبرم . وقال : 

« انا كان اقوم لي أهلي . اليل لل » 

ونادی سعد وراء‌ها : 

« ما تحضروا معانا العشاء ولو على شان الرحل‌الضف دا » 

ذهب محجوب كأنه لم يسمع وقال عبد الحفيظ من بعد : 

« المشاء ملحوق .لكين الصلاه معالماعه ما بتتلحق » 

جاء الطاهر ارو امي وجلس بجواري على الكنبة » وظللنا 
وقتاً صامتين» وأنا أرهف السمع لاصوات اللبل في ود حامد . 
ثغاء شاه وبقرة أو ثور مخور » وأصوات شجار » وصوت 
غناء في مذياع . فوج من صراخات تلتقي وتفترق » في مكان 
ما » في جبة ما » لا تدري هل هي أصوات مأتم أم عرس » 

. لکن‎ )١( 
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لا تدري هل نجيء من قبلي أم من بحري . ضوءه سبارة يققرب 
ويتضح ویعلو ويفوت . مکنات الاء على الشاطىء » ووشوشة 
هواء اليل الرطب في جريد النخل. دكان سعد كحاله وبقعة 
الرمل كحاا وال والنجوم . وقال الطاهر الرواسي : 

« مسكين محجوب كبر » 

۰ وقال سعمد من بطن الدكان : 

« انت با ود الرواسي مالك ما بتمجّز مع انك أكبر 
مننا كلنا ؟ » 

فقال الطاهر : 

« عشان أنا قلي مست . ناس حجوب وانت قلوبک حاره. 
الزمن دا الواحد بقيف بعبد يتفرج ويتعجب » 1 

وخرج سعبد وجلس جوارة على الكنبه . وقات لسعيد : 

« الدنا كلها تكبر والکنبة دي في حالتها » 

ضحك سعد وقال : 

« دا شغل ود البصير رحمة الله عليه . تقول حديد . شغل 
الزمن دا زي الورف » 


وقال الطاهر + 
« محجوب عنده مع حرارة القلب الأزمه . طلعت عینه » 
وقال سعمد : 


« والله با خوي بقبنا كلنا با ساتر استر . إذا ما كان 
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الأزمه يبقى وجع الکلی أو البطن أو الفاصل . غايته 
ال کرم . 

وقال الطاهر : 

و علشان ما بتسمعوا الكلام . زمان قلنا لم علمم الحلبه 
والجنزيبل . الجنزبيل الصباح على الريق والحلبه قبل النوم . 
والعجب كان تشرب لك كباية سمنه كل يوم » . 

وقال سعيد : 

« كله جريناه ما نفع . بلدي وافرنجي . حقن بنسلين على 
فيتامين . شربنا مبة الترض واطرجل وقرشنا التوم 
والبصل . وآخر الزمن كان ناس قالوا تسواي اله . وتاس 
قالوا تقعد فوق دخان الطلح . با زول . الکلام على صحة 
الجسم الأولانبه » . 

وقال الطاهر : 

« صدقت وال . ما في ميء زي النشاط . الجسم دا اما 
حملناه حمايل . با زول . الواحد كان زي البفل . إن رفص 
الجبل ده € ۰ 

وساد صمت له طعم تلك الأيام » أيام كان الطاهر الرواسي 
ورفاقه » عصابة محجوب » مجلسون على بقعة الرمل تلك » 
أمام دكان سعيد » والطاهر الروابي یتنهد ملء صدره » 
ويقول « روح با زمان وتعال با زمان » . 


۳۹۳ 


تنبد الطاهر الروامي الآن» بقدر ما استطاعت رئدا رحل 
جاوز السبعين وقال « وين اني يا حاج سميد نلقى مثل 
الايام ديك ؟ » 

وكان أحفاد سد قد فرشوا الابسطة قبالة الدكان » 
وضعوا علمها سفرة كبيرة » قنا ثلاثتنا وجلسنا إلا . 
لم يككد سعید يرقم الفطاء عنها > حتى وصل عبد الحفيظ . 
حلس بيننا قائلاً : 

« ما قلت لک العشاء ملحوق ؟ » 

قال له سعيد « الصلاة مقموله با حاج » 

وقال عبد الحفيظ « الإمام عبان اللبكه » 

وقال الطاهر « مين أم' الناس بدله ؟ » 

فقال سصد « الطاهر عامل متغابي . طبعاً النائب . وقت 
الإمام يغيب » منو اليم الناس غبره ؟ « 

قلت لعبد الحفيظ « لا بد تائب الإمام انث » 

فقال عبد الحفيظ «سعيد وود الروامي السخره ما يخلوها 
أبدا . الحكاية ما فبها رئيس وتائب وقت الإمام یب أيا 
من كان يصلى بالناس » . 

فقال الطاهر : 

« على أي حال الإمام لبه زمن متمْعَلمل' . والصلاة نفسها 
زي" كأنه ما ليه' فيها کیب غرض" . إيه رأيك با حاج 
عبد الحفيظ تبقى إمام بالمَرة » 


4٤. 


فقال عند الحفيظ غاضا : 

« يا جماعه انتو أصبحتوا شب" وعقولع عقول أطفال ؟ 
هو" کون الانسان يبقى أمام لعبه ؟ دا راجل عالم ومتفقه 
في الدين . البلد كلها ما فمپا آمام مثله . وقت الله بتوفاه » 
بعدین نشوف » 

قال سصد : 

« والزعل لزومه شنو ؟ الطاهر معاه حى . الحكاية مش 
صلاة السدین و خطبة الجعة وصلاة التراويح ؟ » 

وأضاف ود الرو امي : 

« والحد لله رب العالين ولا الضالين آمين . وحتی غطبة 
المعه اياها الكامتين. اللهم انصرالسلمین واحفظ أمير الژمنین. 
ون أمير المؤمنين دا عاوزين نمرف ؟ » 

فقال عبد الحفيظ : 

« لا حول ولا قوة إلا الله . انت ا ود الروامي ايش 
عزفك في خطب الامام ؟ طول عمرك لا اتوضيت ولا صلبت. 
الجامع من" الله خلقك ما دخلته ولا عبت على بابه . 

فقال سعد : 

« يا عبد الحفبظ خاف الله . كيف ود الروامي ما شاف 
الجامع ؟ هو في انسان ساعد في بناء الجامع اكتر من 


© 


ود الرو اسي ۰ 6 


۳۹6 


فقال ود الرواسي موجبا كلامه ال" : 

« شايف با حبسد ؟ شايف تاس الزمن دا كيف بقوا 
بنکروا ای ؟ والله صدق ابراهم ود طه . بقول لي يا ود 
الروامي اجب ناس" الدقون" والتبح . ما يحبك من ورام 
إلا الشر. انا يا عبد الحفبظ ما أعرف ال جامم ؟ في الحر والبرد 
منو اشتغل طول اللىل وقت الرجال شخترت ؟ منو ..؟ بس 
نقول نو ونعيد سنو ؟ 

فصاح عبد الحفيظ غاضباً : 

« علشان نس الكلام دا أا بطكلت قمدة" دكان سعيد . 
بالله وتالله لولا الراجل الضيف دا ما كنت جبت الحلس دا » 

ونفض بده ووقف . فصاح په سعيد : 

ديا أخي انت جنشت" والا" شنو ؟ الحكاية وأنسّه' . 
انتو عاوزين تَحُحروا الكلام على الناس ؟ يا أخي الجامع ما 
تراه" واقف ؟ في انسان عاوز يببعه ولا" يشتريه ؟ ال".يصلي 
وال" ما يصلي كلهم اشتفلوا . والأجر والثواب عند الله . 
بسم الله الرحمن الرحم . يا آخي انتو عاوزين تجببوا الاسلام 
من اول وجديد ؟ » 

قلت لعبد الحفيظ لا عليك اجلس ولككنه ل ينثن وقال : 

0 انتو ناس رينا عمى بصبرتع . جنس الکلام دا لا 

(د)الاء. 


لوداي ولا جیب 1 وقلته آخر . سلام علیک » ومهی . 


0 
إذا كان الأمر قد بدا لي ا حدثنك في تلك الرحة » 
فلعله يشفع لي انني ل أتعمد تضليلك . كان جدي كا ذكرت 
لک . وكانت علاقتي يحدي تمدو لي في ذلك الوقت » وبعده 
بسنوات طويلة » ا ذكرت لك في تلك الرحلة . ثم وقعت في 
البلد تلك الواقعة الق لا يحيط بها وصف » لا في رحلة واحدة 
ولا في رحلات عدة » ولا حت في العمر بأسره . فحاة اختل 
ذلك التناسی في الکون . فاذا نحن بسن عشة وضحاها لا 
ندري من نحن وما هو موضمنا في الزمان والکان » وقد خيل 
إلبنا پومپا أن ما وقم قد وقم فجأة . ثم تكشف لنا رويداً 
رويداً ونمحن في ذلك الضم المتلاطم بين الشلك والبقين » 
أن ما حدث كان مثل سقف البيت حين سقط . لا يكون 
قد سقط فجأة ولكنه بظل يسقط منذ أن يوضع في حله أول 
مرة . بلى اننا جربنا شق سبل المقاومة ؛ قلنا ان ما 
حدث شيء قائم بذاته » لا صل له با کان وما کون » 
ظاهرة ثاذة منمزلة كأن تلد العنز عحل أو تثمر النخلة 
برتقالا. ثم عدا فقلنا أن ما حدث لبندر شاه وأولاده همکذا» 
ولكنه ما كان لمحدث لنا لأننا لسنا مثل بندر شاه وأولاده. 


۱۹۷ 


ويرد الناس بعضهم على بعض وهم يتشبثون بأوهى الأسباب » 
صدقتم » صدقتم » ويصمتون صتا قلقا هشا كا هدأ الوجم 
برهة ثم تعود الفوضى حين بقول أحدهم : 

« با جماعة خافو ا اه . كيف تقولون سدر شاه وأولاده 
لسوا مثلنا . قسما مثلنا وأحسن منا .. كانوا والله زضة 
الرحال » 

یماودنا الخوف الدفين » لانتا نمم أن هذا هو الق . 
كان بندر شاه حين يحضر إلى عرس أو إلى مأتم يحبط به 
أبناؤه الأحد عشر وحفيده مريود » ترقى إلبهم الأبصار 
وتهفو لهم الخواطر لأنهم كانوا ملء السمع البصر» زينة الرجال 
في البلد . 

یقول أحدنا في حسرة : 

« با جماعة . بندر شاه کانه فتعت له لمة القدر . 
حل ما يضع رجله يلقى فايدة . محصول التمر العام دا بطال 
مع كل إنسان إلا مع پندر شاه » . 

وفي الحال برتفع أكثر من صوت يقول للمعترض د افلان 
استغفر الله » کیان بقمتا نحسد بندر شاه ؟ هل أنت أو نحن 
نبذل ريع الجيد الذي يبذله بندر شاه وأولاده ؟ » 

د والله صدقتو يا جماعة . بندر شاه وأولاده ماهم مثلنا . 


۳۹۸ 


ديل ناس ربنا راضي عنهم . كل خير يحيهم حلال عليهم » . 

ولم يكن عجبنا ينتبي من التشابه الفریب بين بندر شاه 
وحفده مريود » ققد كان الحفيد في هىأته وسلوكه مطابقاً 
ماما لجده » كأنما الصانم العظم صنعها في وقت واحد من 
طينة واحدة » وقدم لأهل البلد بندر شاه » ثم بعد خمسين أو 
ستين عام قدم لهم بندر شاه مرة أخرى على هيئة مريرد . 
تضل توأمين تأخر وصول آحدها عن الآخر خمسين أو ستين 
عاما . القامة والوجه والصوت » والضحكة » العبنين » 
نصوع الأسنان » نتوء الذقن » القومة والقعدة وطريقة الشي. 
وحين يصافحانك ينصبان على بدك بالجسم كله » وینظرات 
إلبك » لا كا پنظر بقية الناس وجا قبالة وجه » بل من 
جانب الوجه نظرة ودودة ولکنها متمعنة متفحصة . وحسث 
تقف بينها تحس كأنك تقف بين مرآتن وضعت إحداها 
قبالة الأخرى » كل واحدة منها تعکس الصورة نفسپا في 
امتداد لا نهائي . 

كان مريود هو وكيل امد وائبه وقائم مقامه . 
أذكر أنني دهشت دهشة عظىمة أول مرة رأيت ذلك , 
كان مريود يكبرني بعام أو نحو عام » ولم یکن سنه يزيد 
عن الخامسة عشرة حينئذ . جاء إلى جدي وقت الضحى 
وعند جدي مختار ود حسب الرسول » وهد ود حلممة » 


وا » منزو في ر کن كعادتي لا تکل إلا إذا سئلت » وإذا 


۳۹۹ 


تکلت / أزد على جمة أو جلتين . دخل مريود وسل عليهم 
ينادي كلا منهم باسمه المجرد » لا عي فلان أو جدي فلان . 
ثم جلس دون أن يؤذن له بلاوس قبالة جدي . لم يكن 
وقحا .. لا .. ولکنه كان واثقاً من نفسه ثقة تقرب من 
الوقاحة .. لم يضيم أي وقت في احاملات » ودخل في 
موضوعه مباشرة متجاهلا الرجلين الآخرين : 

« بندر شاه يقول انه اشترى المحل منك » 

فقال جدي : 

«بندر شاه بشتري‌ولا ما بشتري‌هو حر .لک نأا ما بمت» 

فقال مربود ضاحكا : 

« إذا كان بندر شاه اشترى منك لا بد انك بعت » 

د جدك عرض اتناشر وانا طالب سعتاشر » 

م يقل مریود شيئاً ولکنه أخرج من جمبه رزمة جنيبات 
مدها لجدي » فاخذها هذا دون أن يعدها ولكنه أبقاها 
برهة في راحة يده كأنها يزنها ثم قال : 

« العحل مربوط في المراح » امش خذه » 

فقال مربود ضاحكاً وهو بتأهب للخروج : 

د العجل أن سقنته مع شروق الشمس . مه دللوقت فوق 
النار وعکن یکونوا أكلوه کان » 


۳۰۰ 


ولا خرج فلت لجدي « م دفم ؟ » 

فقال جدي « اتناشر » 

أخذت الأوراق وعددتها فإذا هي بالفعل إثناعشر جنبباً. 

قال جدي وهو يسترد نقوده من بدي وقد لاحظ دهشق : 
د لجل الولد الصغير دفع حاضر .. على أي حال الهاملة مع 
الولد خر من المعاملة مع جده » . 

يرمذاك كان جدي سعيداً بذلك الوضع الشاذ » وقد 
رأيت عبني مختار ود حسب الرسول الضقتين تتسعان بإجلال 
لا خالطه تحفظ » ورنا حمد ود حلممة الى مرايُود' وهو 
يخرج مقبقا » كا برنو وانسان مخلوق من طين إلى ملاك هبط 
من السقف. ولا أخفي علي ان كل هذا قد ترك عندي أثره . 
أحسست في تلك اللحظة أنني أشاهد معجزة . ولو ان أحدا 
قد قال لي بومپا ان الأقدار قد اختارت مربود" لبعقد صلحا 
بين الماضي والمستقبل لصدقت . فجدي رغم حذره صدق 
وأهل البلد قاطبة صدقوا . ولكن با له من أمر عظم كان في 
ذلك الضحى . كانت الرياح تجيء من مغاور بعبدة تصرخ آه 
وشر' ونار . كانت العفاريت تقفز من أسطح النازل وأغصان 
الشجر » من الحقول والرمال وشعاب الجبال » من تحت أظلف 
النقر ومن منمطفات الدروب » تولول هب هد رب دن ند نار 
داز آه ها . ثم تتکشف الضوضاء في كامة واحدة» بندرشاه. 
انني الآن » رغم بعد الشقة » لا آستطیم أن أتذكر ذلك 


۳۰۱ 


الضحی الا وتفتابني قشمربرة . كانت البلد كان طائراً رها 
اقتلعها من جذورها وحملبا بمخلبه » ودار بها ثم ألقاها من 
شاهق .. كنت کشخص في قبضة كابوس مليء بالصراخ 
والحركة » وهو مشلول في وسطه » لا يملك أن يتأخر أو 
يتقدم . كانت الفوضى كأنها تتفجر من تحت أقدامنا » وكان 
الناس يحرون مشتتين ها هنا وها هنا » يبحثون عن ثيء ولا 
شيء » يبحثون عن المصدر وليس ثمة مصدر .. الصور كلما 
كنثار الغبار » ما تكاد تستقر فيالعقل حتى تتفتت فتتا ومعها 
الكون والحباة . هکذا رأيت حمد ود حليمة في ذلك اليوم » 
يتقدم إلى أمام ثم يتقبقر إلى وراء » كأنه نام أو ميت » 
تتلاعب به قوی غير مرئية . 

وف أطراف ذلك الكابوس كانت نساء حاسرات الرؤؤوس» 
وجوهین مغبرة بتشیئن برجال مكتوفي الايدي مربوطين يحبل 
غلظ إلى سرج جل » وعلى ال جندي محمل بندقة » 
ورجال عشرات بسدون طربقه » ثم رد رش شب شن شربابه 
بد نا دا ده » قنصېر وتختلط وتشكل صورة مجسمة > هي 
صورة بندرشاه على هيئة مريود» أو مريود على هبئة بندرشاه» 
وكأنه مجلس على عرش تلك الضوضاء مسكا خبوط الفوضى 
بكلتا يديه » وسطبا وفوقها في الوقت نفسه » مثل شماع 
باهر مدمر . 


كنا مثل سرب عظم من طبور مذعورة » تفترق وتلتقي» 


۳۰۲ 


وتعلو وتسط » وتدور بعضپا حول بعض » عدثة صراخاً 
منکرا يصم الآذان . في ذلك الضحى كان الماضي والمستقبل 
قتبلن لا يحدان من يواري جثتيها أو بكي عليها . 

پل » كان جارنا مسعود ذا صوت جنل وضحكة صافة 
تشه شيئاً عذباً خنل لي بومپا انه صوت قرقرة الماء . وقد 
كان حصاد التمر کا ورد في تلك القصة » ونقله بالمال والمير» 
وما كان من أمر جدي مع جارة مسعود » وما كان من أمري 
مع جدي . وقد كان من الحتمل أن يظل مكان تلك الحادثة 
من بقة أحداث حباتي واضحا ابت . لولا اننا أصبحنا ذات 
صباح فإذا نحن فجأة لسنا موقنين من شيء . 


قلت لسعبد » الذي كان قبلا يلقب يسعيد البوم : 

« قالوا موك سعد عشا الباسات » 

ضحك ضحكته البريئة التي أذكرها من أيام طفولتي في 
ود حامد » وقال بلبحته المدوية : 

« الولبة فطومة أجارك الله . وقت العرقي بشلم" في 
راسا تطلم الكلام خارم باررم » 

قلت له : وكان فطومة غنت في عرسك ؟ » 


۳۰۳ 


فقال : « يا محمد اخوي » في هادي الايام الفلوس 

قلت له : « فطومة شن قالت فك ؟ » 

فقال فخوراً وهو يبرم شاربه الصغير » الذي مجلس قلقاً 
على تمه كا تحلس العامة المفرطة الكبر على رأسه : 

« با زول . فطومة تطير عتتا . هولكين غا 
تتصاح ؟ با زول . ألعرس الا غنئت فيه فطومة أصلا ما 
يقولوا عله عرس » 

وأعدت علله السؤال » فقال : 

« علي الحرام أخوك عرس عرسا غلّى ناس هالبلدة تنسى 
عرس الزین + ال با كان يقول لك العرس عرس سعيد 
و الا" بلاش" € 

عرس الزين كان أعحوبة . أما ان سعيد البوم يصبح 
صبراً للناظر محلالة قدره » فبذه هي العحزة . وقال سعد : 
د عليك أمان الله . الأمة ا نحشرها. ققبايل 
قبایل . كل قبية توي الشّي' الفلاني . عملنا المقد ف 
الجامع . الامام قال للرجالة کل واحد يشوف ویسمع .. سعيد 
راجل حبابه عشرة » ما في انسان بقول سعيد البوم » . 

كنت متشوقاً ان اعرف ماذا قالت فطومة » واعدت 
السو ال فقال : 


۳۰۶ 


« فطومة تطير عبشتما . تقنطم الوصف كأنا تقرأ في 
تاب . العشرة جشه حلال عليها » 

د هال هال .. عشرة جنيه ؟ » 

د عشرة جنبه عاقئلة وحباة خوتك با محبسد . قلت لها 
ای > ال يقول أدي المي وعداه » وأدي 
المداح وعشّه . بداور" منك امم » ينسى أهل ود حامد إلى 
أنه اکبدین كا سعيد الوم . جوا الله برضى عليك .. 

البوم .. یقطم طارهم . قالت لي : وقت الدارة 
تعمر والرقعص پیج تشوف كيف غُنا فطومة » 

د وبعدین با سعيد .. فطومة كيف وصْفتك ؟ » 

« علك آمان الله . وقت المحاجَة قامت والینات نکمن" 
شورهن کدی ۲۱ ودخلن الحلقة . وأخوك واقف عنتر هز 
بالسوط .. الله لا يكسبك با فطومة » 

د ابوه . وبعدين ؟ » 

« قالت کلام كتير .. اسال عنه أحمد ابو البنات » 
حافظه كله » الله لا یکسبه حسنة . اسمع هادا الوصف : 

قتن الخبر' جاني اس الفات" 

"زغردت وقدح لك با اخو الاخوات 

أريدك يا سعيد با عشا الباینتات 
(۱) هکذا, 


۳۰۵ ۰ 


واسمع کات + 
سصد الظكريف تساح الجزائر 
صيته قام وعم البنادر 
عشا البابتات' القوي فارس المشائر 
زغردن يا بنات دا عريس بت الناظر 
وهنا استيد به الطرب ووقف وضرب برحله وقفز وهز 
ببده كأنه في حلقة رقص . 
قلت له « لكين الناظر كيف قبل ؟ » 
قال سعبد على الفور « مجبور » 
قلت « ال" جبره مين ؟ » 
صمت برهة کانه بفکر ثم قال : 
« مالي خدمتئه بي إيدي .. يحي ألف جنيه .. عاوز 
يغشني فيه » 
ويدخر ماله عند الناظر . قلت له : 
« یا زول خاف الله . ون لقبت ألف جنيه ؟ » 
فقال « إذا ما مصدقني اسأل الإمام . اسأل شيخ علي 
وحاج عبد الصمد » 


۳۰۹ 


قلت له « يعني الناظر زوجك بنته نظير مالك الرفترة 
عنده ؟ 4 

فقال ؟ تقولوا سعيد البوم. سعد الفشم. عليك آمان الله » 
مالي أنا عارفه على داير الملم . الحكاية أا متحضر لمامن 
زمان » 

فقلت « كيف ؟ يمني انت من زمان مضرب على بت 
الناظر » 

فقال « الله . ودي عاوزه كلام ؟ انت قايل الغغل اللي 
اشتغلته في بىت الناظر .. يا سعد إملا الأزيار .. يا سعبد 
جيب القش للبهام .. يا سعبد کشر الحطب .. دا کل 


ساكت ؟ » 


« مح .. وبعدين » 

د ولا بسدين ولا قبلين . يكن فوق سبعة سين وأا 
اشتفل زي الجار . كل ما أجمع خسة قروش أو عشرة أو 
أو عشرن جنبه » امشي لي صاحي ابو البنات يقبده لي في 
دفتر » وامشي أديا الناظر . کل سنة بقول لي با سعيد ما تجي 
تاذ قروشك . آقول له خلپا عندك ما بتراوح . سنة ورا 
سنة» وقرش فوق قرش. في الدة دي بته الوسطانية عر‌سوها 
وطلتقوها . تطلراها شينة وعویناتا عملشة » صبرت لا من 
فاتت سنتين ثلائة والست قاعدة . ما في جنس [نسان حام 


۳۷ 


علمها . أنا أخو الرجال . قلت يا سصد خلاص . المسألة 
ت » . 

قاطعته من فرط دهشت قائلاً : 

« الله لا يكسبك با شقي دا كله ونحن قایلنك غشم ۲ » 

ضحك وقال « با زول . في زول غشم ؟ بي آدم الجن 
ما بقدر عليه » 

« وبعدین با مقطوع الطاري ؟ » 

« بعدين شلت الدفتر ومشت الناظر . أا عارفه أحواله 
مفكسة بعد ما راح العاش » والقروش > دخلت عليه . 
قلت له وال جنابك أنا هسم غردان في القروش .. با زول 
أقول لك اتمل واتحكحك . وبعدين قال لي : تعال باكر . 
القروش ما هن حاضرات . با زول . خلاصة الحديث . امش 
تعال في باكر وبعد باكر . بعدين قلت له اسمع جنابك . انت 
قروش ما عندك . دحين انا أديك فهم . تعرس ل بنتك 
الممشة دي . وتىقی سايب . با زول .. كان قاعد فوی 
كرمي زي فعدتك دي والوقت عصير . نط" هادي النطة 
من الكرسي . أخوك اتحضر . قلت الحكاية فما ضرب .. 
عارف انت عحرفة جناب الناظر . قال لي : يا بني آدم انت 
عقلك فاقد ‏ انت تفتکر البلد ما فما قانون ؟ انت سصد 
الوسخان !.. " تتزوج بنتي أ ? قابل يخوفني . على السمین » 


۳۰۸ 


أخوك ركز هادي الركزة . قلت له هي » بصد داك 
مافي جنابك . قلت له هي" . افتح اضانك زین" . أا 
سعيد ود زابد ود حسب الرسول . عربي حر . 
عل" البمين آهلي في سود ري محجبو ضو الشمس . مالي أنا ؟ 
مسل موحد الله . أنا الوسخان العفنان دا اعرس بتك . هي 
بك شن طعمها . شنة ومعمشة وعزبة » وان قعدت لي أبد 
الآبدين ما تلقى أخمّر' مني . وان اببت كان شايل لي ين » 
اطلمك محا وانزلك محام لا من آخذ قروشي منك » 

تخملت الناظر يخبلائه وطلاوة لسانه في هذا الموقف المبين 
مع رجل ‏ تكن صداقته معه إلا نوعا من التصدق . 

« وبعدن با سعيد ؟ » 

وضع سعيد ساقاً على ساق » ورشف من فنجان القهوة 
آمامه . ثم وضع الفنجان برشاقة متكلفة مضحکة وقد 
هبأت ت له لمتصدر ساعة أو ساعتان مسرح الأحداث في ود 
حامد » فکانه أصبح في تلك اللحظة القطب الذي يدور 
حوله الكون . قال سعيد : 

« آني كنت رابط لامي مع الوليّة أم البت . البي 
مدا علك با فاطمةبنت الوم عر لسن موة از تیب" 
آ نی كنت عارف علاقتها بنا . آمپا من جماعتنا عرب الفور » 

« فاطمة بنت التوم امپا منک ؟ » 

دايي . كيف مو منتنا ؟ فاطمة بت التوم مو آمپا 


۳۰۹ 


حلممة بت رابح. والامام ذاته مولاناءانت‌عارف آمه‌من وين؟» 
« أرعى كان تقول متكم ؟ » 
« بسم الله الرحمن الرحم. انت مغيبي ولا شنو يا محيسد؟ 
الامام أمه مرها بت" جادين' هي وحليمة بت" رايح بنات 
عم لزم » 
وماشاءاللُ . يعني حكايتك تمت من الجهتين ؟ » 
ثلاث مرات . الناس قالوا الراجل جنه ولا شنو . مشدت 
دحت وسويت الکرامة.قلت فم‌دابر عرس بأمه وابوه. عرس 
من اول جديد بي غناه ورقيصه ودلکته وسيرته ونجيب 
فطومة . الناظر بقي في أيدي زي العجين . أقول له بين 
بقول يين . أقول لهشثمال يقول شمال .علمك امان الله .العرس 
هز البلد من فّويق الطلحة لا عرب الفور . عرس الزين بقى 
جنبه زي الطبوره . انا اخو البنات . علبك أمان الله. اخوك 
قدل فى حوش الناظر.هزيت فوق فطومة حتت لها جنه» 
دا غار المشيرة الاخدن مقدم .. وقتين الوليه غنت و 
سعد الظريف جد" لى أمه 
والدابره كله المولى يمه 
عرس" مح والقوم اتموا 


با حاسدینه هو ىأخير تنجموا 


۳۹۰ 


الزغاريد وجوحت واا رامي بقى طول السقف » 
قلت له : « طب والآذان ؟ » 

. فقال سعيد : « الأذان شن فبه .. ا عامله علي الحرام 
حسنة لوجه الله تعالى » واصله مد قال فتر من طلوع الميدنه 
كل يوم » 

قلت له : « وعلى أي حال ما دمت بقبت صبر الناظر 
الباقي كله هين » 

فقال باحتقار : « #ظر شنو؟ انا فاضي في الناظر ولا حق 
ان درت" بت العمده آخدها » 
قلت له « والقروش جات من وين ؟ ولا" لقبت لك خزنة 
مدفونة ؟ » 
فوقف وهو بضحك مسروراً وقال : 
« لازم امشي احصل السوق » حكاية القروش احکیها 
وقت كني » 
وخرج وهو بر بصوته الضعيف الخالي من الرنين : 
سعيد الظریف جمد لي أمه 
والدايره كله المولى یتمه 
#* + ۷ 


(۱) آردت . 


۳۱۱ 


يروي حمد ود حليمه أن عيسى رد ضو البيت خرج عليهم 
ذات يوم وکانوا صبية صقاراً في لباس كأنه لباس العيد ول 
يكن الوقت عيداً . كان يلبس جلاببة جديدة من الحرير رعلی 
رأسه طاقبة حمراء جديدة مشغولة وعمة ناصعة الساض وی 
رجليه حذاء أحمر یلمع . ويقول مد ان هرئة عيسى كانت 
شاذة حقيقة وسط صسة ببنهم العاري والذي لا يلس غير 
لنا غريناً ومضحكاً ۰ أول ما رأيته صرخت « بندرشاه » 
وأخذنا جميعاً نردد « بندرشاه » بندرشاه » وطاردناه حتى 
آدخلناه داره »© ومن بومما ولا أحد بنادده بغر پذدر شاه ۰ 

وستطرد عیسی قائلا : 

« مأله الأسماء عجببة . 0 تنأسبهم 
دار »ریت أب بئات © وسلین کل البق > وعيد امون 
ود مفتاح الخزنة والكاشف رد رحة الله ۰ كل واحد منهم 
اسمه لابس عليه زي غمد السكيز . وتحدم جما ملاعين 
أجارك الله من شرم . وأنا مثلا الناس تقول لي ود حلممه ما 
ف إنسان بطري عبد الخالق بوالسبب؟ اسأل عار ود حسما 
الرسول » الله لا يعدا عليه شى إيش ما يقبل » . 

چم حمد وبه حول هبکله النحبل وقال : 


۳۱۲ 


د حين كنا صبة ندرس القرآن في مسجد حاج سعد » 
كان ختار صي عاجنیاه نفسه » مفتول العضلات مرهوب 
الجانب . مجتمع بعد الدرس تحت شجرة السبال الكميرة 
الموجودة إلى يومنا هذا . وبقف مار وسط الحلقة عاري 
الظبر يركز للسارزة » كانت تلك الأيام ايام فروسية ومرجلة 
والولد الخواف لا بقدر يعيش وسط أولئك التاسيح. والمارزة 
بأيش » سوط طول الذراع من عروق السنط . اللهم صلي على 
نبينا . ما كان صي يحتمل أكثر من سوط أو اثنين بالكثير من 
مختار ود حسب الرسول. أما هو فکان ظبره زي ظبر عجل 
البحر قدر ما تضرب فده السوط ولا أثر. أنا ما كنت 
أحتمل الضشرب أبدا . أقف بعبداً لا بي ولا على وکفی الله 
المؤمنين شر القتال . طول النپار ختار راكز وسط الحلقة 
والأولاد بدغلو واحد ورا واحد . سوط سوطان بره . سوط 
سوطين غيره. وكان مختار كلما بلقاني بپزاي‌بناديني باسم أمي 
من شدة الاستحقار » يقول لي يا ود حليمة متين قبقی راجل 
ندخل الحلقة مع الرجال ؟ المفصة تحش قاي زي السكين » 
وازعل غاية الزعل . لكني أنا قلسّل و کحبان . كيف العمل؟ 
يوم من ذات الأبام .حزمت آمري موت حياة ما علي شي 
وأخير من قولة ود -حلممة . أقرل لك بني آدم مصببة معلقة . 
السبسة إذا دست على طرفه ما يغلب حل بدا . يعد الدرس 
جريت إلى بیتنا . كبس شطة يمكن رطل . شلته وانطلقت 


۴1۴۳ 


فوق فوق الخلاه لحد ما السوت ظبرت رهاب رهاب . 
شطة حمراء نار الله الموقدة أ كلتما كلبا وقلمتعريان ومسحت 
ببپا جسمي كلة . العباذ الله من النار إل ولّمت في بدني . 
نار الجحم انطلقت وانا أصبح بطول حسي واي" واي والدنيا 
خلاء ولا حد سامع وابر'طع' واتمرمغ في التراب . والعرق 
نازل شل" شل . يا زول ألم أجل الله السامعين ثيء يمخول 
العقل . بعد داك ألم يمني أبدا » أدخل النار ما أحس بأي 
شيء . جريت وقیص في إيدي وعيوني شرار والرواس 
ورمان قدر الزبر . وصلت الساله لقبت مختار ود حسب 
الرسول إل ما يخفي على راکز عامل عنتر خكّص على الجماعة 
كليم . تش دخلت ووقفت قدامه وركزت . عاين' لي 
باحتقار . قال ود حليمة : البوم بقبت راجل ؟ أمرق .ان ما 
اقاشط واحد'ولد مره. الوا کبر. رمقته بي‌عبون زيالشرر. 
قلت له ابقى راجل اضرب . اتسم وضحك » وعاين جاي 
وجاي والجاعة يضحكوا . صبرك ,الله . ود مفتاح الخزنة 
وود رحمة الله ضحكهم عالي . قالوا ود حليمة راح في داهية 
مسك السوط وحناه بي إبديه الاثنين وفرقعه ف اموا وج 
وج . بعدين لف" حوالي" ونقرني بالسئوط نقرات خفيفة 
هنا وهنا» عاوز يزعزعني» وانا راسي فيه ستين ألف عفريت. 
وبعدين ركز' وضرب رجله الممين في الأرض ولولح السوط 
ونزله . وحياتك نزل على" بردا وسلاما يعد نار الشطة . 
7-75" 
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جلدي خدران كأنه ميت » إذا جرحته بالسكين مايحس . 
هدن بالسوط الثاني والثالث . وانا راكز زي الحبطة » 
إذا كان الباب دا بحس أنا احس . وقت وصل السوط السابم 
وقف . زح لي ورا وعان لي باستفراب . حدرته بنظرة 
زي مم الله افاري . بلع ريقه . صاحبي بدا يتزعزع . 
بعد ما في ضحك . الاس سكتوا بم . ضحك 
ود مفتاح الخزنة وود رحمة الله يبس ف حلوقيم. 
علبك أمان الله » حسيت زي كان شيطان مارد في بطني بقى 
يتحرك ویکبر ويفراهد" ويفرد جناحاته فوق العالم كله . 
حسيت كأني جبار ثمبورش إذا كان سقف السا وقع أسنده 
بايدي . الشطة اجارك الله وحرقة القلب. صرخة فيه با زول 
بي صوت ما اعرف جاني من وین . قلت له يا ولد مسونة » 
أحقره باسم امه » ابقى راجل واضرب بالسوط . قسما 
النبارده با إنت با اا بشلوه من هنا الجبانة . 

الناس ساكتة صن . ضربني التامن والتاسم والماشر > 
ضرب بي غل » ضرب القوي لا يعرف انه ضعيف » ضرب 
الضعيف وقت يعرف انه ضعيف . لا وصل تلاتين » جدك 
وبندرشاه الله يمسيهم بالخير وقفو . مسكوا السوط من إيده . 
الوا له خلاص انت اخذت حقك » الضرب لي حمد . أا أخو 
البنات . با زول » حسبت زي كأني سر عسکر الترك . 
بقبت انفخ وافدل . قلت هم خاوه بضرب . قسماً بسورة 


۳۱۵ 


کاف لام مم » ثوف عن دك جنس قم » ود ميمونة 
ال لازم بشاوه جنازه . جدك وبندرشاه قالوا أبداً . 
تلاتان سوط كفاية . مسکت السوط لقبته ملبان دم . 1 
اکبر . هزیته فوق الحاضرين ولَقكّت" في الحلقة لفتين وان 
آقول واتشتختر . 

ود مفتاح الخزنة وود رحمة اله منکمشین یعاینوا للارض 
من الخوف . نقرت کل واحد بالسوط فوق راسه . بعدین 
طلقت الزغارید . أيُو'ي ابري أيُويا . عاينت لي مختار ود 
حسب الرسول لقسته راکز ماسك لكين جببته دت" 
بالعرق . بقست ادور حوالمه وانقدشه بالسوط مرة مية » 
افخ رار کے ب واج زاجم © رانف فد ای رانئط 
ق الحواء عملت عليه حرب اعصاب » لد ما اتأكدت زولى 
علامن ات بت ااب دماج ار برد درد اف 
بعد ضحکمم ما کان ضدي بقي مماي" . الوحمدين أل“ 
را اي" كل ما ضحكت ٠‏ اش خیم د داد 
مع الغالب . رفعت السوط فوق ونزلته شر . عليك أمان 
الله كأنك شرطت لك فياش . عدار عا عر لكين عنه 
رمشت . نزلت السوط التالى سعته قفتت" . انا اخوك 
با السمحة . ادیته الثالث ور شوية . السوط الرايسع 
ارتم . السوط الخامس وقم بب" غمران . الناس ساكتة 
ولا حس . ممهورين . انا التعبان الکحان مد ود حلمة 


۳۹۹ 


اهزم ختار ود حب الرسول » الفارس الغوار واابطل 
امدار . 

أقول لك » شمرت کانی سبد الكون » مالك اللبل 
والنهار . والحكاية كلنا أطفال اكبرة عمره ما حصل تانة 
سنين . بقدت أضرب من طرف ٠‏ اغير يمن وأغير شمال . 
اجوط بي جاي وبي جاي . وأكتر ضرب ضربته ود رحمة الله 
وود مفتاح الخزنة . با زول . ر كني حن . وقفت وسط 
الحلقة وختيت١'‏ رجلي فوق خنار » وهو راقد جثة هامدة » 
زي كأنني أسد واقف فوق الفريسة . بقيت اتکل كلام خارم 
بارم ذكرني بيه جدك وبندرشاه بعدين . قالوا خلاص كفاية . 
جدك قال لي خلاص عرفنا انك راجل . رد عليه بندرشاه 
قال إذأ كان ود حليمه يفتكر انه راجل » في ارجل منه . 
وما أحس الا وضربة في بطني من بندر شاه . بعدها ما عرفت 
حصل شنو . وقت صحمت لقت نفسي في ببت بندرشاه » 
على عنقریب ۲۱) » وجني راقد ختار . والام إجارك الله . انا 
اصرخ واي » ومختار بصرخ واي . 


4+ ۶ ۶ 


يا عد 
الننت مد ناحمة الصوت وصرخ « نعم » 
(۱) حطيت .. وضعت ۰ (۲) سرير شعبي سوداني . 


۳۱۷ 


تعجب ود الروامي وقال له « ترد على من؟ » 

أدرك محیمید فور انه كان غاطساً في حل» وانه استحاب 
لنداء | يوجبه إلبه أحد . 

قام محجوب ومضی وعرج عبد الحفيظ عليهم في طريقه 
إلى المسحد . 

قال ود الرواسي « مسكين عجوب . انهزم » 

كان السؤال على طرف لسان محيميد منذ أول ليلة . لکنه 
هو» محیسد » أيضاً مپزوم > هزمته الأيام وهزمته الحكومة. 
الغالب » سبقول له « ما بالك تقاعدت وانت ۸ تبلغ سن 
التقاعد ؟ » سقول له « أحالوني على التقاعد لأنني لا أصلي 
الفجر في الجامع » سبقول ود الروامي « هل هذا حل ولا 
هزار ؟ » سبقول محيميد « عندنا الآن في الخرطوم حكومة 
متدينة » رئيس الوزراء يصلي الفجر حاضراً في الجامع كل يوم 
وإذا كنت لا تصلي أو كنت تصلي وحدك في دارك » 
متهم 6 . 

يدهش ود الروامي ويقول « أما عجايب » 

وسقول له مجيسد « بعد عام أو عامين أو خمسة ستحملنا 
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حكومة مختلفة . لعلا غير متدينة . وقد تكون ملحدة . 
إذا كنت تصليفي دارك أو فيالجامع فإنهم سبحباونك للتقاعد» 
سيسأل ود الرواسي بدهشة عظيمة « بأي تبمة ؟ » وسيرد 
علبه حبميد قائلا « بتهمة التواطؤ مم الحكومة السابقة » 

كان سعيد قد خرج وجلس على الکنبة يجوار الطاهر ود 
الرواسي » وكان محيميد مستلقياً على الرمل يحس برودته على 
خده وساقمه . قال سعد فحأة : 

« لعنة الله على أولاد بكري . إن شاء الله ما تتعدل 
علييم » 

م يستطع محمید أن يصبر أكثر مما صبر فقال « ماذا فعل 
أولاد بكري ؟ » 

كان سعيد عشا البايتات قد وصل في أذانه إلى ( حي على 
الفلاح ) فّی يعاظلبا متعسرا كسيارة شحن غطست في 
الرمل » يخترع حروف مد ليست موجودة » ويغض الطرف 
عن الموجود منها . 

ضحك ود الرواسي وقال : و عشا المايتات الليله وحلان 
اكثر من المادة » . 


قام عبد الحفيظ بعزية أدهشت محيميد . كأنه بريد أن 
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مجلس ولکنه مصمم على القيام. منذ عاد محیمید إلى ود حامد 
وعبد الحفيظ ححيء كل لملة » ولا يقول شا . مجيء كالمعتذر » 
كالذي بريد أن سوح بسر . 

واتسعت هوة الصمت حتى امتلأت بكل تلك الأفكار » 
وقال سعبد ملاحقا تساژله الذي كاد يضيع في الزحام : 
« الطريفي ولد بكري عاوز يعمل بندرشاه » 

صعد محمد محخماله مع الاسم الرهيب وهو بکار كارد 
جن وسط ذلك الظلام . وكنخلة علاقة لا أول لما ولا آخر» 
التف حوفا نبات طفيلى متسلق » التفت هبوب امشير حول 
ذلك الاسم » من أسفل الى أعلا » من ظلام إلى ظلام . اسم 
تحبط به كآبة ليست بنت يومها » أبن ومتى سمعه من قبل ؟ 
تذكر محيسد شخصا ما » لا بل كائنا ما » واقفا كأنه معلق 
بين امس والفد » مسکا بسوط طويل عليه آثار دم » مثل 
سلبان حين طفق مسحا بالسوق والاعناق . هل ذلك هو ؟ 

وعلى العشاء تناوب ود الرواسي وسصد قص القصة على 
محمد . كان سعد غاضا حين يدأ وغاضاً حين انتهى . 
وكان ود الرواسي بروي بلبجة من لم يعد يدهشه شيء . قالا 
ان الحكاية بدأت بنزاع حول أرض » فان أم أولاد بكري 
هي أخت محجوب . كان محجوب يظن ان الأرض أرضه » 
ولكن أولاد بكري تصدوا له فجأة » وهو شخ قد طعن في 
السن » وهم شاب في أوج رعونة الشباب . ظلوا ينازعونه 
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حولاً بأكله يطلعون لحكمة وينزلون من محكمة » خسروا 
الأرض ولكنيم قوضوا سلطان محجوب . بدأوا بقولون 
جباراً ما كان الناس يقولونه سرا أو لا يقولونه المتة . وكأنغا 
الملد كانت مستعدة لتغمير . زاد امس وارتفع اللفط . وكان 
الطريفي ولد بكري يتصدى لحجوب في الجالس ويقول على 
مسمع منه « هذه العصابة » محجوب وجماعته » مق يتخلون 
عن زمام الأمور في ود حامد ؟ هؤلاء جماعة انتبوا . كفايه 
أكلوا البلد اكتر من تلاتين سنه . » كلام كثير من هذا النوع 
كان يغضب محجوب » ولکن كل عمل يقوم به ضد أولاد 
بكري كان بقلل من هىبته . 

ويسأل ود الرواسي في حسرة : « ماذا يفعل رجل كبير 
حترم إذا تحرش به غلام صعلوك ؟ إذا ضربه يقول الناس > 
هذا الرجل. قلمل القممة يضرب الولد الصغير . وإذا تركه 
يقول الناس هذا الرجل الب اطل لا يقوى على ردع غلام 
صعلوك » 

قال سصد أن محجوب كان زعيماً في ود امد » 
لژملاته » ولآن الملد كانت قابلة به . تلك الكامة « القبول » 
كان لها وزن عظم عند حجوب وجماعته » بقولون فلاس 
«مقبول» وفلان عنده « قبول» وذلك أعظم الثناء في ريم . 
ثم آدر كوا كأنما فجأة » أن الكامة لم بعد لها معنى » وأن ذلك 
الشيء الفامض»الذي يحمل الإبن ينصاع لأببه والمرأة لزوجهاء 
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والحكوم الحا » والصغير للكبير قد تلائی . كأنما أهل 
البلد قد استبقظوا بغتة من حم قدم » أو كأنهم استساموا لحل 
جديد . بدأ الناس ينظرون بعبون جديدة فيما عواطف شق 
وليس من بينها عاطفة القبول . 

قال ود الرواسي وسعند » ان كلام أولاد بكري بدأ 
يؤئر في قلوب الناس » وتكوان لحم حزب معارض أخذ يقوى 
أمر ل يحدث منذ تكوين الجعبة . كان هدفهم إقصاء عجوب 
وجماعته من لجنة المعبة وكل اللجان التي سيطروا علبها منذ 
أكثر من ثلاثين سنة . محجوب » بء دما بربو على ربع قرن من 
السلطان المطلق» وجد نفسه وجا لوحه أمام شعب ود حامد 
بقاضونه الحساب . 


وانتهى الأمر بانعقاد المعبة برئاسة باشحفتش التعاون الذي 
جاء خصاصاً من مروی لذلك البوم الشهود . قال ود الردس 
ان الطريفي ,لد بكري كان أول التکمین . قرأ عريضة 
طويلة ضنها ين ما يكن أن يخطر على البال من التهم . اتهم 
حوب بالفساد والرشوة والسرقة والحسوبية وعدم الكفاءة 
والإمال وهل جرا . وتوالى الخطباء وكلهم في الجانب 
البايتات القوي .. فيا بعد حمل وليمة للجنة الجديدة . 
د طبعاً ما دام أصبح أمين صندوق . هل تصدق يا محيسد 
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ان أولاد محجوب صوتوا ضده ؟ وان البنات عملن مظاهرة في 
ود حامد وهتفن سقوط مححوب وشل ارامنه ؟» 

باغذ سعيد خبط القصة من ود الرواسي « محجوب قاعد 
يسمع الاتهامات كأنه ال من خشب . انا والطاهر فقط 
حاضرين من جماعتنا . عند الحفيظ من يوم ما عرف طريق 
الجامع استقال من كل شيء ونفض يده . قال كله كلام فارغ . 
احمد كان سكران كالعاده وما حضر الاجتاع . ود الرتس 
زي ما تمرف » مات بالفصه . أولاد بكري أمبم » أخت 
مححوب » جات ووقفت وسط الرجال وشتمت أولادها 
بأقذع الألفاظ . الكلمة الوحيدة النطقبا محجوب من أول 
الاجتاع لا نهر اخته قال لها «يا ولبه روحي لبيتك » . 
حكاية غريبة حصلت ما عرفنا أوها من آخرها . اولادة 
اصحوا ضدنا . الدارس :تحناها بالعرق والتعب والجري هنا 
وهنا » طلّعت أولاد بقوا يتفاصحوا علینا . البلد أتاريها 
اتلخضبطت تحت رجلنا وحن امن نوم العوافي . انا وود 
الرو"اسي وقفنا وشتمنا الناس واحد واحد » بالاسم» ذكترتاهم 
مجمایل حجوب عليهم » ايام حجوب كان الوحد الصاحي 
وبقبة اللاس هل . لکن الامر انتبى » صوتوا برفع اليد . 
الأغلسة طلمت ضدا . تحت السمالة الكبيرة » وسط البلد “ 
نص النهار » محجوب انهزم . حجوب النمر هزمته الضباع . 
أطفال وصعالشك وبنات فارغات وحوش . انتخبوا الطريفي 
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ولد بكري رئيس » وحسن ولد بكري تائب رئيس » وحمزه 
ولد بكري سكرتير » وسعيد عشا البايتات أمين صندوق » 
وسيف الدين مراقب آعال » قالوا وظفة جديدة لتحسين 
العمل في الشروع . البنات بتاع المظاهرة زغردن والطريفي 
هتف « يحبا الشعب » . وين الشعب ؟ ناس عشا البايتات 
وود رحمةالله ومفتاح الخزنه وهم جرا؟ (با مم دیل"" الشمب؟) . 

ويختتم ود الرواسي القصة « محجوب قام من الاجتاع 
منتبي . ما تفوه بكامة . ما دافع عن نفسه . قعد وقام 
ساكت . من پومپا وهو بشي على وجه الأرض حیّا کیت . 
انتبى عبد وبدأ عبد في ود حامد . وإلى البوم ما نمرف 
كيف دا کله حصل » 

فکر محیمید وهو يحرجر الخطو نحو داره أواخر الليل » 
انه يعرف مغزى تلك القصة » لأنه قد رآها تحدث من قبل 
في زمان بسد سحبق » ولعله كان طرفاً من أطرافها . في تلك 
القصة أيضاً » كانت ارب ضاربة بين ما كان وما سکون . 
ود" حامد التي لپا في خباله كل هذه الأعوام » وعاد الآرنف 
يبحث عنما مثل جندي في جيش منپزم » ل يمد لها وجود . 
كانت ساقاه تحسان بوطأة السنين الخسين أو الستين » ولكن" 
خياله كان خيال طفل دون العاشرة. الليل البهم » وشجيرات 
السبال الجائمات كنسوة في مأتم » ولمع الأضواء الموهومة في 


۳۳ 


تلك الحلكة » وصوت الحباة الضعيف في كل ذلك العدم . 
وفجأة » ذلك النداء » وسط الظلام : 
> ولا محيميد» 
نداء قريب منه » کحبل الوريد . 
وقال محيميد « نعم » 
نداء واضح مألوف بقول له « با محممید تمال » 
هش له وقال نعم » ول خطر له ان ذلك آمر مستحیل » 
فقد كان النداء هو الظلام أو البرق الذي يامع في‌جوف الظلام» 
ول یکن له من بد إلا أن بسبر وراءه وبقتفي أثره . 


. سرت وراء الصوت ني جوف الظلام وا لا أدري هل ان 
آسبر إلى وراء ام إلى آمام . كانت قدماي تفوصان في الرمل» 
ثم أحسست کاني أسير في السواء » سايحاً دون مشقة » 
والاعوام تنحسر عن كاهلي » كا يتخفف المرء من شابه . 
ارتفعت أمامي قلعة ذات قباب عالية » يتوهج الضوء من 
نواقذ‌ها ۰۰ ارتفعت كجزيرة ساحة في لجة . وصلت الباب 
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يحدوني الصوت » فإذا حراس تنطقوا بالختاجر» فتحوا الباب» 
كأنهم ينتظرون مقدمي » وسرت وراء الصوت في دهليز 
طويل » ذي أبواب » على كل باب حرس » حتى انتبينا إلى 
قاعة واسعة مضاءة بالاف القناديل والمصابيح والشموع .. 
وكان في صدر القاعة » قبالة الاب » منصة مرتفعة » علنها 
عرش » كرسي عن يمين وكرسي عن شمال وعلى الجانبين 
وقف اناس طأطأوا رؤُوسهم .. كان المكان صامتا » لا ج 
تنعدم الضجة . ولكن كأن النطق | يخلق بعد . 

تبمت الصوت طن وجدت نفسي مائلا آمام مالس عل 
العرش . وجه ناعم السواد مثل الخمل » وعننان زرقاوات 
تمعان کر كوني .. خىل إلى انسنفي رأبت ذلك الوجه من 
قبل » في عصر من العصور . وقال الصوت « اهلا وسلا بابتنا 
محسسد » الصوت ذاته الذي ناداني من قبل » وحاء يحدوني إلى 
هنا » صوت جديعلا مراء في ذلك » والوجه وجه بندرشاه» 
يا للعحب . ومرت بي لحظة ادراك سريعة » عابرة » عرفت 
فپا كل شيء» كأنني في تلك اللحظة فبمت سر الحماةوالكون. 
ولکنپا ضاعت کا جاءت » ول اعد اذكر شيثاً . ها عدت 
اذكر الا الامم السحري » بندر شاه . ونظرت فاذا الجالس 
عن ينه نسخة أخرى منه » كأنه هو » وفيمت . 

وقفت مشدوها برهة انظر إلى الصورتين تتراءيان هكذا 
وهکذا » تنشابهان حق لكأنك تنظر إلى أصل واحد » 
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لكن ما ان يستقر بك الىقين حت تغرق في محر من الضلال .. 
هل هذا مأتم أم عرس ؟ وهل تحن في اند أم السند ؟ في أم 
درمان أم اصفران ؟ 
وأثار بندر شاه إلى الكرسي الخالي عن شماله ¢ فحلست 
عليه. ثم صفق بدیه » فأدخل الجند أحد عشر رجلا برسفون 
في الاغلال » وقفوا أمامه بذل ورفعوا عدوم اليه بضراعة > 
وقالوا بصوت واحد « ا انا اغفر لنا وارحمتا » . 
ابتسم الجالس على العرش» ونظر عن کته إلى حفيده مرلود. 
قام هذا ونزل من النصة وجيء له بأسواط غلظة طويلة من 
عروق السنط . نزع اند الشاب عن الرجال الاحد عشر » 
رخا مجرونجم واحداً وراء واحد إلى مريود » فنجلد کلا 
منهم » والجالس على العرش بسمم وبری » ببتسم في رضی > 
وبشير بده ادا شاء »> حتى يكف الضرب أو بستمر . سالت 
الدماء أنهاراً من ظپور أولئك الرجال الاحد عشر » وم 
يقاسون في صمت » لا صرخة .. كلا .. ولا آهة ولا . 
كان الکون صامتا أصم رایع وأحمى » إلا من فرقعات السناط 
على ظبور أولاد بندر شاه حت عع أبنهم وبصره » يفمل 
جلدوهم حتى أغمي عليهم » فسقطوا غرقى في دمامم . 
وصفق بندر شاه فحاء اند فحملوا الجثث وخرجوا بها . 
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ثم صفق فجاء الخدم يأباريق الشراب فصوا منپا لبندر شاه 
وصوا لمريود وقدموا لي کا مع جمة الناس . 

وصفق بندر شاه مرة ثلئة فدغلت القاعة فتمات عاريات 
بارزات الصدور» تترجرج أفخاذهن واعجازهن » فتبات ببض 
وسود وصفر وممر من‌القوقاز والاهواز وساحل الخرز وساحل 
العاج» وجوهپن عابسة كأنها أقنعة» خالية من الشهوة والحس» 
رقصن وغنين وضرن بالطبل والدف والصنج . ثم تثاءب 
بندر شاه » وق لحظة خلت الفاعة » وبقمنا نحن الثلاثة وحدتا 
جالسين على تلك النصة . ۱ 

طال الصمت وأا أنظر إلى رشاش الدم » وترن في أذز 
أصداء طبول وصنوج لا بهجة فيا . تنبت أن يفسر 
بندر شاه مغزى ما حدث » ولکنه لم بقل» وأدر كت أخير 
أن الدوت دعاني لأكون شاهداً وحسب . 
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كان صوت سعيد البوم کا سمعه مید في تلك الساعة » 
وهو بين النائم والبقظان » كأنه مغناطيس » قد علق به غبار 
الأحلام الموؤدة » فاتخذ أعافا وابماداً ليست له . م يكن 
كبا سمعه أول مرة » ذلك الصوت الأخرق الضصف . هبمن 
فراشه وتوضاً وخرج من داره » وهبوب امشير تنفخ في وجبه 
تكاد تصده » لا يدري لاذا فمل ذلك » لأنه لم يصل الفجر 
حاضراً مع الماعة منذ ثلاثين عاما أو يزيد . 

خرج من داره ومشى » وحذاژه یفوص في الرمل البارد » 
والریح القارصة تلسعه حول ساقمه » مشی نحو المسجد کا كان 
عشي جده » کان النداء في ذلك الفحر قد عناه هو ددرت 
غيره » کان مُة دینا لا بد من فضائه » کانه أخيراً بقوم 
بدور آعد له وظل هرب منه کل تلك الاعوام . 

وصل المسحد فوحده غاصاً بالناس . دهش اول وه » 
وسال عبد الحفيظ هل ذلك الزحام لأن أمرا عظيما حل 
بالملد . قال عبد الحفيظ « الله هدي من يشاء ». . 
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لا شك أن عبد امفظ كان فرحا لأن تحارة التقوى بدت 
راحة في ذلك الصباح . فا هو سيف الدين المتأرجح بين 
الهدى والضلال.وها هو ذا ختار ود حسب‌الرسول‌الذيلایصلي 
إلا على الموات قام من فراشه وجاء إلى السجد هذا الفحر 
تحت تأثير أي سلطان؟وحمد ود حلممةالذي كانيقول انه طلق 
طريق الجامع إغاظة في الإمام » ماذا أتى به الآرن ؟ 
وعبد المولى مفتاح الخزنة الذي كان بقول إذا سئل عن تركه 
الصلاة « الصلاة موجودة والجامع سکته معروفه زر اذهت 
للجامم حين برفم الله القدم » » ویقول نه لبان أ كل النبق : 
« أنت تتحدث عن الجامع کانه في مكة وراء البحر وهو على 
بعد خطوات من دارك » 


جاءا کلاها في هذا الفحر . والكاشف ود رحة الله حتى 
في هذه الساعة الباكرة » حسن الميئة حسن المندام كأنه 
مدعو إلى وليمة . والطريفي ولد بكري » الزعم الجديد » 
لعله جاء يسارك انتصاره على محجوب . و حوب أيض) » 
الذي لم يدخل الجامع في حياته من قبل » لعله جاء يستمد 
العون الإلمي لمواجبة هزيمته . وفي الركن الأبسر تحت النافذة 
كان يحلس رجل لحضوره أثر »ل يستطع أن يزه » سأل عنه 
عبد الحفبظ فقال أنه لا يعرفه . 

شعر محمد وهو يتمعن في الرجل الجالس تحت النافذة > 
بذلك الإحساس القدم عنده » مزيج من الخنوف والترقب 
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والتاسك . وفحأة تدفقت في مخملته صور كاملة واضحة ليوم 
ختانه . كان في السادسة » تذكر الضحة ووجوه الرجال 
والنسوة بدخلون وخرحون في الدور » والذبائح والزغاريد » 
وتذکر جده مسکاً به » والسکین » وان الأمر تم في لحظة 
قبل ان بستمد له » راحساس الفسظ كأن أحداً ضربه بغتة » 
وال المبرح فيا بعد . كان نة إحساس غير عادي » كأن نس 
ولد في ذلك الفحر » أو أن معجزة وقعت » أو ان كارثة 
كونية حدثت . كان عبد الحفيظ جالس جواره فسأله ولكنه 
م برد » والتفت محیمبد فوجد عبد الحفيظ ساجداً يكنفل وقد 
أطال. سحوده » ثم سمعه ننه ببكاء مکتوم . ولا استوی 
راكعا رأى وجپه في الضوء الباهت فإذا هو مبلل بالدموع . 
قرأ الإمام سورة « الضحى » بصوت مجلجل استمد قرته 
من أحزان الرجال الذین اجتمعوا ذلك الفجر دون سيب 
واضح وعلى غير موعد . وكان عبد الحفيظ يبكي وحده أول 
الأمر » ثم انضم البه سيف الدين » ثم سعيد عشا البايتات » 
ثم حجوب » وكان محيميد يتأرجح تحت وطأة كل ذلك بين 
الشك والبقين » بحس حين برکم انه وصل » وحين يسجد 
یکتشف إنتقلبه فارغ من كل شيء . ثم فاض البکاء »> وحمل 
الموج الآآتْ المتلوة آية آية » تخفق على السطح كأنها أعلام . 
واحس یمد انه يقرق: ورأی فوق خط الآفق الشخص 
الذي كان حالس تحت النافذة » حالساً في صدر القاعة » کا 
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كان تلك اللبلة » أود اللون » أزرق العينين » ممسكا بخبوط 
الفوضى مدل شماع باهر مدمر . كانت ثم ديار عامرة وببوت 
كأنا قلاع » وحقول ناضجة الار » وأشجار فبنانة وطبور 
تغني . كانت الأنهار تجري باللين والعسل » وفتيات بارزات 
النبود » من كل الأشكال والألوان برقصن ویفنین . ڪانت 
الريح تولول شراً وناراً » ونساء ثكالى » ورجال مقيدورنف 
بالأصفاد »> ووقع السباط على اللحم الحي . وكان بندرشاه 
يحلس في صدر القاعة يسمع ويرى وأصوات تنادي « لا أبإا 
اغفر لنا وار حمنا » . كانوا اخوة احد عشر » ارقاء للذي 
مضى والذي لن جيء على صورة لمحددة » اروا ذات يوم 
وحطموهما معا » فأقفرت الديار وعفت الا ار » وحاء الجند 
وقادوم إلى السجن . 

استبقظ ميد على صوت عبد الحفيظ وهو يقول له : 
« استغفر الله . استغفر الله » فوجد نفسه ساجداً يحس بام 
في جبپته ووجپه ملل بالدموع . استوی راکعاً وال : 
« السلام علي » برعب » فإذا الناس قد فرغوا من صلاتهم 
وبقي ساجداً وحده . كانوا جميماً پنظرون البه پدهشة . 
التفت فوراً ناحمة النافذة » حيث كان الرجل الفریب » فإذا 
هو ليس هناك . جرى نحوه » ولكن لم يكن أحد . صرخ 
باعلا صوته « هل رأیتم الرجل الذى كان هنا ؟ » بعضهم قال 
نعم وبعضېم قال لا » ولکن أحداً منم / بره.حين خرج . 


٩+ ٩ خ*‎ 


۳۳۲ 


في تلك اللبلة » بدا كأن الزمان قد دار دورة عظممة إلى 
الوراء . كانت ليلة دافئة وكان البدر في تمامه » وكان محيميد 
يحس في قلبه نشاط) كنشاط الأيام الخوالي . كان عجوب 
موحودا وكان عبد الحفيظ موجوداً » وكان أحمد والطاهر 
والسعیدان » البوم والقانوني . وکان سعبد البوم هو قطب 
الرحی . كان محيميد يعم أنهم سیسألونه قبل أن ینفض‌السامر 
في تلك ال » وأنه سحكي هم القصة دون مرارة » کانپا 
حدثت لشخص آخر . ضحك سعيد البوم وقال : 

د يا جاعة أا عاوز استقمل من اللجنة . حكاية أمين 
الصندوق دي غير وجم الراس ما منپا فايده » . 

والعجمب ان محجوب ایضا ضحك وقال لسعيد : 

« انت وسف الدين واولاد بكري قايلين الحكاية لعب . 
آها حن" وا وصروا» . 

وقال الطاهر لسعيد : 

« يوم اجتماع الجمية أنت با عشا البايئتات السسجم' مسا 
آتفاصحت مع المتفاصحين وأفلدتو مححوب وشنو ؟ شلته 
شلة الحراميه نبوا البلد . دحين آنتو كاف ابقوا رجال 
وانببوا » . 

وقال سعد الاخر » وضحکته تکاد تمود کا كانت : 

ه فصاحة عشا البایتات من الله “خلةنني ما معت زا . 
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الوم داك مع ان قلي حروق قرب ينفطر . وقت وقف عشا 
المایتات مخطب » علبك أمان الله لولا رهبة المناسبة » قرابت 
اقرقر بالضحك . تتذ کر با عشا الحم كلامك القللشه 
ومداك ؟ » . 

ضحك سعد لهذا وقال مححوب : 

« أ8 عليك أمان الله كنت عضر ردي على الاتهامات 
کلپا . كنت عاوز أبهدل ولد بكري قدام الناس کلہم ما 
اخلي له رجلا يقيف عليها . وقت ممعت كلام عشا البايتات 
قلت با زول احفظ لسانك الحكاية بقت مسخرة ولمب 
ولّدات" . علك امان الله الواحد بعد دا لو آدوه ملون 
عله ما يفل ۳ ۱ 

وقال سصد « با حجوب انت‌تتکل ساکت"".ج الأيمان 
الحكاية حارقاك في شراشف قلبك . وهسّم البوم العلینا 
دا لو نادوك للّجنة اليجري وراك ما محصلك ؟ با اخوانا 
أنتوا مالک طمّاعین کدی ؟ خلاص آأخدتوا حقكم . خلونا 
نحن كان نشوف حظنا سنتين تلاته. » 

وقال احمد « قمل, ويه ما قلت داير' تستقبل ؟ » 

وقال الطاهر «يا حيميد شفت الراجل النافق عشا السجم 
دا ؟ علىك أمان الله » كان مات" حق" عشا ولسداتئه ما 
عنده . اسأله قول له منو الکان نره نظره غير حجوب 
وشلة اخرامنه ؟ » 

(۱) بلا معی . 
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وقال عبد الحفبظ « مشاكل طلاقه وزواجه براها كان 
دابرالپا لجنه » 

ضحك سعد عشا البایتات وقال : 

«أناما اتلومت ما . وسط الناس کلہا قرّیت 
بافضالع . الحكابه رضی واختبار . الناس قالوا عجوب 
وجاعته بره . الطريفي وءشا البایتات جنوه . تاني إبه ؟ » 

وقال مححوب : 

« سح ان شاء الله أولاد بكري باکر بناموك » 

وقال عشا المایتات ضاحکا موحپا کلامه ححوب : 

د با حجوب خاف الله . عاوز تعمل بندءرشاه في البلد » 

قال محيميد في سره ان سعيد لا يدري ما يقول » ولکن 
الاسم بدأ بطفو على السطح » وسیظل پتردد فا بعد هکذا 
دون سابق إنذار » حت تتضح الاشاء على حقيقتبا » إذا كان 
ثمة حقبقة » والا فانه سبصدر کا ورد » من ظلام إلى ظلام . 

وقال الطاهر : 

« خلمك من دا كله . قول لنا كلامك القلته في الاجتاع » 

وقال سصد عشا البايتات » قطب الرحی في ى الل 
المضمئة : 
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« يا حيسد اصحابك ديل حاقترین بالناس وما عندهم عل 
بالحقيقة . دقولوا سعيد البوم . "فطومه غنّت وفالت عشا 
البابتات قساح الجزاير . 'جمْلَة' الأمان » الأدان أا عملته 
لوجه الله تعالى » والشغل في اللجنة غير الجهجبه والتلاتل ما 
وراه فايده . جل الأعان » يرم اللبله 2 أن لا سائل في لجنة 
ولا مشروع ولا حتى سائل في حکمدار المديريه .. » 

تذكر يميد محادثته مم سصد من قبل فقال له 
« يمكن لقت لك خزنة مدفونة » 

وقال احمد « قالوا سسد لقاله كنز . ولا" وين لقبت الجخ 
دا كله با مرد ؟ » 

قال سعصد « اللپم ارضى عنك با شخنا الحنين » 

وقال مححوب «علمك أمان الله لا خزنة ولا كنز. قروش 
الناظر دخل عليك بالساحيق' رالاحق » 

ضتك سعيد ول برد » وتال أحمد : 


قالوا سصد عاوز بطلق بنت الناظر » 


وقال سصت : 
« بنت الناظر ما بطلقها . لكين العرس إن کارني ما 
بصلداه 2 
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وقال عبد الحفيظ : 

« منو السترضاك با رماد" ؟ انت قايل نفسك صغير ؟ » 

وقال محجوب «يلقا له وحده من بنات الفن الطلمن ديل . 
وحده تتككم اجليزي . الزمن دا زمن انجلبزي » 

وقال الطاهر « واحدة من بنات الظاهره البتفن : بحا 
الشمب . الشعب منو غير ناس سعيد عشا البايتات الم ؟» 

دهش حيميد دهشة عظيمة حين قال سعيد عشا البايتات 
بافتناع : 

د جمة الإيان البلد حاصل فيها خير . البك ماشيه على 
خير . إنتو اس أما تبقوا تکام أو تقولوا البلد خر" بت . 
آبوه » يحبا الشعب . الشعب بام نحن . بنات المظاهرة حبایپن 
عشرة. محتشیات ومؤدبات ومتعامات . بناتنا وبنات ولمداتنا. 
وإن لقنت لي ومحدتتن" فيبن تعر"سني » جل الان باكر 
اعقد عليها .. » 

وكانت دهشة محیمید أعظم أن أحداً م يضحك على قولة 
سعيد أو يحاجج فما . كان القمر كأنه يبتسم بطريقة ما » 
وكان الضوء كأنه نسم لن محف" أبدا » وكانت أصوات' الحياة 
في ود حامد متناسقة متاسكة تحملك تحس بأن الموت معنى 
آخر من معاني الحياة لا أكثر . کل شيء موحود وسيظل 
موحودا . لن تنشب حرب ولن تسفك دماء . سوف تلد 
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النساء بلا ألم » والموتى سوف يدفتون بلا بکاء » وسوف 
حدث التضير کا تتغير الفصول في مناخ معتدل » 
فصل امام فصل » وفصل وراء فصل » كل في فلك يسبحون» 
واشل لا يسبق النپار . كان متا رائما » وكان أروع لأنه 
حل" بلا توقع . 

قال عبد الحفيظ « الله حي » 

فكر میمید أن واحدا من هؤلاء الثلائة قد يقوم بدور 
بطولي . سيد لأنه خاو من الطموح » دكانه لا ينقص ولا 
يزيد. بأ كل ویلبس ويتبرم كا عبده منذ اكثر من اربمينعاماً. 
بغضب ویضحك کا كان . رالطاهر رد الرواسي لأنه بضحك 
على نفسه وعلى الآخرين » رولاژه لا لنفسه » بل لمححوب . 
أما سصد الآخر فبو أبن بومه» ونجمه في صمود . ومها يكن 
فان لهم ادواراً (يؤدوها بمد . محجوب أدى دوره وأنتهى» 
وهو صاحب الأساة الحقيقية» لأنه لا بريد أن يبارح المسرح . 

تنهد الطاهر الرواسي ملء صدره وقال : 

« روح با زمان وتمال با زمان » 

ضحك مصد القانوني وقال : 

« أا اقول لک خطبة عشا البایتات في احتماع امعسة. 
خطبه لازم یکتبوها في الکتب وبدرسوها في الدارس . 
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اسمعوا محيميد خل بالك كويس . امد وعبد احفظ ما 
كانوا حاضرين . الخلق محشوره تحت الستباله . الحر كاظم 
الأنفاس وحن متحضرين للكتل .بعدين صومحبنا ال" ما يغبا 
يقيف عاوز مخطب . ال القبلپا متلمشّي ممانا هنا . 
حلف قال بصوّت ممانا . وقت وقف اا قلت لي ود 
الرو اسي “معليش زي بعضه أهبل وعویل لكين برضه ممانا. 
لا سلام عليح ولا بسم الله ولا اد لله . قال - يا جاعة 
الخير . محجوب واس الطاهر وسمد ناس اصحابي وأهلي . 
محجوب حبابه عشره . راجل ما بتفضل علي . جال 
الآمان ر احل بوزن الف راجل » شكال صرعه » ولص 
یتمه . لكين الق لله الجاعة اکلوا البلد » نقتوا ما ما 
خللوا غير العظم . الشخراب . من اش ما خلقنا والجاعه 
دريل" يسرقوا وينهبوا » حلال بارد عليهم . اللشيء ال أ كلوه 
ما في انسان عاوز برجمه منهم . ناس علبك أمان الله تلقام 
في الحار"ه والبارده . سرقوا وهنوا الباد » الله لا يكسبهم 
حسنه . رجال فرسان وبطوېم ما تشم . دحین" زي 
ما قال الزعم الطريفي ولد بكري » الناس دي تتفضل 
تروح بوتا الق هي أحسن . والا" اذا کات 
عندهم كلام » الشعب واقف هم بالمرصاد . يحبا الشعب . 
يميش الشعب . يعيش الطريفي . بسقط محجوب . وخصوصاً 
يسقط جنى اسماعيل مقطوع الطتّاري ان نشاء الله ما تتعدل 
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عليه.صاحئي أخو اخوان‌قروشه كلما مودرها في العرق ۱ . 
حجوب راجل حبابه عشره . راجل ما بتفضل عليم خدم 
البلد وسرق ونهب . باع لي البرسم الحوض بي خمسين قرش . 
قلت له أشار كك في البقره قال شراكه مش عاوز . يا جماعه 
صلوا على الني .الحلال بسن" والحرامبّن". فنضّوا الحكايه دي 
خلونا نروح لي بيوتنا » 

كان اضحك الضاحكين عشا البایتات نفسه . قال وهو 
كاد مختنق من الضحك : 

« أدبت" كل نسان حقه .عدال ولا" مو عدال؟» وفحأة 
في غمرة الرح تلك قال : 

ديا جماعه في مير عاوز اقوله لمك. ما قلته لجنس إنسان» 

حصل على انتماهپم بعد مشقة » فقال : 

« الشتاء الفات في أممشير . الدنيا برد وهبوب بين العشا 
والفحر . ما تقولوا حم » ایدا . شوف عبان زي ما انا 
شایفک هالساعه . وحباة ُو تمي يا اخوان » أا صاحي 
والفانوس موقد » متفطي بتلاته بطاطین والریح براه تصرخ 
واي واي واي . الشباببك مقفوله والباب مقفول . يسم 
الله الرحمن الرحم . أعوذ الله من الشطان الرجم. وقف فوق 
راسي . قال لي بابره « قوم » . شخنا الحنين الم ارضى 
عنه . وقت الخوف راح مني عاینت له زين. با هو داته ذاته. 


. الخرة السودانية الشعبية الصنوعةمن التمر‎ )١( 
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لایس" عبائته رثاله فوق كتفه وابريقه ال" ما بشباني في 
يده . قال لي قوم قلت له على وين با شخنا ؟ قال لي أمش 
القلعه . قلت له الخرالات ؟ قال لي ما ها خرابات . امش 
القلعه تلقى قصر . قلت له قصر منو؟ قال لي قصر بندرشاه . 
قلت له بندرشاه يبقى منو ؟ قال لي واحد من سلاطين الدنيا 
الزایئهه . زمان زمان كان موجود . كان عنده أملاك وأطمان 
ما ليها أول ولا آخر . أراضيه كانت الخبل ترامح فيها ما 
تصل حداها . عنره وعدشه وتمحه كان يغليوا في لَمْه . كان 
عنده ولد واحد وحداشر عند . امش القصر فوق القلعه 
تلقى باب مفتوح ادخله وأمشي لد ما تدخل دبوان . تلقى 
بندرشاه وولده ينتظروك . عندم أمانه على شانك . لا تلم 
عليهم . لا تنكل معام . لا تتلفت يين ولا شال . ادخل 
استل الأمانه واءرى . الحذر ثم الحذر تقول م ولا" بفم . 
تدخل دار الملاك وال بکوسك ما بلقاك . الأمانه مال" . 
مالك حلالك" . بندر شاه ظن" نفسه برث الأرض ون عليها. 
الارض آرضك وأرض الضمفاء بعدك . قوم . قوم . 

إ زول مشيت القلمة لقيت زي ما وصف لي شبخنا 
الحنين . قصر ون ون إني آمنت بلله منوار تقول بابور بحر 
وحس غناء ورقیص وضحك . مشيت لا اتلفت" ثمال ولا 
بين وزي کان بنات يحراني لي جاي ولي جاي . الديواف 
لا شك كان ملان نسوان » ما اتلفت ولا عابنت لكين الريحه 
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ضاربة "محلب رصندل ما تغبّاني . لقيتهم الإتنين جالسین 
جلسة 'قدارة الله كأنه ملك ومعاه وزير . الراجل الكبير 
قال لي « أهلا وسبلا ومرحبا . أهلا بابننا عشا البایتات . 
إجلس اشرب واطرب » . ما رديت عليه . مدايت إيدي 
وعقلي يحضر ويغيب. الولد الصغير نطق قال « انطق بالكلام. 
رد" علننا السلام » . عليك آمان الله . قر'بت اتکل لكين 
ستّر رب العباد . سکت" ساکت" . الراجل الكبير صفق 
ایدیه . جات" بنيّه زي الحورية . نبدها طالع با دوب » 
زي قرة اللالواب' . عريانة جل" » تتقصتم وتتقدال . الکفل 
زي السْحلنة » والبطن زي جتائن الشايْقتة . مسکتني 
من شبي» وقالت لي هاك' هبی. رقتدات" وفتحت فخذها » 
شفت الا وال علا . قالت لي بل با شاي تعال وارقد 
بين اوراي . تلقی مناك وتنال هناك . آم آخ با اخوات 
من وقئدة النكيران" . شفت بي عبني سكة النجاة وسکة 
الاك . ولولا عناية الله كنت "رحت في ستين داهية وما 
هماني. اتعودت في سري من الشطان الرجم وقلت يا منحي» 
ومديت ابدی صم بك زي ما وصاني شخنا الحنين . وقف 
الولد الصغير وضرب رحله بي زعل ونبر الست مشت في حال 
سداپا . الراجل الكبير ضحك وقال له لا تغضب يا مريود . 
دا وارث وطالب حى » سللمه الأمانة وخلمه ينصرف بلا 
شر . الولد سلمني صره أخدتها ومرقت زي ما دخلت لا سلام 
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ولا كلام ولا بم ولا بفم. وقت ”فت لقبت نفسي عند الجامع» 
بردان وعرقان ابكي زي النتاقه على الفصیل. كان الفجر قرب 
يطلع . ما فتحت الصرة ولا عاينت فا . حطتها عند 
الحراب. طلعت البدنه وأنا ابي ما أعرف على ايش ولایش ؟ 
من از ولا من السرور ؟ فَرّبت الأذان با اخوان 
طلم الصوت ما هو صوتي . صوت ملمان" بالأحزان . 
ناديت فوق السوت . ناديت للسواق والشحر . اديت 
لارمال والقبور والغماب والحضور . اديت للضالين والپزومن 
والمكسورين للصاحين وللسكرانين . ادیت للنتصارى 
والمسامين . ناديت الله اكبر الله اكبر وأنا أبكي وأنوح ما 
أدري أبكي على ال" لقبته ولا" على التراح مني . آخ آخ با 
جماعه على تلك ال" . سمعت باداني هبوب أمشير تردد 
أذاني » زي كأني أنا سسد الکضان التمْبان » بندرشاه 
زماني» آفول لأه ل الدنيا والآخرهحيعل الملاك “حي علىالنجاح 
حي على الضلال» حي على الفلاح. حسيت وأنا فوق ميدنة 
الجامع عند الفجر » كأن” اللایکه والشاطين » قالوا بصوت 
واحد آمين آمين . نزلت وجدت الجامع ملبان شم » مود 
ومسعود » خير الدين وسيف الدين » محجوب وعللوب » 
يميد وأبو الوليد » ود حسب الرسول وود بكري وود 
رحمة الله وود مفتاح الخزنه ناس ما دخلوا الجامع من قبل . 
زي كأن البلد كلما اجتمعت في المسجد عند الفحر . كنت 


rer 


عارف يا أخوان نیم كلهم حضروا لهم مممرا الصوت . 
ناد ام المنادي بلساني . كان" ف شي عجصب داك الفحمر . 
أقىمت‌الصلاه رانا دموعي نازلهسل شل. الإمامقر أ سورةالضحى 
نت يكام عبد الفط ويعدين: سیف الدين وبعدین حجوب 
ومحمسد » وأنا أبكي معام وأجرم وراي' » لحد ما كل 
المصلين بکوا الدمع السخين في داك" الفجر لأيش وعلى أيش ؟ 
آخ آخ . وكات عند الشباك السار راجل غريب له علاقه 
عر ان » يختفي ويبين لحد ما الناس قالوا عل 
السلام . ای ولا كين ولا ان وحيسيد المسكين بمیرخ 
بطول اس » بقول الشخص الکان" هنا راح وین" ؟ 

في البيت ضویت المصباح قبل ما يبين ضو الصاح. فتحت 
الصره لقبت أشكال وألوان » كأا کنوز اللك سلبان . 
جلت قدرة الله » قلتها في ايدي بدون أي چ ولا 
انشراح كأني اقلب في رماد . رمتا في مكان في البيت ما 
أدري رن » وفت النهار بطوله نوم كأنه نوم الأموات . 
صحيت من النوم وأنا أببكي الدموع الفزار » ما أعرف لايش 
وعلى أيش . 

كان في صوت سعد وهو بقص تلك القصة شيء حرك 
شحون أولئك الرجال فأخلدوا إلى صمت غريق ممتد » قطعه 
أخيراً صوت عبد الفنظ وهو يقول : 
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د الله حي » 

وخم الصمت من جديد » وتنهد عجوب وسعيد وأحمد . 
رفحأة ضحك ود الرواسي مقبقباً وقال : 

« يا زرل.طك أمان الله كلام أضفاث أحلام. تضحك عق 
دقوننا با عشا المانتات بي کلام زي ححی الزمن السالف ؟ 
بظپر طاوع البدنه في الفحر بط مك . باکر تحي تقول لنا 
إنك ني ال اضر ولا" الهدي النتظر » 

حنئل ضحکو؟ جما ما غدا محمد “وقال احمد اتماعيل 
الملقب بأبو البنات ؟ 

« دا کلام سکر . لازم عشا البايتات كان شالع" . قسّم 
الواحد شرب قزازة العّرق يبقى زې اممه منو دا؟ شهبندر 
ولا بندر شاه » . 

م يعترض مد » ول بزد على أن قال : 

د آخ ثم آخ نم اج » 

ىمىد هو الوحند الذي اعتقد بتأثير الضوء الغامر في 
تلك اللبلة » ان سعيد عشا البايتات قد رأى وسمم . وإذا كان 
حلا » فإنه سيربو مثل طوفان حتى يغرق البلد كلها . 

وقال عبد الحضظ : 

« الفجر قرب يطلع . يالل يا عشا البایتات » قوم إذن » 


to 


طفا سعيد من صته مسروراً منشرح الصدر » وقال لهم 
في تلك الحالة : 

« یه رأيك نقوم كلنا نحضر صلاة الفجر وأصله البوم يوم 
جمعة. بعد الصلاة كلك معزومين فطور عندي في ديوان جناب 
الناظر . عندي حمل عديل ند عه ونتبط عليه » 

أول من قبل الدعوة ۳۳۹ الذي قال : 

« إذا كان صلاء بعدها خروف » ما في مانم » 

رف العلاهر ود الروامي » ورفض سعند ورفض كمد 
ولكن محدوب قال فحأة : 

« وا كلام عشا المایتات معقول . منسما صلاة ومنهبا 
عزومة . بالل با جماعه » 

كان صوته مثل تلك الأيام » حين كان ريس المركب یأمر 
رم ينفذون . في تلك اللحظة التأم شملرم ‏ ۸ يحدث من 
زمان طويل . لذلك قال الطاهر الرواسي » وم بتحر کون 
في قدس الفحر » بين النور والظلام : 

و رحمة الله علك با ود الرتس « 

قاموا وساروا وراء سصد عشا البایتات » وهم داهبوت 
إلى الصلاة » كمن يسير إلى ولممة . 
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مات الب أو كاد يموت . كانت الشمس تشرق وتغرب > 
والقمر بطلم وینزل » والریح تهب » والنهر يمري » والبلد 
تنام وتصحو . کل شيء فقد طعمه ومعناه . وبعد شپر من 
وقوع احادث وجدت ثلائتهم في بيت جدي » مستلقين على 
تلك الأسره » هامدين لا قبل ولا قال » لا کلام ولا سلام . 
لشت وقتا طویا أنتظر > وانا أقلب الفحكر حاولا فهم 
مغزى ما حدث . تذكرت ذلك الضحی يوم جاء مریود يبع 
ويشتري بتفويض من بندرشاه. ما آشه المجزات بالكوارث. 
خرجت عن طوري متعمداً حاولا استفزازهم . صرخت 
فحأة : 

و ندر شاء هو السئول . لولاه ما حدث ما حدث » 


کل واحد منهم رد على وقاحي مح رل عصسة خضفة » 
وظلوا صامتن . 
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القتلى كثيرون نما باهم برون لقتيل واحد دون الباقين ؟ 

« يقال أنها قاوما مقاومة خارقة » 

ورد ود حملمة فور بغضب : 

دمن مع ومن رأى حق بقول ؟ » 

كنت أريد أن اخرجهم عن صتهم بأي وس . قلت : 

« سمعت الناس بتکمون » 

لكنهم آخلدوا إلى سمتهم ؛ وقال جدي : 

« لعنة الله علييم » 

حمد ود حليمة » كان أقرب الناس إلى مركز الفوضى في 
ذلك الضحی» ولا بد أنه يطوي صدره على أحاسيس مدمره. 
إذا تكلم هو فسيتكل صاحباه . قلت موحپاً كلامي له : 

وانت كنت أول من دخل على بندرشاء ٠‏ أم لا ؟ » 

زفر مختار ود حسب الرسول افو اء من مه بعنف وتأوه 
وواجلية “وال عدي 

« زمن ملدون » 

لا بد أن الساعة تبدو هم غاب" قو سانو أدنى »فكرت 
في أسى » ان أولئك الرجال الثلائة » يفضلون الموت في تلك 
اللحظة على الحياة . امتد بهم الأجل حت رأوا العالم يغرق في 


(۱) قاب . 
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طوفان الاثم . بعد حادث بندر شاه » مات كثيرون من جبلهم 
فجأة » وكان جدي کما مع بموت ند من أنداده يتأوه في 
حسرة . وقد حدثت بالفعل أمور عجبة بعد ذلك الحادث . 
الکائف ود رحمة الله رغم تقدمه في السن قرر فجأة أرنف 
حر الماد ۰ رفض الإمام الصلاة والناس وقال أنم جما 
ملعونون لا تنفع فيهم صلاة ولا وعظ ثم سافر إلى مكة 
ليموت فيها . زوجة بكري بعد سین عاما من الستر > 
خرحت من دار زوحپا خاضرة الراش واقفسيت ألا تء‌ود . 
ار عن لا ايكون و تاش مق لاحر برقال الاس أن 
الشياطين أخذت تشي في الساحات والشوارع عبانا بيانا في 
وضح النبار . فلت هم : 

« يقال أنهم ربطوهما بابال * كل منها على كرسي » 
في صدر الديوان » . 

تأوه ود حسب الرسول وتأوه ود حلممة وقال حدي : 

د لعنة الله عليهم أجممين » 

قلت لهم : 

« يقال أنهم ضربوها بسباط من عروق السنط » 

استوى جدي جالساً فجأة وقال : 

« يعني مش خنق أو طعن ؟ » 
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قلت هم : 

د يقال أنه قاوم كالأسد واه بتلب آرلاده الاسد عشر » 

قال ممتار ود حسب الرسول بصوت جريح مككنوم : 

د كان علاقا دام . كان من طمنة آخری » 

نعم » كان نسج وحده دون سك » وقد صاخ ده 
على صورته لبکون امتداه] له » وخرّله مطلق السلطان على 
آبنائه الأحد عشر » فحکام إلهوة رالکر دون حب . کل 
ذلك اتضح فيا بعد . كانت الما طاقة فرق طاقة البشر . 

تلت فم : 

« يقال أن مريرد كان حدد لکل منهم مھ » وحعدد له 
جزاءه » لا تفوته صغيرة ولا کبرة . كل له تنعقد عمكلة في 
الدپران الكبير . لسن بندرشاه وإلى يمنه مريره على كرسيين 
عاليين هي منصة في سفر الديران . یصدران المع معا» 
کون لقاب بلس يفمل ذلك مريره وبندر شاه مقبيع 
عل كرب يسع فی . هل كلتم تطرن ذلك ؟ » 

م يرد أحد على ماي » وتعجبت كيف يككون الإنسان 
آسود القون وأزرق العبنين » وكيف ینجب رجل واحه 
أحد عشر ابنا» ولد بعد ولد » ثم مختار حفیده الأوحد درن 
سائر أبنائه. ظا له على الأرض . اما ان ذلك لم يحدث 
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حفقة » واما انه حدث في زمان سحيق أيام كانت تنزل 
الكوارس والمسمزات . قلت فم : 

« يقال أن ال جد والحفيد كا رشربان ار معا » وكانت 
تغني لما الجواري وبرقصن عاريات بالمل في الديران الكبير 
أو وسط الببوت.هل كتتم تعلمون ذلك ؟ 

لم بود أحد على سؤالي » وتضلت ببوتهم متلاصقة كأما 
قلعة حصنة على ربوة عالية » بصدة عن بقة الحي . كانت 
عالاً قاف بذانه . قلت هم : 

« يقال أن مريرد كان يتدخل في أخص خصائصهم 
بتفويض من بندرشاء. | بکونوا آحرارا حتى فيتزويج بناتهم» 

« قال جدي أشبد الا" إله إلا الله » 

وقال حمد ود حلممة د وأشبد أن دا رسول الله » 

قلت لهم : 


« يقال أن مريرد كان برفظیم معالفجر ويغلق باب الحوش 
عليهم عند غروب الشمس » بسوقپم کالفنم للأفراح والاتراح » 
هو وبندرشاء » 

قداوا في رقداتهم ول بقولوا شیا . فلت لهم : 

1 يقال ان بندر شاه حرم أولاده جما من الارث وسل 
ظفر مریود » 


صرخ ود حسب الرسول فحأة وقد استوى جالساً : 

« تسمع کلام الأرزال » ناس ود حبر الدار وود مفماح 
الخزنة وود رحمة الله . لان قضاء الله حصل بقولوا بندرشاه 
كان كىت و کت . بندر شاه كان رحل ولا كل الرحال . 
كان رجل من معدن آخر . بندرشاه شرب الجر ؟ أني آمنت 
الله . بندرشاه فيحماته ما شرب خر ولا عرف جنس‌رزاله « 

وفجأة قاموا ثلاثتهم » وخرجوا يتوكأون بعضهم على 
بعض وتر كوني جالسا في الفرفة وحدي » كأني في مقبره . 
كنت غاضا و كذت حزینا و کنت في حيرة عظيمة . 
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قال الطاهر ود الروامي وهو مستلق على ظبره ينظر إلى 
السقف : 

« تعرفوا يا جماعة الدنيا دي ماشيه بالمككس . أنت يا 
محمد كنت عاوز تبقى مزارع بقبت أفندي . و محجوب كان 
عاوز سقى افندي بقي مزارع . » 

كانت حالة حجوب قد تحسنت في الآونة الاخبرة ول يعد 
يشكو من الأزمة » وانقطع عن صلاة الفجر في الجامم . 
ضحك وقال : 

« عليك أمان الله أن ان كنت لحقت مشت في حكاية 


For 


التعلم دي » البجري وراي هسم ما كان بلحقي . كنت 


بقست مدير ولا" وزير » . 

وقال الطاهر : 

د حكاية وزير هينه . الزمن دا أينّا من كان مکن يبقى 
وزير . جل الأيمان الطريفي ولد بكري اذا ما بقي وزر ٠‏ 
ما أبقى انا ود أبوي » . 


وقال محبميد : 

دمن وین مجنو له وزاره ؟ البلد ما فضل فما جنس 
وزاره » . 

وقال الطاهر : 


« ما بيغلبو حله . يعملوه وزير الجعبات الخيرية او وزير 
الاحزخانات او وزير الوابورات . اي شي من جذس اللغاريص 
الینسمع ينها € ۰ 

وقال محجوب : 

« الطريفي ولد بكري » الجعسّه التماونية ما هو قادر 
علپا . كان عاوز تعمله وزير ؟ » 

وقال الطاهر : 

« انت تفتكر الحكاية بالكفاءه ؟ الموضوع كله أونطه 


Yor 


في آرنطه . الهم تبقى فصيح لسان وقليل أحسان . بس 
كتنر من يحما ويعيش . شوف الحزب القوي ادخل فيه . شي 
خطب وشي عوازم وشي براطيل . شويتين شويتين تلقى 
نفسك بقبت ایب في البرلمان . بعد داك أرقد قفى » . 


قال له محمممد : 
« واذا كان بمد ما دخلت البرلمان ما عماوك وزير ؟ تعمل 
شنو ؟ 


قال ود الرو اسي : 

« اذا ما عملوني وزير جملة الأيمان اعمل عليهم انقلاب » . 

قال محسوب : 

وبعدين ؟ 

قال الطاهر : 

« بعدين كان شنو ؟ ما خلاص . أرقد قفى . أي حاجه 
عاوزها آضرب الجرس . ادخل يا فلان وامرق يا علان . 
فلان » عنتك حکمدار . فلان سويتك باشعفتش . فلاتی 
حكايتك بايظه معاي » دخلتك السحن . فلان ما توريني 
خلقتك . فلان حبابك عشره . وقتين أمرق بالعربه 
الشفر لست وسط اللد الناسهتف» بعدش الطاهر ود الروامي. 
يحما الطاهر ود الرواسي . خلاص بقبت حا عام » 
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قبقه محجوب بالضحك وقال : 

« أي كان کدی سجم خشمك . انت قابل المح ضرب 
جرس وادخل با فلان وامرق با فرتكان ؟ 

وقال محمد : 

د لمعلوميتك المربية ما ها شفرلیت . الشفرليت جنبها 
زي الماره جنب الحصان » 

قال ود الرواسي : 

« أي لا حول ولا . كان في أكبر من الشفرليت ؟ » 

قال محىمىد : 

« أي نس » 

وقال الطاهر : 

«قدر ايش ؟ » 

وقال محنسد : 

د« قدر الدبران دا » 

وقال الطاهر : 

داي لا حول ولا قوة . عليك آمان الله كان کدی أن 
من باكر اعتبروني مرشّح لارياسة » 

ضحکوا ثلائتبم » رم مستلقين على تلك الأسرة نفسها » 
في ذات الدبران » عند القاولة . وقال محيميد : 
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« یا زول هد ربك . شنو مدير وشنو وزير ؟ انت 
أحسن منهم كلهم . همك فاضي لا بيك ولا عليك » 

تنبد مححوب محرقه وقال الطاهر : 

د صدقت والله . الواحد ما دام ضامن عشا لبلته » عليك 
أمان الله ما همه حکمدار ولا سردار . الكلام أنت يا 
محبسد . ضبعت عمرك في التعلم ولفيت ورجمت لي ود حامد 
السجم دي بخفي حنين . كأنك بقبت افندي بالفلط . من 
زمان وأنت نفسك في زراعة الرماد دي » 

تنهد محبمید أيضاً » وهو مستلق على سرير جده علد 
القىاولة » وقال بعد تفكير طويل : 

د كلامك صحیح . محجوب کان حقه عشي في السکه‌دي. 
محجوب عنده الطموح . عاوز الملطه . أا عاوز الحقيقة . 
وشتان بين البحث عن السلطه والبحث عن الققة » 

ضحك ود الرواسي ساخراً وقال : 

« يعني هسم جبت لي ود حامد المسحمه دي على شان 
فسا الحقيقة ؟ وال حكايه » 

وقال مححوب : 

« الحكاية ماها حقيقه . الحكايه بلاده . أنا ومحيميد 
كنا دفعه في المدرسه الأرلنه. تتذ کر ؟ انا كنت اذكى واحد 
في الفصل . محيميد كان ورا . أبوي رحمة الله عليه قال 
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کفایه ۰ بلاش مدارس وكلام فارغ . السنه ديك القمح 
الناس غلبوا في حشله . قال يال تعال اترزع ممانا زيك 
زي غيرك . محیمد أبوه الله بطراه الخير قال نفس الکلام . 
جده صم رأيه قال أبداً . يشي في سكة الدارس لد ما 
يشوف آخيرتها . وآخرتها شنو ؟ محيميد لف ودار ورجم لي 
الزراعة و کاننا با بدر لا رحنا ولا جننا » 

وقال الطاهر : 


و کان رجل جبار متسلّط إذا صم رأيه رأسه والسف. 


رحمة الله عليه » 
وقال يه 


« وبعد داك كل شيء مشي بالمکس . الانسان لازم بقول 
دا من أول مرة . كنت فرحان في ود حامد . ازرع 
بالنبار وأغني البنات بالليل . اشرك الطير وأببط" في الثيل 
زي القرنتي . القلب فاضي وراضي . بقبت أفندي لأرن 
جدي آراد . ووقتن بقیت آفندي كنت عاوز أبقى حکم 
بقبت ممل . وفي التعلم قلت لهم أشتفل في مروی قالوا 
تشتغل في الخرطوم . وني الخرطوم قلت لهم أدر”س الأولاد 
قالوا تدرس البنات . وف مدرسة البنات قلت هم آدرس 
تاريخ قالوا تدرس جغرافيا . وفي الجغرافيا قلت لحم آدرس 
أفريقنا قالوا تدرس أوروبا . وهم جرا » 
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« ناس ما عندهم نظر . عليك أمان الله ان كنت أا كنت 

قال مححوب : 
رئاسة المصصة » 

واجاة ورد السژال. قام ود الرو”اسي من رقدته واستوى 
جالساً » ونظر إلى محمد وقال له : 

د انت با محيميد قطما أصغر مني ومن محجوب . ما 
أظنك بلغت سن الماش . اشعمنی نزلوك الماش قبل وقتك ؟ » 

تذكر محمد حكاية الصلاة وضحك . وقال محجوب : 

« صحبح . الحكاية شنو ؟ 

قال محىمىد : 

« وقتين طفح الكيل مشيت لأصحاب الشان قلت لمم 
خلاص . مش عاوز . رافض . أدوني حقوقي عاوز أروح لي 
أهلي دار حدي وأبوي 5 آزرع واحرت زي بقمة غلى الله ۰ 
اشرب الموببه من القلة وآ کل الكسرة بالويلة الخضراء من 
الجروف . أرقد على قفاي بالليل في حوش الديوان أعاين 


۳6۸ 


قلت لهم عارز أعود لماضي أيام كان الناس ناس والزمان 
زمان . قلت هم خلاص استموا عبدتكم وأدوني حقوقي فپذا 
فراق ما بيننا » 

قال ود الرو اسي : 

« وشن قالولك با محيسد ؟ قالوا الحكام أولاد البلد 
صعبين أجارك الله . زمان الاغجلبزي كان ينهرك وبقول لك 
أتلا باه . هسّع قالوا أولاد البد يضربو بالشلترت » 

« ما ی ضرب ولا شلالبت . كل شي بي نظام وذوق . 
الاجراءات تم حسب القوانين والأصول ۰ وحوابات» «يؤسفئا 
أن نخبرم » ويسرة أن نعل » قمدت في البيت شبر . 
سنه » ضوها للخدمة والسلام علمم » علمم السلام » 

« وأنت ما دام أصلك طالع » ما ضربت لك واحد كفين 
ولا تلاته تفش مغصتك ؟ » 

« محنمند ماهو زول ضرب » 

وقال محصد : 


« إيه لزوم العنف ؟ الحكاية بالعقل » 
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« والولمدات والبئيات يا محيميد ؟ » 

وقال محسد بشيء من الحسرة : 

« الأولاد أخدتهم الحكومة » والبنات أخدوم الأفندية . 
حلال عليهم. دخاوا في عام العربيات والتلاجات والدرجات . 
عاوزين محجوا هنا أهلا وسپلا » عاوزين يقعدوا هناك اغتبرم 
مني هديّه لزمن الحريّة والمدنية والدمقراطية . آما أا با ود 
الرواسي » أفندي بالفلط » مزارع زي ما قلت » هام على 
وجبه ورجع لنقطة البدء . رجمت عشان أدفن هنا . أقسمت 
ما أعطي جغاني أرض غير أرض ود حامد » 

ضحك ود الرواسي وقال : 

« انت يا محيسد أما شاعر أو مجنون » أو خرف 
الشخوخة . لكن أهلا بيك ومرحبا . ود حامد مسجّمة 
ومرقّده . في الصف حرها ما يتقعد » وفي الشتاء بردها 
أجارك الله . النتمتي وقت لقوح التتمر » والضبّان وقت 
طلوع المريق . فما الدبايب والعقارب ومرض اللاربا 
والدسنتاريا . حماتها كد ونکد ومشا كلها قدر سسپ الراس. 
اسألنا نحن خابرنتها زين . الولاده بي کواریك"۱) والموت بي 
كواريك . جنابك قضيت حياتك كلها منجمص في مكتب 
تحت المروحة . المويه من الحنفية والنور بالكهرباء والسفر 
درجة أولى . هلا هلا . ما وقعت قراع عز الشتاء . ما 
ركبت ابر لا من جعمانتك ورسن . ما قعدت تعابن التمر 
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لا من پنچش" یا فا تصب‌علیه مطره رلا تته ري 
ما حرست القمح وإيدك فوق قلبك يصيبه طير ولا" دانقبل. 
وهسّع وقت الصعند جاب المبوب مقلوبة » جبت تکوس 
رقدة الدبوان تصان للقمر يلاي في سابع سما . مرحستین 
حبايك والف اهلا وسپلا » 

قال مححوب ضاحکا : 

« عفارم علبك يا ود الرواسي » 

وضحك محيميد کا لم يضحك منذ أعوام » ضحكة نحل 
خسسّة منطلقة وقال : 

« انت با ود الرواسي أشعر مني » 


قدرت ان الطريفي لا بد أن يكون في السادسة والثلاثين» 
أو السابعة والثلاثين » فقد كان في نحو الثانية عشرة في عام 
ذلك أعلمه عل المقين » وكان أحمد الذي أصبح الآن أبا لبنات 
كثيرات » وبناته صرن للزواج » كان عامها في نحو العشرين . 
قعنت وجه وهو يحلس أمامي في برندة الديوان » خالفا ساق 
على ساق » ممسكا بفنجان القبوة » وقت الضحى . لم يكنفي 

(۱) عندما ينصج . 
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الوجه شيء يلفت النظر » ما عدا العينين الضيقتين الز كبتين » 
وتلك الابتسامة الساخرة في ركن الفم الأبسر» تحدث تناقضاً 
بين ما بقوله وما يعنبه . كان أيضاً شيء آذر » ذلك الشيء 
الذي تسبغه السلطة على من في بدهم السلضة ؛ مزيج من الاقدام 
والخوف والبذل والطمع والترقب والتّاسك»والصدق والكذب. 
كأنك ازاء مثل يؤدي دوراً » وأنت تمل أرن الذي يحري 
أمامك ليس حقيقة » ولکنك لا تلك لا" أن تستسل للوم . 
كان الطريفي مدر کا تام الإدراك طيعة الدور الذي يؤديه . 

ختم خطبته قائلاً : 

« الدنيا لازم تشي لى قدام مش لى ورا . 

لا شك انك أنت بالذات تدرك ذلك . محجوب أدى 
دوره خلاص . نحن كان نؤدي دورة » 

تذكرت أن الطريفي ليس ابن اخت محجوب وحسب » 
ولكنه آیضا زوج ابنته . 

قال أيضا : 

« محجوب وجاعته ظنوا ان ليم حق إلحي في السلطة . 
نسوا ان البلد اتغيرت . حاجات كتيرة حصلت . ود حامد 
ما عادت ود حامد قمل تلاتين سنة . ظبرت أجمال جديدة 
ومطالب جديدة . زمان كان لا الباخرة تظبر الناس بتاموا 
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تحت الدومة ويتفرجوا علميا كأنها معجزة . دلوقت الوضع 
اتفبر » . 

تخبلته وهو صي ؛ يصب لنا الاء في دیران محجوب . كان 
يؤدي تلك الواجبات التقلسدية بلا اكتراث » لا يقول «حاضر» 
ولا « نعم » » يحملك تحس بأن عليك أن تصب الاء بنفسك . 
با ترى هل كان يعم حت في تلك السن البکرة » أن کون 
انسان من من إنسان » لا يمني شيئاً ؟ وكان معموه في 
المدرسة يقولون أنه تاذ ماكر » بتزعم أي حرك ترد أو 
شغب» وينجو من العقاب . دام يفعل هو الخطأ وينال العقاب 
غيره . كأنما الأقدار كانت تمده لهذا الدور. أيام عرس الزين» 
أوكله محجوب بتوفير العلف مير الضفان » وكان هو سل 
إلى توفير الخمر للشاربین » ولا انتبه محجوب » وجد الحير بلا 
علف » ومحثوا عن الطريفي فوجدوه بسکر مم السکاری . 
محجوب انتبره وصفعه ول بسکت الطريفي ولکنه صرخ في 
مححوب وقال له « انت تفتکر نفسك مين ؟ » وترك العرس 
وا يشارك فيه وكان منذ صفره يعمل مالا يعمل . كان 
مخلف ساقبه محضور منمأ كبر منهسناً» ویقثاءت‌بصوت‌مسموع 
حين يقص على ود الشايب إحدى أقاصصه » وكان بزج نفسه 
في أحاديث الناس الكبار ويقول رأيه صراحة » ويكون 
دانم معارضة أو تسخیفا لرأي رجل في مقام والده . كان ثة 
إجماع على أنه ولد ما فبه فايدة » وكان عجوب يقول لأببه 
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في الجالس « الطريفي ولدك » ربنا يكفينا شره » . ورغم 
ذلك » كان دائًاً بدهش الناس بتفوقه وإتقان كل عمل يعمله 
اختباره . وله في اریخ ود حامد مواقف بطولية / تنل 
التقدبر الكافي من الناس » لآنه كان ما يلبث أن يعمل العمل 
المجبد حتى بمود فبحطمه يعمل شائن في نظر الناس » كأنه 
بفعل ذلك عدا » وكأنه لا يبالي قال له الناس أحسنت أم 
قالوا أسأت . کانوا في حيرة من أمره ينظرون إلبه عزیج من 
الإعجاب والحذر . 

قال الظريفي : 

« الناس عاوزه قاد عارف طبيعة دوره في البلد . 
محجوب كان عامل نفسه شبخ عرب . تهودش بدون فايدة 
وشفل ما فيش . أا عارف محجوب صديقك الحم » لکن 
دي الققة » 

تذ کرت أنه في فيضان الدميرة الكبيرة أنقذ آمونة بنت 
التوم من الغرق » وانه ظل ساهرا طول اللبل » يسبح بسين 
الجزيرة والشاطىء » يفك بقرة مربوطة هنا » ويقم حاجزاً 
هنا » ويرفع شيئا وقع هنا » ويد يد العون لفريق يطلب 
ا .وق الا راان رة اداو ع 
كان هو ناما في داره. بقولون وهم محصون من غاب ومن حضر: 

« الطريفي ولد بكري الله مخسه . في يوم متل دا الناس 
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كلها شفاله وهو نام على قفاه في البيت » . أمونه بنت التوم 
قالت لهم خلاف ذلك » ولكنهم أبوا أن يصدقوها . وكان 
سميد عشا البایتات يقول في الجالس : 

« أجملة الإيمان الطريفي ولد" بكري راجل حبابّه عشره. 
لكين أنتو عميانين » . 

يضحك على ود الشايب مع جملة الستهزئین ويقول : 

د عشا البابتات عامل محطة إذاعة ودعايات لي ولد 
بكري . المنعوس وخايب الرجا » . 

ومع ذلك اجتمعوا ذات ضحى » تحت السبالة الكبيرة 
وسط البلد » وانتخبوه زعيما لهم . 

استأنف خطبته قائ : 

« موضوع القرابة والصداقة مالبه أي دخل . الموضوع 
موضوع مبادىء » 

قلت له : 

« مبدأك شنو ؟ ۲ 

قال بلبجة صلفة » کا خيل لي وقتها » رلعلني أخطات 
التصور : 

و مبدئي انتشال البلد دي من وهدة التخلف والتأخر . 
لازم نماشي ر کب الحضارة . العصر عصر عل وتكنولوجما » 
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ثم نظر إلي بتحد وسألني : 

« وأنت وضمك شنو في الحاصل دا؟ 

ضحكت » ففاظه ضحڪي » وقال بصلف أكثر » كا 
خيل لي : 

« الموضوع جد مش هزار . وضمك شنو ؟ 

كان يمكن أن أسخر منه » في تلك الظروف والأحوال » 
ولکنني قاومت وصمت . ولملّه لم يدرك الأسباب التي تحملني 
أعطف عليه بصفة خاصة » فپو ابن مرم » وكان حتملا أن 
يكون ابني ولا أن جدي قال لا . وقد أبدت آخاها ضده 
وتركت الدار واقامت عند محجوب مع أنه ابنها البكر 
وكانت تحبه جد وتفخر به . ل تره بعد ذلك . ثم ماقت في 
شهر أمشير » ودفنتاها قبيل غروب الشمس . كان وضع 
مولا . كان الطريفي يبي کا لم أر إنسانا يبككي » وامسکناه 
بالقوة > ود الرواسي وعبذ الحفيظ وأا > حتى لا يدخل القبر 
معها . مسكين . هو أيضاً يتعنآب . الإنسان مها بلغ به 
الطموح فو ابن انئى . ولعله رأى انمکاسات تلك الأفكار 
على وجپي » فاعتدل في جلسته فجأة » وكانت في بده سحارة 
فأطفأها . تال في كرسيه . تنپد بصوت مكتوم وأطرق 
يتفحص التراب . سألته » وأا أترفق به بسبب كل ما 
ذكرت : 
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« تذكر داك الفجر في أمشير ؟ 

رفع رأسه مذعوراً وقال : 

« أي فحر ؟ 

قلت له : 

« الفحر الشپود » لما الجامع اتملى بالصلین على غير العادة . 
في أمشير بعد ما دفتا أمك مرم بالليل » 

أطرق بنظر في التراب وم يحب . قلت له : 

« حملناك غمران من القابر بعد الدفن . هل تذكر ؟ 

قال محداة : 

« لا آذکر »۲ 

فقلت : 

د فقدت الوعي على طرف القبر وصحیت على بكاء الصلین 
في الجامع عند الفجر . بين النوم والصحو حامت حلم . 
هل تذكر ؟ » 

أجاب بعنف : 

و لا آذکر » 

قلت له : 

و ممعت صوت ) 

قال : 


« ما سمعت أي صوت » 


۳۷ 


قلت له : 

« ناداك منادي » 

أجاب بانفعال : 

« ما اداني أحد » 

قلت له : 

« هل تذکر ال حصل في داك الفجر ؟ تذکر بکاء 
الصلین ؟ تذکر أنك بکست حتى کادت روحك تطلع ۴ » 

رفم رأسه وجمع أشتاته يحبد واضح » وکان قد وعزع » 
وقال بصوت مرتعش : 

ولا آذکر » 

لعلني قسوت عليه » ولکن أحد آساب رجوعي » نس 
أعم حقبقة الأمر قبل فوات الأوان » فأ أيضا عبرت ذلك 
الجسر » وقد دفنت أشماء غالبة » ورأيت أشماء تنيت کا 
تتشقق القبور يوم البعث » ولا بد أن ندرك العلاقة بين شقي 
الرحى . قلت له ولعلني قسوت عليه » دون قصد » في تلك 
الظروف والأحوال : 

« أنا اخبرك بال“ حصل . جاءك رسول . تمت في غمره » 
وسرت وراءه في الظلام .رأيت أمامك قلمة زي' كأن الظلام 
انشق عنما . أضواءها تظپر وتفسب . تبمت الرسول فإذا 
ضجة وحس غناء ورقيص . كان في حفل لبقام وسط ذلك 
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الظلام . الفئحت أبواب ومشدت في دهليز بعد دهليز لحد ما 
وصلت قاعة واسعة مضاءة بالصابیح والقناديل . في صدر 
المكان كان في واحد على هة اثنين . دو هش" لك » رها 
رحبا بك » وقال لك الصوت « أهلا بالطريفي ولد بكري . 
أهلا يزعم ود حامد الجديد » . أجلسك على الممين أو على 
السار . وجابولك' الشراب . صحبت معت عشا المايتات 
يؤذنلصلاة الفحر بصوت هز" ال وجدد أشواقك وأحزانك . 
مشيت بين الظلام والنور » وانت لا تمل أنت في أي زمان » 
أمس ولا" اليوم ولا" بككره » ولا" في أي مكان » هنا ولا 
هناك . لقست أمة من الناس اجتمعوا بلا سيب وبلا مبعاد 
كأنهم كانوا ينتظروك . تذكرت اجتاع الناس عند القبر قببل 
المغيب »والناس تحت السمالة الكبيرة وسط البلد وقت الضحى» 
وتذكرت ضحى أول » قبل ما تولد أو يولد أبوك أو جدك 
بأجمال وأجمال . كان الناس يحرون مشتتين ها هنا وهاهنا» 
ببحثون عن ثيء ولا شيء . وكنت أنت وبندر شاه تمسكان 
مخبوط الفوضى » وسطبا وفوقها . كانت ولدمة . بككيت مع 
الناس والناس يكوا معاك. وكان الواحد الفریب عند الشاك 
يختفي ويبين . أا سألت « هل رأيتم الشخص الذي کات 
هنا ؟ » بعض الناس قالوا « نعم » وأنت قلت « لا » . 
هل تذكر ؟ 


صتنا صمت طویلا » و کانت صفحة و حبه مثل سماء 
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يتجمع سحابها ويتفرق ثم يتكوان من جديد . وقلت انتشله 
من الغرق » لأنه ابن مرم » فضصکت فضحك هو أيضا كا 
توقمت في تلك الظروف والأحوال . قلت له : 

« الآن أجيبك على سؤالك . إن وضعي کا وی » وضع 
معقد ) 

كان قد رجم إلى حالته الطبيعية أو كاد. نظر:في ساعته 
ووقف ليشي . دهشت للشبه بينه وبين محجوب ؛ القومة 
والقعدة والضحكة وتعبير العيئين وحرکات المد . ليس فه 
شيء من أمه . جاء يدعوني إلى معسكره . فلم پفلح » ولکن 
لعله أدرك شيثا مثلى . قال وهو بتجه نحو الباب : 

« أا أيضا أجببك . ف ذلك الفحر » رأيت رؤا » 
وسمت صوت ولکن ليس کا وصفت » . 
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أنزل حسب الرسول » الندّْمُْر عن رقبة الثور » قبل طلوع 
الفجر بمقدار ما تروى متة أحواض . كان الوقت شتاء في 
أمشير « فها روى ابنه ختار بعد ذلك بأعوام وأعوام ۰ 
وكانت على حجرة القيف' نار من خشب الطلح » تؤنس 
وحدته وتعطمه بعض الدفء . كان وحده على الساقية يسير 
وراء ثوره الوحند « الاقواق' » ثم يحري لبديس لل اء عن 
حوض امتلاً » ويفتح مجراه في حوض فارغ . كان الرجال 
قللین في تلك الآيام . يقول مختار ود حسب الرسول ان أياه 
أطلق الثور من الساقبة وقاده إلى مراحه غير بعبد » ووقف 
عند النار ينظر إلى ضوما الشحمح ينعكس على الماء . وبفتة 
سمع حركة في الماء كأن تساحا طفا » ونظر فإذا الضوه 
المنمكس من النار الموقدة » يتأرجح فوق حفاني الموج . 
ونظر ثانبة فإذا داهمة تتحه نحوه . قال حسب الرسول فما 
روى ابنه محتار : 

رایت الد همة تشو بح" بين النبر والسماء كأنها مدادة 
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بين النار على الشاطىء وقبس الفحر الباهت تحت خط الآفق. 
وأحسست بنفسي أضم وفيا أنا اهوي تذ کرت انني متوضيء 
لصلاة الصبح وان وضوئي | ينتقض . بدأت أطفوا وأنا 
اتشبث بتلابيب القرآن أردد الأسماء بلا وعي حال رجل من 
الأمبين . أشرعت” ملق » دس » حّامم' » كاف" لام" مم » 
قاف" صاد' عين' > وكل امم يدفعني إلى أعلى حتى عدت إلى 
قريب من حالتي الأولى وقلي يتقافز وعرق يتصبب وحالتي 
من الكرب والملاء 1١‏ لا بعلمه إلا الله . رأبت الدهة صارت 
شطان) واحداً بدل جمم شباطین » وقلت الذي كفاني شرم 
يكفيني شر م ذا کان . تشجمت وقاسکت وبلعت ربقي 
وقلت للمارد الواقف في الاء بين الارض والسیاء « السلام على 
من اتبع الهدى »  .‏ برد على سلامي ومضی يخوض الاء 
قاصداً مكاني » فأكثرت من التبلمل والتکییر » وبين ڪل 
بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بش » آحس بلك من ملائكة 
اسلام يحل في قلي » حى وجدت الني ضسام من لماي 
وجناني . سألته وأنا على تلك الحالة » وما بي حاجة إلى 
سؤال : 

« « آنت شطان أم إنسان ؟ » 

فأجابني وهو واقف أمامي » و کان" ما بسني وبينه مقدار 
مائة فرسخ . قال بلغة عربية ولكنة أعجصة : 

« شيطان » 
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كانت مخارى قد صارت خوفا واحدا » وکان اذز“ 
كانتا مغلقتين انفتحتا «رة واحدة » فسمعت حس" الموج على 
الشاطىء كأنه قصف الرعد . قلت له : 

و شطان جابي من وین ؟ » 

أجابنى وقد اتضحت فصاحتله وعحمتله أكثر « من محل 
ما تجي الشباطين » 

قلت له : 

١‏ الشياطين تجبي .من رون ؟ ؛ 

فأجاب : 

« من يعبد وراء البحر » 

قلت له : 

« وجدت هنا على شان إيش | » 

قال : 

در على سان جوعان » 

فجأة انقشم خوني كا تنقشم الغامة . قلت في نفسي 
شطان جوعان هذا لا يقبله مخ شر . اما انه شطات 
كحئيان » واما انه بي آدم مثلي ومثلك . ضحكت و عت 
ضحكتي تسافر إلى الشاطىء التاني وتعود . قلت له وقد 
عدت حسب الرسول ود مختار » والدنبا في ود حامد فحر 
قراب بطلم : 
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دیا زول . شطان جوعان ؟ عليك أمان الله أنت بي 
آدم متلي متلك » 

كان قد خرج من الاء ورأيته واقفا آمامي لا يشاني » 
آببض اللون » طویل القامة » عمونه خضر آراها على ضوء 
ناري » لکنه بني آدم مثلي مثلك . قال لي : 

دیا مغفل . هل الشباطین تحضر على طوف فوق النيل ؟ 
إنسان » تعبان وجوعان . أيام بلياليها » عبوني ما ذاقت 
النوم » وبطني ما ذاقت الطمام » 

« اهلا وسپلا » قلت له » أهلا وألف مرحبا » بالضف 
الغریب الجابي من بلاد الله . وصلت محل عشا الضفان » 
وحمة الفتتتران » و کنت قد عدت ك أنا وأكثر » حسب 
الرسول ود مختار ولد حسب الرسول اجان » شكال 
الصرعه ومخلّص البتسمه » ناره ما تنطفي وضیفه ما ينكفي» 
ونحن يعم الله حالتنا حال » عندنا عنز وحدة ترضم © وثور 
وحمد بدون بقرة » لا حمإر ولا سرج » وبنتنا قلطمّة لسم 
ما بنيناه طين » ومختار ابني طفل رضيمع . في الببت شوية 
دن لا ممن ولا م » زارعین القمح ومنتظرین فرج الله . 
مببونه أم مختار » عملت عصيدة دخن بشوية لبن و کنت أنا 
اتباطأ في الأكل على شان یاکل الضبف . ديك الأيام ما كنا 
عرفنا الشاي والبّن' » نشرب الحلبة باللبن والتمر والسمن » 
ونحن ما عندنا لا دا ولا ذ١ا‏ » الرجل أكل بنهم وانا حمدت 
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الله بصوت عالي كأني أكلت عجل ماله لمل الله علا باقي بطن 
الضيف بالبركة . اتکرع لکنه ما حد الله ولا شکره . 
نظرت إلى هیئته . الوجه متل الصخر والأنف متل الصقر . 
والأسنان زي أسنان الحصان . والعبون خضر تمع متل 
الفيروز . جلّت صنمة الله . وهدومه زي لبس العساكر 
الاتراك مشرطة ومقطعة ومملولة وعلمها بقع دم . وعنده 
علبه سألته عنبا » قال وهو بضحك : 

« فيها الأكير » 

ما طولت معاه الكلام: بعدما أكل وشرب سقته للسحد 
وهو في تلك الأيام غرفة واحدة من الطین عوط بسور من 
القش . كنا أقارب بیوتنا جنب جنب . اجتمع الرجال في 
السحد وقت الضحی للتعرف على الرجل الفریب وکل واحد 
أحضر ما بقدر عليه » إل عنده تمر وال عنده لين وال عنده 
لوبیا وال عنده عصيدة . عمي محمود كان أحسنًا حال دبح 
دجاجتين . اتغدينا قبل موعد الفداء على شان خاطر الرجل 
الضيف . بعد الغداء حکیت لهم الحكاية وبدأنا نستفیم عن 
سره وفحواه . عمي مود بدأه بالسؤال قال له : 

ومااسمك ؟ » 

أطرق الرجل الفریب مدة" طويلة يفكر . فنظرنا بعضنا 
إلى بعض حبث ان السؤال لا محتاج إلى تفكير. 


بعد زمن قال : 
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« لا آعل » 

سأله عمي مود بدهشة عظيمة » وکنا کلنا في دهشة : 

د هل يوجد إنسان ما عنده امم ؟ » 

قال الرحل : 

« لا بد كان عندي امم. هلول » بپدور » شاه» خان » 
مبرزا » ميرهان . لا آعل » 

فلت في نفسي أسماء جان ما أنزل الله بها من سلطان » 
سالته : 

د هل انت مسل أو نصراني أو پودي ۲ » 

أطرق مفكراً كالأول » وبعد مدة قال : 

د كان عندي دين » لا بد . لا آعل » . 

سأله عبد الخالق ود حمد بزعل وکان دافاً آسرعنا إلى 
الغضب : 

« يا بني آدم . هل في إنسان ما عنده دين ؟ جابز تکون 
عابد نار أو عابد بقر أو عابد رماد ؟ فپمنا . » 

أنا ضحكت رقلت هم : 

د وهل نحن أثبتنا انه ابن آدم » مش ايز یکون 
شطان ؟ » 


۳۷۹ 


رحمة الله ود الکاشف أبضا ضحك وقال : 

و كل شيء جايز في مثل هادي الأيام » 

تبادلنا النظرات » وأنا أشعر اني شخصياً مسؤول عن 
وجوده . كان الرجل صامت لا حير جواب . .ألته : 

« هل تذكر حيبت من ون ؟ » 

أجاب على الفور : 

« قوقاز » أهواز . خراسان » آذرسحان . سرقند » 
طشقند . لا آدري . من مکان بعد بعید .. كنت تمبان 
رحوعان وعمان » 

تذکرت كيف طلم على من الاء مثل السحاحبر وقلت في 
مري‌ما دام قد شم فلا بد أنه رجع شطان متل ما كان . 
رحمة الله ود الکاشف سرق السژال من طرف لسافى . قال 
الرجل بغضب : ۱ 

« اسمع يا مخلوق . خلاصة الامر » فممنا . انت إنسان 
أم شطان ؟ » 

الرجل ما تردد ولا فكر » أحاب عل الفور ' وهو محدر 
ود الكاشف يميونه الخضر نظرة ادت دم مواد. : 

« إنسان . بني آدم ملل + 
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ضحك عمي محود » وكان أعقلنا وأفبمنا » شخنا 
وزعيمنا » وقال : 

« امد لله ما دمت عرفت انك إنسان » 

مفتاح الخزنة ولد عبد المولى» كان قاعد بعيد زي عاداته » 
قريب من البابيحيث إذا الوضوع أصبح جد .هرب بلا مشقة» 
لا سأل ولا بنشد» إذا الناس ضحكوا » وإذا زعلوا بسكت 
زح قريب من ااراجل وقال له بتردد : 

« جنابك ضروري تتذكر شيء . أي ثي» .. شفّل مخك 
إن يكن اف جع 

عبد الخالق قال : 

« مفتاح الخزنة حالاً عمل للراجل حناب علي شان أبيض 
وعبونه خضر » 

رد علمه مفتاح الخزنة مخوف : 

« الر-بل من الترك قطع شك . يكن يكون سنجك أو 
سردار أو حكمدار . لازم نتدیر وناخذ حذرنا » 

ضحك عمي محود وقال له : 

« انت دايا تهول الأمور يا ود عبد الولی . نحن هسم 


ما اسمة وجنسه وديئهة . مر كزه ما لينا بنه دعوه » 
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فجأة الرجل كأنه صحا من غسوبة أو كأنه شاف شبح . 
ظپر الخوف على وجبه ووقف على طوله ومد ايديه في الحواء 
مثل كأنه بصد خطر ماثي صوبه » تطاير الشرر من عمونه 
وبان الغضب رافلع على وجبه وصاح بأعلى صرته ( جانج . 
جانج ) ورطن بلفة لم نفهمها » ثم مسك جنبه الأيمن وصرخ 
صرخة عظيمة من الا ووقع غمران . ولا کشفنا عليه وجدنا 
جرح كبير تحت الضلم مقدار شبر مليان قبح لبه مقدار 
اسوعین أو ثلاثة . في الأول حسبناه انتهى » لكن صدره 
أخذ يصعد وينزل والعرق رشح فوق وجه . طول الوقت 
نحن نسأل وننشد والرجل مضروب خطر وحن ما عندنا عم 
ولا خبر . قلنا لا بد عسكري من جيش الترك هارب لکن 
تلك الأيام ما سمعنا بأخبار أي معارك في الصصد . أحضرنا 
له سرير في المسجد وثمنا على تمريضه شپر بطوله»ذقول صاحینا 
يموت اليوم أو باكر . وأكتر إنسان دمب في تمريضه كانت 
فاطمة بنت عمي جبر الدار . كانت صغيرة اخواتهها » مريم 
أم حاج احمد » وحليمة أم حمد » وميمونة أم ولدي مختار . 
كانت صببة دون البلوغ » أقل اخواتها في المال » نحيفة زي 
الجراده » لکنها توزن عاسرهة رجال » عقلها زي السكين 
وقلها متل الحجر . أظنها البنت الوحيده من قبلي إلى محري 
الحافظة القرآن » قرأت مع الأولاد في خلوة حاج سعد ترتله 
بصوت ممل هديل القمري . كذاب الولد ال" يقول لك غلبتها 
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في الجري أو العوم أو طلوع التمر » إلى ان أبوها منعپا . 
كانت شيطان مصرام . ما عندها حباة النسوان » عبونبا سود 
أنت الراجل تفض طرفك . الله الله . كانت تركب الجار 
مفشخة زي الراجل » تزرع وتحرث كأنبها راجل . أبوها دايا 
يقول « الله سبحانه وتعالى أعطاني أربعه بنات» حليمة ومريم 
ومممونة والله لينا - الله لا هو ولده رجب سار عليه لقب 
« تعبت غاية التعب في علاج الرجل الفریب . كنا نضحك 
معاها نقول فا « الراجل دا يمكن عفريت ما هو بني آدم . 
لنا « إذا كان هو شطان فأن إبليس ذاته كبير الشاطین ‏ . 
جلت قدرة الله الرجل كأنه فعلا ما هو بني آدم » المرضه ال" 
مرضپا تقتل التور . بعد شبر فتح عبونه ونحن مجتمعين في 
المسحد وقفت الضحى » نظر لنا ساعة زمان وقال : 

دمن آنم ؟ » 

عبد الخالق ود حمد ضحك وقال : 

« نحن الجان الکان" مم اللك سلمان » 

الرجل اتلفت بين وشمال وقال : 

د اين هذا الکان ؟ » 


ود حمد قال له : 

« هذا المكان جيم المراء » 

« ماذا جاء بي إلى هنا ؟ » 

ود حمد قال له : 

« جابك الطير الأبابيل » 

الرجل هب" واقف على طوله ونحن ساكتين مان له . 
نظر في وجوهنا وأتلقدم لي قدام واتأخر لي وراء وجلس 
فوق العنقريب ثم وقف وتفرس في أصابع يديه ورجليه 
وفحص ثوب الدمور ال لبسنا اياه » وبعدين جلس على السرير 
وسكت برهة وقال : 

هأ من أكون ؟ من أن ؟ » 

كلنا ضحكنا ديك الساعه وعمي مود قال له : 

« انت تكون منو » هدا هو السژال » 

وبالفمل وجدناه نسي كل شيء » خروجه من النيل » 
وعصيدة الداخئن ال أكلبا في بیتنا وجلستنا معاه في السحد . 
شيء عجبب . كأن الرجل اتنولد من جديد داك الضحى في 
الجامع . قبل داك لا يذكر شيء . تحمرنا في أمره وضربنا 
أخماس في أسداس وبعدين سألناه إذا كان في وجبة بريد أن 
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يقصدها » فأجاب انه لا يمل وجبة يقصد اليما . تفاكرن في 
أمره كيف العمل ؟ هل نلقيه في النيل من حيث جاه ؟ هل 
فت‌که الدرب ونقول له سلام علمكم ؟ لکن الشفقة في قلوبتا 
تغلبت على الحذر ونحن قوم على ما بنا من ضيق الحال لا نرد 
من طلبنا ولا لخب سوال من سألنا . عمي مود قال له : 


وياعبد الله . نحن کا ترى نعيش تحت سار المبسمين 
الدتان . حماتنا كد وشظف لكن قلوبنا عامرة بالرضى قابلن 
بقسمتنا ال قسمپا الله لنا . نصلي فروضنا ونحفظ عروضنا 
متحزمين ومتازمن على نوايب الزمان وصروف القدر . 
الكثير لا يبطرنا والقلیل لا بقلقنا > حياتنا طريقها مرسوم 
ومعلوم من المهد إلى الاحد . القليل ال عندة عملناه بسواعدنا 
ما تعدينا على حقوق انسان ولا أكلنا ربا ولا سحت . ناس 
سلام وقت السلام وناس غضب وقت الفضب . ال ما یمرفنا 
يظن اننا ضعاف اذا نفخنا اذواء يرمينا » لکتنا في الحقيقة 
مثل شحر الحراز النّابت في الحقول . وانت ا عبد الله 
جبتنا من حيث لا ندري » كقضاء الله وقدره القاك الموج على 
ابوابنا » ما نمل انت مين وقاصد وین . طالب خير أو طالب 
شر . مها كان نحن قبلناك بين ظبرانينا زي ما نقبل الحر 
والبرد والموت والحياة . تقم ممنا لك ما لنا وعليك ما علينا 
إذا كنت خير تجد عندنا كل خير وإذا كنت شر فاه حسبنا 
ونعم الو کیل » . 


TAY 


« دمعت عننا الرجل وأخذ بردد : 

« نعم . نعم . نعم » 

ونحن ایض بلغ بنا التأثر غايته لکلام عي مود في شرح 
داك قلنا نعطبه إسم ¢ فالرجل بلا إسم » وتر کنا الخسرة 
لعمي مود . وكأن الاسم كان حاضر ينتظر صاحبه . قال 
مي مود فوراً : 

« ضو البيت . اسم ميارك . ولعل الرحل حل عندنا 
على هذه الحالة بالخير والبركة » 

كلنا وافقنا وقلنا على بر الله « ضو البيت » وكلنا سألناء 
ضاحكين إسمك مين فيرد بسرور « ضو البيت » . 

جلت قدرة الله » لحظة ما نطق الاسم أصبح شيء 
حقمقي كأنه كان كذلك منذ البدء . ونظرنا الى صاحمنا فإذا 
عبد ال مولى ولا عبد الخالق » ولكن « ضو البيت » وکات 
الامم كان موجود منذ الأزل أمانة عندنا پنتظر صاحبه الذي 
جاء يسعى من وراء الببحر ووراء الغيب لیستل آمانته. سبحان 
زبي . نظرت انا الى صاحي وتذكرت لقائي إياه قبل شهر 
فقط بين النور والظلام وكأنه مارد مدد بين الأرض والسماء » 
فإذا هو ليس كذلك أبداً . تقلتص صُويحبي وصغر » وأصبح 
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د ضو البيت » » الغريب المسكين » ابن آدم »یا کل ويشرب» 
يضحك ويبي » يولد ووت » ابن آدم مثلي مثلك . تذ کرت 
خوفي دا الفحر » ونظرت إلى صوحي وضحکت . جلت 
قدرة الله 

جمنا بعد داك لموضوع الد'ين » عي محمود قال له « يا ضو 
البيت . نحن ناس مامين . لكن ما عندنا تشداد في موضوع 
الدين کل" نفس مما کسبت » والله محر في عباده . ولو كنا 
نعم لك ملّة لتر كناك على ملئتك . اما وانك لا تعرف أنت 
من أي دين فإيه رأيك ندخلك ممانا ملة الإسلام » نحن 
نكسب ثواب وإنت تنجو من غضب الله » ويسبّل عليك 
التعامل مع ناس البلد اذا يت تستقر من ناحية الزواج 
والصبر » 

ضو البيت قبل على الفور » فلقنه عسي مود الشهادتين 
فرددها بصوت واضح » جمل قلوبنا تخفق وعبوننا تدمع » 
وخصوصا مفتاح الخزنة الذي اعترته حاله من العشی أثرت 
علینا کلنا وأخذ بردد « آشهد الا له إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله « مراراً وتکراراً كأنه هو الذي دخل الاسلام 
وليس الرجل الغريب . لکن الققة » اعترتنا جميماً حاله 
عحسه في داك الضحی في السحد » کاننا نشاهد معحزة . 
وتأكد لدينا أن موج النيل لفظ « ضو الببت » على شاطیء 
ود حامد لیکون بشيراً لنا بالخير والبركة . عبد الخالق رد 


A4 


حمد هو الذي أخرجنا من تلك الحالة ارتفع صوته والناس بين 
مپلل ومكبر » وباکي ودامع وقال : 

« يا جماعة صلوا على النى . نحن عاملين احتفال مولد » 
ملش نتأكد أول الراجل أغلف ولا" مطهر » كشفنا على ضو 
الببت فوجدناه ويا للخسارة » أغلف . لكن فرحنا بدخوله 
الاسلام ما نقص » وعقدنا العزم أن نعمل له ختان باحتفال 
كبير ولل وزمر وغناء ومديح بعد مومم حصاد القمح » 
وأصله داك المومم ما كان في طبور أو عرس » وقلنا بکون 
احتفال ما حصل مثله في البلد من قبل » لأن ود حامد كلها 
إسلام منذ خلقها الله وعمرنا ما شفنا إنسان بدخل ملة 
الإسلام من ول وجديد . وكذلك نحن نفرح ونتبسط » 
نفني ونرقص ونأكل ونشرب » ويكون الإحتفال جموعة 
احتفالات > مايه وطبوره و شر افه . 

شاءت قدرة الله أن يكون الاحتفال كذلك » ويكون 
احتفال عرس آیضا » لأن ضو الببت في التو والحين دخل في 
حماتنا كأنه واحد منا . كل واحد منا عرض عليه يشتغل 
ءاه في حقله » لكنه أبى وقال تعطوني قطعة أرض اشتفل 
فبا وحدي فأنا رجل غريب » وما أحب أدخل مع أهصل 
البلد في مشاكل يسبب الشغل. عمي حمود قال والله ضو البيت 
إنسان عاقل » وكان عنده قطعة أرض متروكة تور منذ الأزل 
مقدار نصف فدان » قال له قطعة الأرض دي إنتاجها صعب 
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لکن إذا حبيتها وهبلا لك" . قبل ضو البيت 0 
العمل فوراً » كل واحد فبنا ساعده قدر ما يستطيع » 
هو أحضر مماه بذرة « الماك » في العلية ET‏ 
النسل » يقول علمها الإكسير. جلت قدرة الله » اشتغل كأنه 
شطان من نسل إبليس » لا يفتر ولا يكل طول اللبل والنهار 
لا تجده بدا قاعد أو راقد » دام واقف على طوله أو منحني 
فوق المعول والطئوريّة وكأن إبده فبها سحر . زرع الطیاطم 
والبصل والمامية وااقمح والشعير واللوببا “> ما ترك شيء . 

بيد للائة رة المح اا مله E‏ 
الزراعة بمقدار شهر . وكنت أنا كل ما أشوفه شال في 
النبار والناس و وقت القماولة أو بالليل والبرد 0 
السکاکین » أنظر واتمجب واقول با تری انسان في صورة 
شطان أو شطان على هيئة إنسان . ۱ 

وحن نستمد للاحتفال کا ذكرت » ضو الببت طلع علينا 
بموضوع الزواج . كنا كلنا يجتمعين في المسحد بعد صلاء المعة 
حين فاتحنا في الأمر . قال : 

ديا جماعة . انتم صنعتم في" جميل لا أنساه مدى الماة 
ولا داعي للكلام فكل شيء معروف ومفهوم . وأا هالساعة 
يحمد الله واحد منک كأني وحدت معام من قديم . خلاصة 
الامر أريد منک جميل أكبر من كل إل فات . أريد منك 
الصهر والرحم على سنة الله ورسوله » 
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سکتنا كان" على رؤوسنا الطير » وكان کل واحد قينا 
يفكر ذات الأفكار . آخون في الإسلام ويحضر معنا الصلوات 
اجس » أي نعم . ونحن يناه وأشر کناه زراعتنا وشقانا » 
أي نعم . وهو يعمل مل جیش من البشر » أي نعم . 
وهو في إقامته القصيرة عندنا > كسب مودتنا كأنه موجود 
معنا من قدم » أي نعم . أما أن نزوجه ابنتنا ونحن لا نعم 
عنه لا قلبل ولا كثير » وهو عمونه خضر ونحن عبوننا سود» 
وهو وحپه أببض مثل القطن ونحن وجوهنا مثل اتود 
المدبوغة » وهو خرج من الماء ونحن خرجنا من الطين » 
وهو مسلم منذ ستة آشبر ونحن مسامون منذ الأزل » ونمحن 
جماتنا تبدأ وتنتهى بين النسل تحت" » والصحراء فوق » وهو 
حباته ما ندري كيف بدأت وكدف تنتبي » وهو اسمه ظبر 
مع ظبوره » ونحن أسماءا مسلسلة أبا عن جد مثل البنيان 
الرصوص إسم فوق إسم إلى آدم . لا حول ولا قوة إلا بالله. 


بعد مدة » عي مود رفم رأسه وأدار عبثبه فينا » 
بنظر إلبنا واحد واحد كأنه يقرأ آفکارا كان رجل عظم » 
رحمه الله رحمة واسعة » من السّلف الصالح الذين لن جود 
الدهر بثلهم أبدا , لما عبونه قابلت عمون عمي جبر الدار » 
ان عمه » تمبل مدة بنظر له » لحد" ما حبر الدار غض" طرفه 
وأ وسبه .إلى ات ا 4 وای اة مس ۶ کل 
واحد مع نفسه جوه جواه . وانا ذاتي لقبت نفسي في هم 
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شديد » والح لله إني في تبك اللحظة ندمت أشد الندم على 
انني طلْمت ضو الستجم من النيل » وقلت في سري يا لبتي 
تر کته مشي في حال سبيله . نظرت إلى عمي جبر الدار وهو 
منكتس رأسه وحسشت بالأسف والحسرة على ما سصبر . 
لکن عمي مود حسم الآمر وقطم الشك . آدار وحبه في 
وجوهنا ثم قال : 

« نحن لما آخمنا ضو البيت هنا في هذا المكان » وقلنا له 
ليك ما لنا وعليك ما علينا » كنا تنكم كلام رجال مو كلام 
ولبدات » كلام جد ما هو هزار . اوه واحدة مو اتنين» 
والدين واحد ما هو إتنين . لا برجد دين للحباة ودين لفوت» 
وصداقه في الشغل وفي الزواج لا . ضو البيت أصبح زيّنا 
ومتلنا على الخبر والشر في الحارة والماردة . وما دام طلب 
مصاهرتنا على سنة الله ورسوله فأهلاً وسپلا ببه ومرحبا به 
مرحبتان . أنا لو كان عندي بنت كنت زوآجته إياها عن 
طبب خاطر » 

صت » إني آمنت با » کانك تسمم جریان الدم في 
الروت » وانا اعترتني حالة من البرة عقلى يحضر ویفسب » 
لا أعل هل الحاصل في السجد داك الیرم خير أم شر . 
أمورنا كانت ماشه في خط مرسوم » ثم من حبث لا ندري 
لقنا أنفسنا في سکه ما نعم تودي على وين . ونظرت إلى 
عمي جبر الدار وهو عابس مكفهر كأن الكلام يخصه مو 
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دون الناس . وفحأة مفتاح الخزنة هتف بمالي الصوت « الله 
أكبر . الله أكبر » وضو البدت » الغريب » احبش بالنكاء » 
إني آمنت بلله مثل الام ال ثكلت إبنما الوحيد . انفم إلبه 
مفتاح الخزنة وكان داعا دمعته على طرف عينه » مرات 
هتف «الله أكبر » ومرات بنادي « اشروا لير › . 
ثم تمساح ود حسن » وود بخبت؛ وود سلبان» وود الكاشف» 
وود مد » وأخيراً حبر الدار هو الآخر انفم إلى زمرة 
الباكين . لقبنا شيء وضاع مننا شيء داك النبار . وحن ما 
ندري البكاء لآيش وعلى إيش » على ال لقبناه أو على الذي 
ضاع. عمي مود كان رجل دمعه عسير لکن عبونه رقرقت» 
وانا حتار بين الحزن والسرور» أفول با سبحان الله» هل هذا 
مأتم أم عرس. فاض بنا الشوق وتملكنا الوجد كأننا في لقة 
ذكر » وضو البيت » الرجل الغريب » جالس وسط المكان 
لبه علاقة بکل ما جرى ودار » ومفتاح الخزنة بنادي يعالي 
الصوت « |شروا بالخير . إشروا بالخير » . 


استيقظت البلد مبكرة على حس الزغاريد في بيت مود 
وبلت ابن عه وصبره حبر الدار » وكان الرجال قد صلوا 
الفحر جماءة ولمثوا بنتظرون . عند الشروق ذيح العجل في 
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قناء السحد » وساق ود « ضو الببت » من ذراعه وعداه 
فوق المجل الذبیح » ومفتاح الخزنة هتف « اشروا بالخير » 
ابشروا بالخير » . كان ضو البدت بومذاك کلك وسط الرعىة » 
لادا قفطانا أخضر من الحرير » وطاقية حمراء » وعمة كبيرة 
بيضاء » متلفعا بشال مزر کش الأطراف » وحذاژه الأحر 
يمع في الضوء » بنظر الناس إلى هيئته ويضحكون فرحين » 
فقد کان منم من بلس خرقة حول وسطه » والمتتسخ 
الشاب » والمزق الشاب . کذلك ضحکوا مسرورین حين 
جداد « ضو الببت » |سلامه » وتلا يات من سورة «الضحی» 
علته إياها فاطمة بنت جبر الدار » يجعل الضاد دالاً والجم > 
وهلّلوا وكبروا . ثم رقف عبد الخالى ود حمد وقال « يسم 
الله الرحمن الرحم ومحوله وقوته ممّبنا هذا الولود « ضو 
الببت » » كا هي عاداتهم حين يسمون الطفل » فضحك ضو 
الببت كأنه طفل » وضحكوا کلہم مسرورين . وكأن الطفل 
ولد عند الثعروق » واستوى غلاما للختان في الضحى . 
أجلسوه على قدح اللحراز الكبير المنكفيء » مود يمك 
بسمنه » وعبد الخالتى بيساره . شحذ رحمة الله ود الكاشف 
سككينه » وني لحظة كان الدم قد سال » وقضي الأمر“ ومفتاح 
الخزنة هز ويبششر » والرجال يضحكون سروراً رعجبا کا ۸ 
يضحكوا من قبل . ومعمت النسوة جلبة الرجال وهن في 
أكواخ الطتین والقش التناثر حول المسجد » فنادين بالزغاريد. 
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وكأن الطفل ولد عند الشروق » وتم ختانه. وقت الضحى 
وصار لازواج بعد صلاة العصر . كان عقدا مشپودا حضره 
جيرة” ود حامذ كلهم » من الضفة الآخرى » ومن القرى 
التئورء على الضفتين . كان الناس قلبلین في ذلك العبد » 
يسكتون في قرى متباعدة » تبدو آضواژها الخافتة باللبل 
كأنها معلقة في السیاء » وتتناهى الأصوات من شاطىء إلى 
شاطىء ضعيفة لا تميزها الأذن. ولكنبم کانوا يعمون ما يحري 
عبر النهر كأن بين الضفتين جسوراً غير مرئية . بعمون من 
سقى زرعه بالليل ومن سقى بالنهار » من مرض ومن و لد 
ومن مات ومن تزوج » ومن الذي باع ومن الذي اشترى . 
وكانت تربطهم بعضهم ببعض آراصر وقرابات وأنساب » 
وتجمعهم الأسواق والمعاملات » بتبادلون بذور « التكيراب' » 
وشتثل النخل وفحول البقر والمير » وحمع بينهم الد"احون 
والفنون وحفظة" القرآن » هکذا حاطم من ملتقی. النهرين 
إلى ما وراء حدود مصر . لذلك م يكن عجيبا أنهم تسامعوا 
بنبأ الاحتفال الكبير في ود حامد » فجاوًا من قبلي ومن 
بحري » من السّافل والصعيد » بالرا کب عبر النيل » وبالمير 
وسيراً على الأقدام » مملون هدايام » تمر وقح وشعير ولوبیا 
وبصل ومن ردان » كل حسب طاقته » هذا يحمل ديككا 
هدا يحمل حل أو عتودا ۱۱ » يحبئون مشتّتين مثل رذاذ 
القبث » ثم ما پلشون أن بتكائفوا ويتلاحوا في خفم عظم 
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يحيش ويزخر محباة جديدة أرحب من حصيلة أجزائه . وكان 
د ضو البيت » هو قطب الرحى في ذلك البوم» عز الصيف. 
تصل المرأة طرف الحي وعرقها يتصبب لأنها قامت من هلما 
مع طلوع الشمس ووضلت والشمس في كبد السماء » فتسمع 
أصوات السرور وتشم روائح الولممة » وتسري البها عدوى 
الطمأنينة من امع الغفير الذي غرز يرق الحياة وسط ذلك 
العدم فتزغرد من بصد » فرحا بوجودها بادىء ذي بدء » شم 
اعلانا للملا انها ايض هنا الآن » وها في ماتا صوت یمرب 
عن ذلك كله . وما يلبث صوتها أن بندمج في بقبة الاصوات» 
فضف الپانّمة » لا تيزها الأذن أول وهلة » ولكن 
الذي برهف السمع يدرك أنها موجودة » وأن صوت" ال جيع 
لا يكون جمبعاً دوها . يصلون واحداً واحداً » واثنين اثنين» 
ضعافاً هزالا » کل ظبر قد تقوس » وكل كاهل قد ناه بأعباء 
الحماة والموت » فيتلقفهم المع الكبير » فاذا كل واحد قد 
صار ذاته وأكثر . اليوم » سوف يجبل العاقل ويسكر المصلي 
وبرقص الوقور » وينظر الرجل إلى زوجته في حلقة الرقص 
فكأنه براها لأول مرة » لا باس عليهم لأنهم یو كدون أسباب 
الحماة وسط كل ذلك العدم . وبين این والحين تحيء كو كبة 
منهم بتسابقون على ابر في عثار وغبار » فكأنهم اعصار 
نفنته الصحراء » لا موت» ولكنه يدخل الزحمة فتغلى وتمور. 
يحبئون مثل حبات القمح في كوم القمح » كل حبة قافة بذاتها 
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وكل حبة تنطوي على سر عظم . وأحیانا يصل رجل على 
امار عن قدوم صاحبه . يحمئون فقراء كلهم بدرجات 
متفاوتة » فبحتوهم فلك منتظم حول مركزه يدور بقدر 
معلوم . مجیئون ضعفاء فنمودرن أقوياء » ومسا کين فبمودون 
أغنياء » وضالين فیجدون امدی . اللوم » سوف تتلاحم 
الأحزاء « فيصبج کل" واحدر أحدا . 


لا عجب إذن ان تلك العدوى سرت في روح جبر الدار » 
فأنسته الآن في عز الصف » تلك الرارة التي اعترته قبل أ كار 
من عام في عز الشتاء . الزمان الآن صفو » والحباة مخير » 
والبدر في تمامه » والاصوات متناسقة متاسكة تقول لك أن 
الوت معنى من معاني الحياة » لا أكثر . قام في الناس خطيباً 
بعد المقد » وقال أنهم جميما یملون أن فاطمة ابنته » عنده 
بمكان السمع والمصر . وتشاء قدرة الله عز وجل أن ننافا 
« ضو البيت » دون ساثر الناس . قال أنه لم يكن راضياً 
أول الأمر » ولکنه البوم أسعد الناس .. 

في ذلك البوم في أمشير » قام جبر الدار من السجد حزيناً 
مهموما . صلى العشاء وخده في داره » وجاءت ابنته فاطمة 
وقرأت له القرآن كعادتها كل لملة . لم تكن الآيات محزنة » 
ولكنبا حدادت همومه وأحزانه . ألما وهو على تلك الحالة 
عن رأيها في ضو البيت » فأجابته : 
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دزن ما عنده عواجة » 

قال لها برفق : 

« أراك تحادثينه کثبراً في الحقل » 

قالت : 

« أعامه القراءة والكتابة وأحفظه القرآن » 

قال : 

« لمله يعم زين » 

قالت : 

« يحفظ حال کانه یتذکر آشاء كان يعرفها من زمان » 

أا : 

د هل يذحكر شيا من ماضيه ؟ » 

فأجابت : 

« تجبه أطباف ذكريات . ذكريات معارك وحروب في 
الغالب . يتكم عن الطعن والضرب "والدافم والبارود . 


يعرق و حف وتصسه رحفة . یکاد تفمر . برجم لحالته 
هو بضحك وانا أضحك » . 
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وأجلسها جنه وأحاطہا بذراعه . قالت حزن : 

واعزات ڪات ند کر امه يقول لات سا هاما * 
آما . عبونه تدمع . برطن بلفة غريبة . أسأله لما يفيق يقول 
لا أذكر . مسكين » 

أطرق جبر الدار زمناً ویده تداعب‌خد ابنته حنو عظم . 
فحأة سأها : 

« !دا طلبك لازواج » تقبلين به ؟ » 

سكتت قليلاً » ثم ضحکت ول تحب . 

حكى ها حبنثذ ما جرى في السجد » ثم قال : 

« مود كان يتكلم وينظر ای" كأن الكلام يعنيني أنا 
دون سائر الناس. أنا ما عندي بنت الزواج غيرك . إذا قلت 

وبدنا هما كذلكءإذا عحمود يدخل عليها. حى وجلس» 
ثم قال موجبا كلامه للبنت > متجاهل الأب : 

ديا فاطمة . ضو البيت طالب الزؤاج . فا تحنا في الأمر 
بعد الصلاه.بعدما الناس خرجوا سألته إذا كان في باله شخص 
معمّن . قال أريد فاطمة بنت جبر الدار . هل تقبلنه ؟ » 

م تتردد » ول تفکر . قالت فوراً بصوت خفيض » 


دنصم » 
بعد المقد . قال انه لم يكن راضبا أول الامر ولکنه الوم 
أسعد الناس » وانه تنازل عن کل شيء » لا يطلب لابنته 


تصایح‌الناس«اشروا بالخير » اشروا بالخير»وهزوا بأيدهم 
ولوحوا بعصیيم » وتصافحوا وتعانقوا » وماجت الزغارید 
وتفحرت وتحاوبت في حنبات السحد وما حوله . حملتها رياح 
الصف ودارت بها في الساحات والدروب والقول » وفوق 
قم النخل والطلح والسنط والحراز والسيّال والحللفاء 
والطرفاء والمّسّر » وعبر النسل . وعادت الأصداء مجسمة من 
أطراف البلد إلى منبعها حيث الطبول تفز وتهدر » والناس 
حلقات حلقات حول الراقصات والمغنين والمداحين . ثم غربت 
الشمس » وتربع البدر على عرشه » وراق او وطاب » 
وصفا الزمان » وتم السرور والحبور » وضو أت نيران الحي » 
وازدهت حلقة الرقص عند شجرة السبال الكبيرة وسط 
لبلد . تفجرت آصوات الفرح العظم من تحت آرجل العارضین 
ومن بين أكف الصفقین ومن حفوق الغنیات والفنین » من 
الطبول والطنابر » من أسقف السوت ومن مين فرجات 
الأكواخ » من الحيشان والساحات والدروب ومرابط البهائم . 
اللبلة كل شخ صب » وکل شاب عاشق » وكل امرأة انى » 
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وكل رجل أبو زيد الملالي . اللبلة کل شيء حي . فاح العبير 
وتم السرور وشعشع الضوء ولاذت حبوش الكدر بالفرار . 
كل غصن تثنى وکل ند ارتعش » وکل كفل ترجرج » وکل 
طرف كحيل » وکل خد آسیل » وکل فم عسل > وکل خصر 
نيل » وكل فعل جميل » وكل الناس « ضو البيت » . 
كان واقفاً في قلب الدائرة ہز فوق الراقصات بسوط من جلد 
عجل البحر » ويتقافز الرجال في الحلقة لمبارزة فضرییم 
كفا شاء. دخل الحلقة عبد الخالى ود حمد » الفارس المغوار» 
وعركى ظپره وركز الضرب . وفي التو برز له عسب الرسول 
ود مختار » نداه وصنوه » فأخذ ضو البيت يلوح بالسوط 
وينزله مرة على ظبر عبد الخالق ومرة على ظبر حسب‌الرسول 
ومع وقع كل سوط تزغرد النساء ويتصايح الرجال » ويقوى 
هدير الطبول » وتتفرق الضوضاء وتتجمّم حول «ضوالبيت»» 
وهو واقف في مر كز الفوضى » ثاهراً سوطه فرق الجميع » 
مختفي ويبين وسط الزحام » فكأنه هنا ولیس هنا . 


مضى کالم وكأنه ماکان » لکنه ترك ابنه عيسى » 
الذي سار عليه فيا بعد امم « بندر شاه » » ولد بعد موته 
بثلاثة أشبر» وجبه أسود مثل أمه» وعونه خضر مثل أيبه» 
وهو في الناس نسيج وحده لا يشبه دا ولا دا . 
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قال عمد الخالق ود حمد كا روى ابنه مد ولد حلممة 
بعد ذلك بأعوام وأعوام : 

د كنت أنا وعمي مود وحسب الرسول وضو البيت على 
الشاطىء نفك حطب الساقية ونرفعه » والدنیا فيضان والنهر 
طامي بنذر بالخطر برتفع كأنه يخطو » تحس مداه كل لحظة . 
كانت الشمس قد غربت لتوها وحولت النهر إلى بحر من الدم. 
كنا نحن الثلائة تحت » وضو الببت فوق على ححرة القنف 
تناوله الحطب فیسحبه إلى بر" الأمان > بفتة انهار ما تحت 
ارحلنا نحنالثلاثة ولا ندري الا وحن في عرض النپر نصارع 
الوج » في لحظات تشتتنا ذات اللمین وذات البسار . كنت 
أا وعمي مود ماسح نيل © آما حسب الرسول فقد ڪان 
فارس بر » لا يقوى عليه أحد في الجري والصارعة والقشاط 
والصفقة والعرضه » وفي النبر لا حول له ولا قوة . رأیناه 
منبعبديغطس ويقلع »فا خذنا نقاوم التبار لنصل البه »ولا فائدة» 
فقد كان التبار جبار وغلاب بدفعنا تدفیعاً » مددت له يدي 
ومد بده نحوي » ولا فائدة»و كان عمي مود يلف ویدور في 
الماء كالتمساح السه‌ور بحاول ان مجد ثغرة في خضم الماء لينفذ 
الى حسب الرسول » لحته في حمرة الشفق و کانه وطن نفسه 
على الوت » وسمعته ينادي : « انجوا بأنفسكم وإلا ضعنا كلناء 
أستودعك الله . خلوا بالك على ميمونة وختار والوليدات » 
مع السلامة . مع السلامة » . 
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ونحن على تلكالحال رأيت ضو البيت یضرب في الم متجها 
صوينا وكان عمي مود قد ضاع لا أرى له أثراً» وان أغطس 
وأطفو والموج يصفعني في وجبي كقضاء الله وقدره . وأنا 
أهوى في القاع رأيت ضو البيت و كأنه معلق" بوط الشمس 
الغاربة » رافعا بذراعيه حسب الرسول فوق في حمرة الشفق . 
ثم رأيت النخل والشجر علىالشاطئين كأنه بغوص معي وتلون 
الكون كل بلون الدم بعد ذلك لا أذكر أي شيء إلا أنني 
وجدت نفسي على الشاطىء في زحمة الناس وأصوات تتصارع 
وأشباح تقفز هناوها هنا » نظرت فاذا حسب الرسول راقد 
کالست وسمعت صوت عي ممود بنادي « ضو الببت » ضو 
البيت » . قام حسب الرسول بفتة وأخذ يحري وینظر في 
وجوه الناس وينادي « ضو الست » ضو الست » بعد ذلك 
هاج الناس وماجوا » بعضنا نزل الاء وبعضنا جرى على 
امتداد الشاطیء » وضوت الشاعل على الضفتن » ونادی 
الناس من مکان إلى مکان ومن شاطیء إلى شاطیء إلى أن 
صارت الدنما كلها تنادي في جوف الظلام « ضو الست » . 
انتظرنا يوم بعد يوم » بين اليأس والرجاء » نقول لعلى وعسى 
ولكن ضو البيت اختفى » لا خبر ولا أثر » ذهب من حسث 
أتى » من الاء الى الماء » ومن الظلام إلى الظلام » وحسب 
الرسول يبكي ويقول « غير معقول » غير معقول » . 


حزن علبه كأننا فقدذا نعمة السمع والبصر لانه عاش بيننا 
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مثل الطبف ومفى مثل الحم » عشرة مواسم لا غير » خمسة 
أعوام يحساب السنين » عمل فيها ما لا يممله الناس في العمر 
كله . خير الدنيا انپمر علمه كأنه يقول الشيء كن فسکون . 
كان بزرع حاصيل الشتاء في الصيف والشتاء » يعمل على مدار 
المام لا يكل ولا يفتر . جلب شتل النخل أشكال وألوان 
من ديار المحس لحد بلاد ابا طلب » وعم الأرض تنبت 
التنباك » وعلمنا زراعة البرتقال والوز . نحن بين الموسم 
والوسم نرتاح » وهو يسافر مع قوافل الجال » مره إلى ديار 
الكبابيش » ومرة إلى بریر وسواكن » وأحناناً الى غاية 
حدود مصر » وبرجع عمل بالشاب والمطور وألوارن من 
الأواني رال کل والشارب ما عرفناها في ود حامد من قبل . 
هو يككبر ونحن معاه نکبر » کان الولی جل وعلا » أرسله 
اننا اعرف ناتا رعشي ف حال س طا تلوت 
ا لجالوص بدل القش » ال كان عنده غرفه عمل ثلاثه » وال 
ما عنده حوش عمل حوش . الجامع بنیناه من جديد ووسعناه 
وفرشناء بالسجاد والبساط هدية من « ضو البيت » . وهو 
بنى فوق القلعة بيت داخل بيت وديوان ورا دبوان » وحوش 
في بطن حوش » سبحان الله » تراها من بعيد كأنها مدينة 
انها ٤‏ يخدما انت الأرض: شراب مبسورة. طرف الك . 
فاطمة بنت جبر الدار بکت عليه الدموع الفزار بكاء الناقة 
على الفصيل . 
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كنا نتذاكر ماذا حصل عند المغبب ذاك البوم . تمي 
مود قال انه يذكر انه لمح ضو الببت كأنه معلى بين السماء 
والأرض حيط به وهج أخضر . بعد ذلك لايذكر إلا انه 
وجد نفسه على الشاطىء كانه ستقظ من حل » والناس 
بتصاحون ومحرون مثتتين ها هنا وها هنا . وقال حسب 
الرسول انه يذ كر وهو بين الوت والحباة انه رأی ضو الببت 
وكأنه في قلب الشفق الأحمر » يبتعد ويبتعد . وفحأة امتدت 
بد مارد من حمرة الشفق وانتزعته وحذفت به فاذا هو على 
الشاطىء. استيقظ فاذا العالم ظلام والدنيا تصرخ «ضوالبيت». 

قدمم عبنا حسب الرسول ويقول « رحم الله ضو البيت . 
دقع بروحه تمن العصيده ال اكلا معنا أول يوم . مضى کالم 
وكأنه ما كان » ولا ابنه عسى الذي ولد بعد موته بثلاثة 
اکر ر ال رجه فلا ری حو ليت ۶ ونر ال 
عىنىه » فاذا هو ضو البيت » الخال الناطق » . 


لاش زر 


الى دوحج أبي 4 

مد صالح أحمد 
كان في فقره غنى » وفي ضعفه قوة 
عاش محبأ حبوباً » ومات راضياً مرضيا 


غير اني قائل ما أتاني من ظنوني مكذب للعیان 
آخذ نفسی بتأليف شيء واحد في الفظ شت العاني 


آبو نواس 


فالتمست للانسان مثلا » فاذا مثله مثل رحل نحا 
من خوف فيل هاج الى بر + فتدلی فیها » وتعلق 
بغصنين کانا على سمائها . فوقعت رجلاه على شيء 
في طي البثر » فادا حيات اربع قد آخرجن رؤوسهن 
من آجحارهن ٠‏ ثم نظر فاذا في قعر البتر تنين فاتح فاه 
منتظر له ليقع فيأخذه ٠‏ فرفع بصره الى الغصنين » 
فاذا في أصلهما جرذان : أسود وأبيض » وهما 
بقرضان الغصنين دائبين لا فتران ٠‏ فبينما هو فى 
النظر لأمره والاهتمام لنفسه » اذ أبصر قريبا منه كوارة 
فيها عسل نحل » فذاق العسل » فشغلته حلاوته وآلهته 
لذته عن الفكرة فى شىء من أمره »ء وان لسس 
الخلاص لنفسه » ولم يذكر ان رجليه على حيات أربع 
لا يدري متى بقع عليهن ٠‏ ولم يذكر أن الجرذين 
دائبان في قطم الغصنين » ومتى انقطما وقع على 
التنين ٠‏ فلم بزل لاهيا غافلا مشغوفا بتلك الحلاوة 
حتى سقط في فم التنين فهلك ٠‏ 
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فشیهت بالیشر الدنیا الملوء2 آفات وشرورا 
ومخافات وعاهات ٠‏ وشبهت بالحيات الاریم الا خلاط 
الاربعة التى فى البدن » فانها متى هاجت آواحدها 
كانت كحمة الافاعي والسم ال وش 
بالغصنین » الاجل الذي لا بد من انقطاعه ۰ 
وه بالحرد بن الاسوه ولا يش الجن والهتار 
اللذین هما دائيان في افناء الاجل ٠‏ وشبهت بالتنين 
المصير الذي لا بد منه » وشبهت بالعسل هذه الحلاوة 
القليلة التي ينال منها الانسان فيطعم وسمع ويشم 
ویلمس ويتشاغل عن نفسه » ويلهو عن شأنه > 
ويصد عن سبيل قصده ۰ فحينئذ صار أمري الى 
الرضا بحالي واصلاح ما استطعت اصلاحه من 
عملي » > لعلي أصادف باقي أيامي زمانا أصيب فيه دليلا 
على هداي » وسلطانا على نفسي » وقواما لأمري ۰ 
فأقت على هذه الحال » وانتسخت کتبا كثيرة » 
وانصرفت من بلاد الهند وقد نسخت هذا الکتاب ٠‏ 


من باب برزويه التطیب 
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ملأ صدره بالهواء » وترك وجهه يغتسل بنسيم الفجر ٠‏ 
لكن روحه لم تنتعش ٠‏ تريث قبل ان بنحدر في الارض المسواة 
الممتدة » وراء‌ها غابات النخل ء ووراء ذلك النهر » يلوح هنا 
وهنا بين فرجات ااشجر ۰ النظر » كأن محيسيد براه آخر مرة ٠‏ 
وجهه متوتر كانه يقاوم رغبة جارفة للبكاء ٠‏ أنظر يمينا ٠‏ هناك ٠‏ 
أبن غابة الطلح الكثة التي كانوا بلعبون فيها أيام الطفولة ؟ رائحة 
البرم : زهر الطلح » خصوصا أيام الفيضان ٠‏ وهناك عند 
منعطف الدرب حذاء الجدول الكبير كانت تشمخ شجرة حراز 
ضخمة معرشة » تلمع ثمارها الصفراء كأنها حلقان الذهب ۰ 
ذلك الماء كان له طعم آخر ء بلا غطاء ؛ ذلك السبيل ؛ عليه 
قرعة تتأرجح فوق الماء » تضرب فم الزير بسرة ويمنة » يشرب 
منه الغادي والرائئح » من اقامه ؟ لا احد يذكر ٠‏ ولكنه لم یعدم 
احدا بملؤه صباح مساء ٠‏ طعم الجلد المدبوغ » طعم الماء في 
القرية المدلاة من الشعب في سقيفة جده ۰ وطعم ماء النيل ايام 
الفيضان ؛ طعم الاخشاب المبتلة » واوراق الشجر ؛ والطين » طحم 
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الموت ٠‏ صافى فى اماكن الرمل » عكر فى محلات الطين ۰ 
عصارة الحياة كلها فى ود حامد » مشدد قبضته على 
المقبض العاجي » مقبض عصا الابنوس » ومضى بعزم يضعف 
رجال ٠‏ بحس ملمسها ويتذكر مریم ٠‏ ذلك الصوت ٠‏ ذلك 
الشباب ٠‏ ذلك الحلم ٠‏ بخرج من داره كل يوم عند الفجر › 
ويمشي هذا الشوار حتى النهر ٠‏ يسبح ويعود مع الشروق ٠‏ 
بحاول ان بوقظ الاشباح النائمة في روحه ۰ أحيانا الحظ يؤؤاتيه» 
ومع خبط عصاه على الدرب ٠‏ هنا كان مكان النورج ايام 
الحصاد ٠‏ رائحة التبن ٠‏ رامحة القمح ٠‏ رائحه روث البقر ٠‏ رائحة 
اللبن اول ما يحلب ٠‏ رائحة النعناع ٠‏ رائحة الليمون ٠‏ 
محجوب وعبد الحفيظ والطاهر وسعيد وهو ٠‏ يعمض 
عينيه ٠‏ براهم كما كانوا » متحركين ابدا » بجرون » يقفزون » 
يتشعلقون » بنطون من الفرع » يتمرغون في الرمل » بعیشون مثل 
الماء والهواء ٠‏ ينقر بعصاه على جذع شجرة ٠‏ يسمع ضحكة 
جده ٠‏ برى وجهه واضحا ه٠‏ العينان الصغيرتان الماترتال ٠‏ 
الحنك الناتىء قليلا ٠‏ الحبهه البارزة ٠‏ الخدان الممصوصان ٠‏ 
الهم الصغير ٠‏ الشفتان الرقيقتان ٠‏ وجه اسود » ناعم السواد 
مشسل القطيفة » وعينسان تزرقكان وتخضر"ان وتحمر"ان 
وتسودا"ان » حسب الظروف والاحوال ٠‏ لا تخله مفردا آبدا ٠‏ 
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دائما يراه في جماعة » على يمينه مختار ود حسب الرسول » 
وعلى يساره حمد ود حليمة ؛ في وسط الجمع ٠‏ يتذكره الآن 
بخليط من الحزن والحقد ٠‏ لقد اختاره دون سائر ابنائه ليكون 
طلا له على الارض > وخلف له الدار وفروة الصلاة وابريق 
النحاس والمسبحة من خشب الصندل » وهذه العصا ۰ ماذا 
تعکس المرآة الآن ؟ كان قد اجتاز الدرب الکبیر الدي الى 
السوق ٠‏ .رای النخلة عند تقاطع الدروب فقصدها بلا تفكير ٠‏ 
تهالك عندها واسند قامته الى جذعها ٠‏ كانا مثل اخوين توأمين » 
كأنهما اقتسما حصيلة اعمارهما بالتساوي » فلا هو يصغر جده » 
ولا الحد بصفر حفيده ٠‏ ما كان اعحب ذلك ! تتسابقان وبصلان 
معا كتفا بكتف ۰ بش ركان للطير معا ء ونصطادان السمك »> 
وتباربان في تسلق مستعصيات النخل ٠‏ بتصارعان » بوما له 
ونوا عله يلان تة الر فض مما قلا كبك اناا راهن از 
مصفق » وترقص الفتاة بين الجد وحفيده في دائرة جذب 
مغناطيسي مدمر ٠‏ تكثف الحلقة » ويشتد التصفيق » وتتأرجح 
الراقصة » كأنها مشدودة بخيوط غير مرئية » بين قطبي البوصلة » 
ترمي شعرها المعطر على وجه الماضي مرة وعلى وجه المستقبل مرةء 
يقتسمان الغنيمة فيما پینهما لا غالب ولا مغلوب ٠‏ تلمع عيونهما 
ویزعقان » بطيران فى الهواء و حطان مشل نسرين جارحین ٠‏ ما 
كان اعجبه منظرا ٠‏ لكن الحفيد في ذلك الصباح » ذهب أبعد » 
ولعل صوت الحد فى تلك اللحظة » كما تخل محيميد 


۳ 


الآن » لم يخل من رنه غغيرة ٠‏ حينئذ آحس تحوه بكراهية 
مريرة » ولو أن القارب انقلب بهم وغرق » لا مد الحفيد في 
تلك اللحظة بدأ لمساعدته ٠‏ لقد تقفى آثره خطوة خطوة » وصار 
مثله » حذوك النعل بالتعل ٠‏ كانت الفكرة تخطر لحده » فاذا هی 
قد خطرت له فى عين اللحظة » ويقول احدهما الحمله فيكملها 
الاخر » وتقاصصان احلامهما فاذا هي تنبع من مصدر واحد ٠‏ 
كان في نظره اشجم الناس واكرم الناس واذکی التاس واکترهم 
حكمة وهيبة ٠‏ وكان أبوه أصغر الابناء » واكثرهم خیبه امل لأبيه 
واكثرهم تعرضا لسخريته ٠‏ وكان الابن الاكبر » عبد الكريم 
الال مضه امن الى دار الان وه دس وی 
آمامه قطحان الابل والضان ۰ هو الذي جلب البضائع من حدود 
الريف وبلاد تقلى والفرتيت ٠‏ هو الذي أضاف أرضا الى 
الارض » وسوتا الى البيوت » وعمارة الى العمارة ٠‏ هوالذي 
ومسسبحة الصندل » وعصا الاانوس »> وفروة الصلاة المعمولة من 
طلاقه وزواجه ٠‏ قال لعمه نياية عن جده انه رجل باطل » كل همه 
الجري وراء النساءه كان دون الخامسة عشرة وعمه فى الاربعين ٠‏ 
تضاربا والجد مستلق على سريره لا ول شيناء وکاد الاين 
يضرب أباه ۰ بعد ذلك ذهب ولم يعد ٠‏ واتفضوا كلهم واحداً 
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واحداً ٠‏ ولا مات الاب لم بحضره احد من ابنائه ٠‏ وكان الحفيد 
قد ذهب ابعد » فوصل بعد فوات الاوان ٠‏ ما كان أعجب ذلك ٠‏ 


طفت خشخشة الحريد اليابس على الاصوات فى خياله 
فاتتبه ٠‏ أصغى لجريد النخلة في هبوب الریح مشل هيكل عظمي 
في أكفانه ٠‏ شاخت الآن » تلك النخلة كما شاخ هوء وقد 
كانت في شبابها تثمر ابکر وتعطي اكثر » من تمر السشكثوت 
العزيز » زرعها بیدیه منذ اربعين عاماً » واطلق اسمها على مريم 
« القتندیل » ٠‏ تسميه مربود ويسميها مریوم ٠‏ رف طيف الصبا 
مثل برق في افق بعيد » وأحس للحظة عابرة » مذاق الثمر » و نهد 
مریم بضفط على صدره وهما متماسكان في الماء ٠‏ كان ثفرها مثل 
برق يشيل وبحط ۰ ینتظرانها هو ومحجوب خارج الصي في 
الصباح : ومعهما الجلباب والعمة والحذاء » وما تلبث مریم ان 
تخلع هذا وتكتسي هذا فتتحول من بنت الى ولد ٠‏ كانت تتعلم 
کانها تنذکر اشياء كانت تعرفها من زمن ۰ ثلاث اعوام والخدعة لم 
تنكشف ء لم بتركوا حيلة لم يلجأوا اليها ٠‏ شم فارت الطبيعة 
فورتها » واخذ جسم مریم يذعن لنداء الحياة الاعمق ٠‏ وذات يوم 
لحرت ا ل يا دحي مدر و 
اعترفت هي الحال كأنها كانت قد سلمت اللعبه ٠‏ غضب أول 
الامر » ثم لاحت له وجوه الطرافة فسي الموضوع » فاسرع 
الى حاج عبد الصمد وعلي ود الشايب ٠‏ وبين يوم وليلة » تحولت 
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مریم » تحت سلطان تيارات الطبيعة التي لا تقاوم الى مخلوق 
آخر ٠‏ أصبحت تغض طرفها » وتتريث في مشیها » وتخفض صوتها 
في الحديث » ولم تعد تسبح معهم في النهر او تلعب او تعمل 
في الحقل ٠‏ تحولت مریم بين عشية وضحاها بفعل مؤؤامرة الطبيعة 
والعرف الاجتماعي » الى أنثى وحسب ٠‏ وكذلك حدث انفجار في 
وجدان محيميد » بدأ وضعه ازاء مریم بتضح وبتحدد » وآدرك 
انها هی الامتداد الطیعی لوجوده ؛ وانها هی التى تعطبه احساسه 
بنفسه وبموضعه في نظام الاشاء ٠‏ بومذاك بدأ بتراجم عن 
الدور الذي كان جده بهئه له ؛ وكان عليه أن يحارب 
بسلاحه هو » فحارب بسلاح جده » وانهزم » وذهب ولم يعد الا 
بعد ان انتهی كل شيء ۰ في تلك العشية » حين حمل جثمان مریم 
في ذراعيه » كان كانه بعود القهقرى الى نقطة البدء » حين كانت 
الاحتمالات جميعها قائمة ٠‏ عل كان الطريفي يدرك » وهو ينوح 
على حافة القبر » أي ثمن باهظ يدفعه الانسان حتى تتضح له 
حقيقة نفسه وحقيقة الاشياء ؟ هل بقوی على دفع الثمن ؟ هو » 
محیمید قد دفع الثمن واکثر ٠‏ كل شبر في هذه الارض التي 
أحبها ثم تنكر لها » بشهد أنه قد دفع الثمن وأكثر ٠‏ 

هنا »> هب واقفا بعزم » اعضاژه بعضها بأخذ تلایب بعض > 
والالم في قلبه اعظم كثيرا من الالم في مفاصله وظهره وساقبه ٠‏ 
خطا خطوة واحدة : ثم التفت كمن بريد ان بقول كلمة اخيرة ٠‏ 
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رفع رأسه الى جريد النخلة اليابس ٠‏ نعم انها شاخت كما شاخ » 
وشعرها سقط كما سقط شعره ٠‏ نقر جذعها برفق بعصاه کانه 
تواسها » وحاها مودعا بصوت مسموع ٠‏ لا عجب فهي تعلم سره 
و نحو اه ۰ بعدها ذهب يضرب على الدرب » حاملا تأسه صوب 


٠ النهر‎ 


رأى ضوءا خافتا على الضفة الاخرى » ولم يكن ثمة صوت 
الا تلائغ الامواج الصغيرة تتراكض عند قدميه ٠‏ لا ٠‏ ثمة صوت 
آخراء ذلك الازيز الذي تصدر من النهر ۰ احبا نا وهو بسیح » 
بحس أنه لن يبالي اذا استسلم لذلك النداء ٠‏ لبث وقتا وهو 
برمي الحجارة في الماء كما كان يفعل اذ كان طفلا » وبلتفت 
للاصوات الخافتة التي تصدر هنا وهناك مع تباشير الصباح ٠‏ 
سمكة تنط وتغطس » او طائر يتتفض في عشه ٠‏ وفجاة ارتعد 
جسمه كله كأن الموت قد وضع بده الباردة على كتفيه ٠‏ كاد 
يستسلم في ذلك الفجر ٠‏ لم تكن سنه تزيد عن السابعة بوم ألقاه 
جده في ماء النهر يعلمه السباحة ۰ اخذ يضرب بيديه ورجليه في 
الاء على غير هدى والحد على مبعدة منه يناديه بصوت فيه قسوة 
« اسبح ٠‏ اسبح » ٠‏ كيف يسبح ؟ واخذ يغطس وبقلم » وكان 
طعم ماء النهر طعم الهلاك » وصوت الجد كأنه صوت قدر اعمى 
« اسبح ب اسبح » ٠‏ لا بدري ماذا حدث » ولكنه يذكر لذعة 
شمس الصباح وهو يستيقظ على الشاطىء ويذكر ضحك جده ٠‏ 
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قال له انه سبح بالفعل دون معو نة » ليس صوب الجد ولكن صوب 
الشاطىء » كأنه تذكر فحأة شيئا كان قد نسيه » وقال له انه سبح 
مثل التمساح العئشاري » صدره بارز فوق الماء مقدار ذراع ٠‏ 
بعد ذلك اخذا يسبحان معا كل صباح » وفي كل مرة بمعنان اكثر 
تجاه الشاطىء القابل ٠‏ كل صباح كانه آخر صباح » وكأن الموت 
بتریص له على قمة كل موجة ٠‏ لكنه تعلم كيف يستمرىء ذلك 
الاحساس بالخوف والترقب والمجازفة » ولذة الاتتصار على النهر 
حين تلمس قدماه الارض في الماء الضحل » ثم وهو يتمدد على 
حجرة القيف ويصطاد شعاع الشمس بين جفنيه ٠‏ وذات صباح كاد 
ينهزم ٠‏ قال له جده إن الوقت قد حان ليسبحا الى الدوامة في 
منتصف النهر ٠‏ ارتعد حين قال جده ذلك ٠‏ كانت الدوامة التى 
اء الكوية » ملتقی تیسارات رهيبة + یتجنبها اطول 
السیاحین باعا ٠‏ ان الوت ولا شك بسكن فى تلك البقعه مسن 
النهر » مثل حيوان خرافي مرو*ع ٠‏ ومع الخوف بدأ بحس لذة 
الخطر ۰ اح نادت عا سوت لمن على و في 
المخاطرة حتی الوت ٠‏ كان جده ينظر اليه وفي عینیه ذلك البريق ٠‏ 
كان وجهه مقنما بقناع الموت ٠‏ فيما بعد » حين كبر » وأصبح 
آقدر على الفهم » أدرك ان الشعور E‏ 
تلك اللحظة » قبيل الشروق » على شاطىء النهر » كان شعورا 
بالكراهية مثل لهب النار » ولكن كما يكره الانسان تفسه ۰ لم 
يتكلم » ولكنه قفز في الماء » وقفز جده » واخذا يسبحان معا جنبا 
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الى جنب » فصل بنهما ذراعان او ثلاثة » خمسون عاما او تزيد » 
الماضي ازاء المستقبل » كأنهما قدر واحد ۰ كان ذهنه مرهفا 
مسيطرا على كل عضلة في جسمه ٠‏ يذكر برودة الماء قرییا مسن 
الشاطىء » ويذكر جذع نخلة طاف على ساره » ويذكر غرابا شق 
صوب الشرق ٠‏ ثم أحس بالاء دافئا » وكأن كل خلية في جسمه 
تسمع وترى ٠‏ وبدآ حس الدوامة بعلو والنداء يشتد ٠‏ في برهة 
لمح وجه مریم وسمع صوتها ينادي « با مربود ٠‏ با مربود » ۰ 
حتی طغى على الاصوات كلها ٠‏ لا بذکر أين كان جده حينئذ ٠‏ 
انقطع الحبل الذي كان بربط ما بينهما ٠‏ أصبح وحده ازاء قدر 
برق » والف رعد رعد ٠‏ ثم ساد صمت ليس كالصمت ٠‏ آحس 
كأنه يجلس فوق عرش الفوضى مثل شعاع باهر مدمر » كأنه 
اله ٠‏ وكان يريد ان يقتل ويدمر ویشعل حريقا في الكون كله 
ويقف وسط النار ويرقص وتراقص اللهب حوله ٠‏ لم بعد مسيطرا 
على قوی جسمه. وحسب » ولا على قوی النهر وحسب » بل على 
كل احتمالات الستقبل ٠‏ الخوف جاء بعد ذلك ٠‏ فتح عینیه 
کمن بخرج من كابوس » ورآی اول ما رأى طيف مریم برف 
فوقه ٠‏ نظر فاذا هو قد سبح الشوط كله » عبر الدوامة » الى 
الشاطىء الآخر ٠‏ ورآى جده يقفل عائدا من حیث آتی ٠‏ با لهه 


حدق 


الشمال ٠‏ نظر الى جلد النهر بقشعر وسمع الصوت المرعب» واخذ 
ينتفض خوفا » كما يخاف البشر العاديون » من الجوع والوحدة 
والموت ٠‏ جاء جده بقارب وعاد به الى الشاطىء الجنوبى ٠‏ كان 
یجذف ويتكلم ويضحك طول الطريق ٠‏ سيحكي القصة لحمد ود 
حليمة ومختار ود حسب الرسول » وسيقول بزهو كما يقول كل 
مرة » محيميد صورة طبق الاصل مني » الخالق الناطق ٠‏ لكن 
الحفيد في ذلك الصباح ذهب ولم يعد ٠‏ لم فطر مع جده كما 
ا ار حي ل اك SE O‏ 
القيلولة ليقرأ له حتى ينام ٠‏ لم بتعش وبسمر معه كما كان 
يفعل كل ليلة » ولم يباكره في الصباح ليشرب معه الشاي » وبحكي 
له انباء الاعراس التي ارتادها بالليل مع اصدقائه محجوب والطاهر 
وعبد الحفيظ وسعيد » والمغامرات و العابثات والحماقات ٠‏ وفي 
اليوم الرابع كان حقده على جده انه رماه في وجه الموت قد خف » 
لاحي سول ع ادن تلقل بات ب و 
ونعل كل شيء كان سيظل كما هو » لولا انه أحب مریم » وجده 
قال لا ۰ 

فجأة سمم صوت حداء بطفو على وجه الاء » وینتشر بين 
الضفتین » صوتا قويا ممتلئا كآنه صوت الشیاب ‏ قانعا بقسمته ۰ 
والتفت فاذا قرن الشمس قد ذر » واذا بقارب يشق عباب الماء 
بعزم کأنما خرج من منبع الشروق » وکان الغناء العذب يعقد بين 
عناصر الطبيعة على عدوتي النهر بخیوط من حرير ٠‏ 


{1 


الات 


قال الطاهر ود الرواس وهم على ظهمور حميرهم ضحى : 
في طریقهم الى سوق الخميس : 

« بومذالك انت سألتنی سوال وانا ردت عليه » لکن انت 
قطع شك ما سمعت الجواب » ٠‏ 
قال من على ظهر حماره « الخندقاوي » ال ملقب « تانی دور » » كأنه 
تحدث من ملصيه : 

« محيميد مما رجع لي ود حامد وهو بسال وینشد تقول 
عاوز ولف تواریخ 6 ۰ 
البنات ٠‏ كان عشا البانتات فى طرف الرکب » كأنه على ميسرة 
جيش غازي » بحماره « الكورتاوي » الاسود ذي الفرة على 
جبينه » لجامه بشلشل » والغررة طويلة ذات عبسل تكاد تمس 


۲١ 


الارض » وهو بساقه القصيرين وعسامته الكبيرة وشاربه البروم ٠‏ 
کان اوزة تحلس على سنام جسن ٠‏ قال : 

م انا آدت محيسيد كلام بعرنوه ی موازين الذهب والفضةه 
اوعى تنساه » وقت تحى للكتاية » ! 

» انت وين لقبت الكلام با نجم الرماد ؟ كلامك كله خارم 
بارم ( ۰ 
بعصاه الخيزران ٠‏ لم تكترث ولم تغير سرعتها بل نفضت رأسها 
في الهواء بصلف ۰ نظر اليها عشا البايتات باعجاب » نظرة متفحصة 
ناقدة » وقال : 
ديك الجابها جدك من بحري ؟ » ٠‏ 

وقال الطاهر ود الرواس : ل 

« المحسية حبوتتها ٠‏ دي بت بتهما ه انت الزمن دا كله 
عسان ولا شنو با مرمد ؟ » 

وقال سعيد القانونى : ل 


العلا ۰ وحين هو فاضي كمان عشان يوكد الحمارة امها منو 


{۲۲ 


وجبوبتها منو ؟ والله با الطاهر انت مالك حق ٠‏ دا راجل بقى 

وقال الطاهر : ل 

« صدقت والله ٠‏ دا زول من الكبارات ٠‏ نحن اللبلة اتشرفنا 
خلاص وقت جنابك زاملتنا للسوق ٠‏ بعد شوه تشوفوا يا 
جماعة ۰ اول تصل عند الجمیز » بقابلنا الحرس + کر کون سلاح » 
بغر بوا لنا تعظيم » عشان جلات عشا البابتات » ٠‏ 

وقال احمد ؟ ب 

« صح انت ليه ما تشتري لك عربية بيب« جب » زي 
ازال ؟ القروش اتككيرة دي راید تخلیها لي منوب ؟ 

« عربيات الجب ان شاء الله تطير فى السماء ‏ اولاد بكري 
من يوم ما جابوا عربيتهم مسخوا علينا دخول السوق ٠‏ كل دقيقة 
وتانيه توت توت » عملو لنا صداع » ٠‏ 

هذا الكلام لم يغضب عشا البایتات ٠‏ قال : وهو يضحك 
ضحكته القديمة » وقد امال عمامته قليلا الى الامام » في زاو ه 
تقول ان سمید عفا الپاخات لا ال ی 

كانت حوافر الحمير تقعقم في الحصی . محدثة نعما تاطا 
متحفزا » تزعمها حمار سعيد فى آقصی الیسار : تليه حمارة ود 


۰:۳۳ 


الرواس التي تسیر بلا جهد » مثل شخص واثق من مقدرته » ثم 
حمار سعيد القانونى وحبارة محيميد فى الوسط »> وفی اایمنه 
و دای مس ساره سا لاه 
يسير کانما وحده » يسرع ويبطىء ٠‏ كان عبد الحفیظ صامتا » 
يحرك حبات مسبحته » وقد وضع عنان الحمار على حافة السرج » 
وتركه بمشى على هواه ٠‏ قال سعيد عشا البانتات : ب 

« المال كتير احمد الله » وعربية الحب ان كنت عاوزها ماها 
مشكلة ٠‏ لكن على اليمين الانسان مهما كان » اذا ما شد للسوق 
فوق حمار عيل زي ده » وخت فوقه السرج السناري والفروة 
المرعز » وربط البطان وشكا له اللجام » واتحكر قعد » والحمار 
مشی رب رب » زي كانه سردار ولا حكمدار » والحمار نهق 
ها ها فوق الحلال ۰۰۰ عليك امان الله الراجل ان ما سوی جنس 
دا ما بقولوا عليه راجل اخو بنات ٠‏ » 


قال الطاهر : - 
« عشا السجم اتاره عنده فهم » ٠‏ 
وقال احمد : ل 


« وين یلقی الفهم ؟ حتی ان بقي اشتری له بابور بحر با هو 
سحمه ورماده » ٠‏ 1 

تحاهل عشا الباتات كل هذاء ونظر الى الحمارة وقال 
باعجاب : سب 


ذنمف 


« الحسارة دي طفيانه بالحيل ٠‏ الداهية تقول أيل انحلا » 

تعثرت الحمارة وكادت تقع » وقال احمد مذعورا ؛ بين الجد 
والضحك : ل 

« الله لا اداك حسنة ٠‏ ما عارفك : عينك حارة زي نار 
جهنم ٠‏ سحرت البهيمة » ٠‏ 

قال عشا الباتات : ل 

« اذا عأوز تلبيها هسكع اشتريها منك » ۰ 

قال سعيد القانونى : # 

« انت حمارك الراكبه ده شن عيبه ؟ اذا كان القروش غلبتك 
ما تشوف لك مره تعرسها » 

قال ود الرواس : - 

« عشا البایتات بعد دا ماليه عرس ٠‏ احسن له يمشي بحج » 

وقال احمد : ب 

« ويبقى اسمه شنو ؟ حاج عشا البانتات ؟ » 

قال الطاهر : بت 

« عشا البانتات شنو كسان مع الحج ؟ یبقی اسمه حاج 
سعيد » ۰ 

ضحك سعيد عشا البايتات القوي ضحكة طويلة » تخفي 
تحتها كلاما كثيرا ٠‏ ومن عجب ان عبد الحفيظ ايضا خرج عسن 
عزاته وصسته : فضحك ضحكة قصيرة ضحلة : جملت محمد 


{o 


يدرك بعتة کمن بتذكر » ان عبد الحفيظ موجود معهم ۰ بعد 
ذلك انقطع حبل الحديث » لأن شيا ما في انمکاس الضوء على 
سطح ماء النهر » جعل محيميد بلتفت الى الوراء » ادار عنان 
حمارته واستقل مشرق الشمس ۰ بانت له من ذلك البعد كأنها 
على هضبة » بلا أول ولا آخر » مكشوفة كانسان نام في العراء 
بلا غطاء ٠‏ ااضفة الشمالية صفراء تنوهج تحت شمس الضحى » ثم 
النهر » بختفي وبين » كالسراب » كالبرق ٠‏ أشجار السنط والطلح 
تنشبث بالماء » تليها حقول القمح » وحين يستقر النظر على غابات 
النخل فى الوسط » تفحكره فورة الحياة فيها ٠‏ حقول اخرى تمتد 
حتى اسفل البيوت » بعدها رمال وصحراء لا تنتهي ۰ بانت له 
«علقة في فراغ » تدنو فاذا هي على مد الذراع » ثم تعدو مبتعدة 
عنه كأنها حلم عسير النال۰ هنالك في وضح النهار سمع اصواتهم. 
ورآهم مرأى العيان ٠‏ تنادوا به من ناحية النهر والصحراء ؛ من 
الشرق والغرب ٠‏ رآهم بخرجون من الاء » وتسللون بين فروع 
الشحر » وبقفزون فوق هامات النخل ورووس البيوت » و نطون 
كأنهم يرقصون فوق القباب ویدوبون في شعاع الشمس ٠‏ الوقت 
ليس هذا ولا ذاك » ولكن الشروق كالمغيب » يصيران » ويتكرران 
في كل ومضة عين ٠‏ نظر بلا فزع ولا دهشة » ثم بوعي تام جذب 
عنان حمارته وأدار ظهره للشمس ۰ 


ا 


مال الطاهر ود الرواس نحوي دون ان حول وجهه عن 
النهر ؛ ولكن سالي ظل معلقا في الهواء بين النهر والسماء ء 
كان وجهه واضح العالم يلمع وسط ذلك الظلام » کان الضوء 
ينبع من داخله ٠‏ 

فجأة صرخ : # 

« بت الكلب » الليلة وقعت معاي » ! 

قلت له : سب 

« كيف عرفت انها انثی » ۰؟ 

قال: 

« حتى في الحوت » الره مره » والراجل راجل » ٠‏ 

كنت اعمى فى تلك العتمة » ولكن الطاهر ود الرواس كان 
بسمم ویری ۰ قال : ب 

« اصلها عندها تار معاي ٠‏ قبل خمسين سنه واحدة مسن 


۰:۳۷ 


حبوباتها قلبت بي المركب ۰ وقت وقعت في الموبه بقت تجرني 

« وانت شن سوت ؟ » 

« خليت لها السروال ومرقت من الموبه عريان جل » ٠‏ 

صوته في تلك الدجنه مفعم بالحياة والمرح كأن السمكة في 
الماء تتحدث اليه بلغة شهمها :بت 

« اكثر من ثلاثة شهور وانا وراها ٠‏ مره تقطم الخيط ومره 
تاكل الطعم وتشرد ٠‏ بنت الحرام تقول جنيه من جنس العفاربت » 

كنت اصادفه في رحلاتي عند الفجر » آحیانا في قاربه في 
عرض النهر » وأحيانا في حقله » وأحيانا على الشاطىء جالسا يرقب 
صنارته ٠‏ وكنت قد نست عذوبة صوته » الى ان سمعته يغنى ذلك 
الصباح غناء كانه غلالة من الحرير اتتشرت بين الضفتين ٠‏ ومرة 
لمحته من بعد ساهماً يحدق في الماء ٠‏ ناديته فلم يجب ٠‏ وبعد زمن 
أمام دكان سعيد سألته » ضحك وقال : ل 

» انت شتني يومداك ؟ حكابة عجيبة والله ٠‏ تقول صحيح 
الواحد وقت بكبر بصببه الوسواس ٠‏ عليك امان الله خمسين 
سنة ما شفت شى ۰ خمسين سنة وأنا أصيد فى النيل لا شفت 
شي ولا سمعت شي ٠‏ داك الصباح بت الحرام قطعت الجبادة 
وغطست ٠‏ شويتين شبت فوق وش المويه ٠‏ عليك آمان الله زول 
بنی آدم ۰۰۰ بت فتاة عريانه جل ٠٠٠‏ انی آمنت بالله » وسمع 


€۸ 


اداني دي قالت بى حسا واضح زي كلامي و کلامك 4 يا ود 
ارو ام ل اه بعد »ولآ دب 
اخو"الزجال + فسن مس اع لر 

لو ان سعید عشا البایتات قال لنا هذا الکلام لضحکنا وقلنا 
كلام خارم بارم » ولو حدثنا به احمد ابو البنات لقلنا حدث 
سکر » ولكن الطاهر ود الرواس طول حياته لم بقل الا كما رأى 
وسمم * 

قال الآن » وکانه با دوب سمع السؤال :بت 

« عبد الحفيظ المسكين من يوم بنه ماتت اتغير ٠‏ بقى شكل 
لقي اليقين في الصلاة برضه زین » 

« وانت ؟» 

« آنا ؟ فاطمه بت جبر الدار طول حياتها تصلي ۰ صلاتها 
تكفينا نحن الاثنين ٠‏ » 


الدا رء احدی اخوات محجوب الاربع ۰ ٠‏ لن يجيبني الآن » فهو 
مشغول بالسمكة في الماء » يتحدث اليهما ويمازحها » وقد نسي 
تماما وحودي جنبه ٠‏ قال لها انه صاد جدتها منذ اربعين عاما » 


4 


وصاد عمها منذ ثلائین عاما » وصاد عددا مني خالاتها وعماتها 
سألته عن آبویها واخوتها ٠‏ قال کمن بصحو من نوم : ل 

« آه » منو ؟ شنو ؟ ) 

« الحکاه ؟ انت تهت ولا شنو ؟ » 

« محیمید ! اني آمنت بالله ٠‏ صوتك جاني من بعيد 
خلاص » 

« امها وابوها ٠‏ » 

« ام منو وابو منو ؟» 

« السمكه » 

« آه » بنية العفارت ٠‏ امها ساكنه وسط البحر »> هناك 
جوه » ابدا ما بتطلع » بس مره مره تشوف حركة الموج فوقها » 

« وابوها ؟ » 

» ابوها أظنه عرس له وحده تانيه قبلي » 

« والاخوان ؟ » 

« الاخوان والاخضوات السافر قبلي والسافر بحري ٠‏ 
اختا ليها قلبت كم مركب ورا على بحري » 

قلت له بدهشة : ت 

2 وهى المقعدها شنو ؟ » 

» العلم عند الله ٠‏ يمكن منتظره اجلها ٠٠٠٠‏ منتظره تاخد 


E 


وكان النهر يصرح صراخه الابدي المكتوم فى اذن الشاطىء ٠‏ 


الشاطىء لا يفهم » والنهر لا يستطيع الا ان يتكلم ٠‏ 


في ذلك الغروب كنا نحن الاربعة نصارع النهر لنصل الى 
محجوب ۰ فجأة مادت الارض تحت أقدامنا وفى لحظة بعثر نا 
الموج ذات الیسار وذات اليمين ٠‏ اخذ ی وم 
و نحن الاربعة » عبد الحفیظ وحمد ود الريس وسمد وانا نحبط 
به في داثرة نحاول ان نجد ثغرة في الموج لنصل اليه ٠‏ فجأة لمحت 
الطاهر ود الرواس يقفز من الشاطىء » وخيل لي انه لم يكن سبح 
فى الماء» بل كان بطفو على اشعة الشسس الغاربة ٠‏ اتتشل مححوب 
من الماء ورفعه بيد واحدة ٠‏ حين أفقنا كان الظلام قد استتب له 
الامر ٠‏ محجوب اتنبه دفعة واحدة واخد ينادي في الظلام و بلعن 
النهر ويندب صديقه ٠‏ ولكن الطاهر ود الرواس ما ليث ان هل 
علينا من ناحية اليسار ٠‏ سسعناه بضحك في الظلام ٠‏ أخذ 
بخجوب یلمن ود الرواس كما كان یلعن التهر ٠‏ يم خا کل 
على محجوب وعلی آنفسنا وعلی لا شيء ۰ 


ضحك ود الرو اس و حده وقال : ب 
« محجوب فارس بر وفي البحر لا حول له ولاقوة » 


۰:۳۱ 


اتسمت بحزن ء فقد طافت الذكرى نا معا فى آن واحد 
وكأن تلك الضحكة ظلت حبيسة فى صدر ود الرواس كل تلك 
الاعوام » كبقايا ثروة ضاعت » حتى اثارها وجودي الى جانبه 
ذلك الفحر ٠‏ 


قلت له أحثه على التذكر ٠‏ ذات المكان على ذات الشاطیء۰ 
رجلان شيخان يرقبان شروقا كانه المغيب : ب 


« أما انت با ود الرواس ففارس بر وفارس بحر » لكن 
صمته طال حتى يلست منه » وشغلتني الاصوات المبهمة التي تنبع 
من النهر » كأنني اسمعها من مسافة آلف ميل » فيها اصداء الاودية 
الجبلية البعيدة» والشلالات ٠‏ واذعنت زمنا للغط الموجات الصغيرة 
وهي تعدو بلا كلل من شاطىء الى شاطىء ٠‏ ومن آن لآن كان 
النهر » هنالك في القلب » عند ملتقى التيارات » بيعوي عواءه 
القديم ٠‏ وبينا آنا كذلك » اذا بصوت انسان الى يميني » كأنه 
بخاطب النهر والفجر الذي قرب يطلع : ب 

« الانسان يا محيميد ۰۰۰۰ الحياة يا محيميد ما فيها غير 
حاجتين اثنين ۰۰۰ الصداقة والمحبة ٠‏ ما تقول لى لا حسب ولا 
نسب : لا جاه ولا مال »۰۰۰ ابن آدم اذا كان ترك الدنيا وعنده 
ثقة انسان واحد : یکون كسان ٠‏ وأنا » الولی عز وجل اكرمني 
بالحيل ٠‏ انعم علي بدل النعمة نعمتين ۰۰۰۰ اداني صداقة محجوب 
وحب فاطمه بت جبر الدار » 


ضف 


احسست بحزن » فقد كنت طول حياتي » اعتبر صداقته شرفا 
عظيما لي » لذلك قلت له برفق : س 

« وعد الحفظ ۰۰ وسعيد ٠٠‏ و (eee‏ 

ال بت 

« عبد الحفيظ اخوي وسعید اخوي ۰۰۰ لكين الانسان»۰۰ 
الاخ ۰۰۰ الصدق ۰۰۰ الراجل اليوزن الف راجل ۰۰۰ الكلام 
على القلوب » جوه جوه ۰ الحكابة مو الطاهر ود الرواس ۰% 
الحکانة الحد حكاية الطاهر ود بلال ۰۰۰ ولد حواء ۰۰۰4 المىك » 

قال هذا ببساطة » دون اية مرارة » ثم اضاف : بت 

« آنت كنت بعيد ۰۰۰ تغیب حول وتجي تقعد معانا شهر او 

ثم قال : = 

« كذابه المره ال تقول ولدت مثل محجوب ود جبر الدار » 

صمت بطريقة طبيعية ء كأنه بريد ان ترك هذه الحمله وديعة 

بعد ذلك تشاغل بخيط الصنارة » بشده ويرخيه » ثم ارسله 
واهمله كان السمكة في الماء لم تعد تهمه » شم ضحك » فالتفت 
نحوه » فاذا وجهه الداكن كقطعة الفحم الحجري » يلمع كان عليه 


1۳۳ 


وهجا من اضواء النجوم البعيدة » ذلك الفجر ۰ ضحك اكثسر 
وقال : - 


« عبد الحفیظ خل حکانته ٠‏ قبیل سألتنی عن عبد الحفیظ 
لكين الحكابة أل أنت عاوز تسمعها انا عارفها ٠‏ با زول ! اشمعنی 
السنین دي كلها ما سالتني عنها ؟ بس ما كنت قلت لك ۰ عمري ما 
قعدت مع جنس انسان وقلت له حصل کیت وکیت ٠‏ الحكاية 
وقته ٠‏ لكين هسم ۰۰۰۰ قالوا الكبر يطلق اللسان والحياة شن 
فضل فبها غير الونسه ٠‏ كما آقول لك حاجه ۰۰۰۰ الزمن دا كله 
وأنا صاري الحكابة فى قلی عاوز احكيها لی انسان ۰ مو 
مححوب ۰۰۰ مححوب عارفها وعرف اكثر منها ۰۰۰۰ لا ۰ انسان 
تانى عنده الرحمه وعنده الفهم » عارف ثي وغابي مضه شي»۰۰* 
انسان ملك با محمد ٠٠٠٠‏ وکمان »۰۰ انت عندك طبيعة »۰۰ 
تخلى الواحد يقول لك الكلام ال اصله ما قاله لى جنس 
انسان ٠٠٠‏ » 


هبت من الشرق هبوب صغيرة دافئه احدئت جلبة في الاء 
وبين اغصان الشجر لم تلبث طويلا حتى هدأت ٠‏ قال ود 
الرواس : ل 

« اصله الزمن دا بقى زمن كلام ٠‏ اذاعات وسنمات وجرانین 
ومدارس واتحادات وهوسه ٠‏ بومتها اسمع الاذاعة تلعلع » العمال 
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الفلاحين الاشتراكية العدالة الاجتماعية زيادة الاتتاج حمابة 
مكاسب الثورة الاتتهازية الرجعية ٠.٠‏ أي ياخوانا مصيبة شنو 
ما بنفت؟ قلت لي حاج سعيد انت يا حاج العمال والفلاحين ديل 
بلدهم وين ؟ قال لي با مغفل العمال والفلاحين مو با هن نحن ٠‏ انا 
اخوك ٠‏ هسم نحن اسمنا العمال والفلاحين ؟ قال لى ابوه ٠‏ أها 
وزبادة الانتاج يعني شنو ؟ قال لي الاتتاج مو باهو السجم 
البنسوي فيه دا » وزيادة الاتتاج يعني تخت السجم فوق الرماد ٠‏ 
دی ی ی RS‏ لابن 
سعيد عشا الباتات يديهم في في الدروس والحاضرات ؟ » ۰ 

صمت برهة ثم قال 2 

« يمكن الحاصل دا زین » العارف منو ؟وما دام جنس 
0 دي بقوا ا E‏ و سووها في 0 
المارف منو ؟ بسکن تبقی عبرة أن اعتبر » 

و کذلك مضی الطاهر بای وت کیت الفحر 
الزاحف نحونا نسیج قصة حياته ٠‏ كان صوته با شخفض وععلو » 
واحیانا تهب الریح قوية فتغرق كلماته ٠‏ وكان يخيل لي احيانا ان 
عناصر ااطبیعه كلها تصمت وترهف السمع لا بقول ٠‏ 


fo 


ألهاني حديثه عن مراقبة الفجر ولم انتبه حتى كان ضوء 
الشروق قد لامس قمم النخل والشحر وسرى على صفحة الماء ٠‏ 
قال ود الرواس  :‏ 

« الحمد لله ٠‏ الحمد لله » 

ثم قال : # 

« يا زول » الليله آتو نسنا و نسه كتيره خلاص ٠‏ لكين الكلام 
ودر علنتا ملاح الفداء » السمكة نت الحرام شافت انشغالنا 
بالحديث أكلت الطعم وشردت » 
اليل : بت 

« با وليه هوي > قولی لى بتك احسن تبعد منى ٠‏ المرة 
الجابة على اليمين ان طارت وان قعدت ما تفلت من ابدي » 

« با خوي قوماك نسدر ٠‏ شت جبر الدار تكون حضرت 
شاي الصباح » 

وكذلك صعدنا تجاه اللیوت ‏ أثا اث وكا على عصاى » عصا 
الآبنوس : وهو بخطو امامي خطواته القوية النشطة » وبدأ بني 
شعرا كنت قد سمعته منه فی زمان غير هذا الزمان ومكان غير هذا 
الکان ٠‏ ۱ 
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كان اسبه خسن وسماه الناس بلال لأن صوته في الاذان 
كان حملا وفه لكنة > نادی « اشهد الا اله الا الاه » أشهد ان 
مهمدا رسول الاه 6 هي" الى السلاة » هى الى الفلاه © ۰ 


قالوا ان الشيخ نصرالله ود حبیب هو الذي أعطاه الاسم لا 
سمع من صوته » وعلمه الاذان وجعله مذنا ٠‏ وكان بقول له 
« طوبى لمن شهد صلاة الفجر في المسجد على صوتك يا بلال » 
فؤاللة ان سوك لیس من هله الها ولکه زول مو العا 


وأحیانا كانوا ننادو نه « هلا هلا ولد لا اله الا الله ٠‏ » أما 
« هلا هلا » » فلانها كانت العبارة الوحيدة التى بفوه بها اذا 
خوطب » واما « لا اله الا الله » فلانه كان حين سال عن أبيه 
بحيب « انا ولد لا اله الا الله » ۰ 


بحکی الذين رأوه انه كان جميل الوجه » حسن الصورة » 
متناسق الاعضاء » ليس بالطويل ولا بالقصير » لونه يتوهج كلون 
السك » لا تستطيع ان تطيل فيه النظر لجمال صورته ٠‏ كان كثير 
السكينة » وقور السمت » نبيل الملامح والحركة » كأنه من سلالة 
ملوك قدماء » اذا وقف كأنما تقف معه خاشية غير مرئية » واذا 
جلس » جلس القرفصاء » وسکن حتى كأنه ندوب فيما حوله ۰ 
وحدثوا انه كان بمشي منصبا على الارض بكامل جسمه » قليل 
الکلام ؛ اذا قام او و قعد بظل بطرق الى الارض ؛ ولسانه لا بني عن 
ذکر الله و الصلاة ة على نبيه » و کان الشیخ نصرالله ود حبیب » 
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وهو على علو قدره وعظم شأنه » يقوم له اذا دخل ؛ ويوده, 
ويقسم عليه ان يجلس الى جانبه » ويقدمه اذا خرج ٠‏ قالوا ان هذا 
الاحترام من ذلك الشيخ الجليل كان كي بلال فيقول للشیخ : 

« يا مولاي هذا لا عبور من متلك على متلى ٠‏ انا عبدك 


فيقول له الشیخ : # 

« با بلال » انت عبدالله كما انا عبدالله ٠‏ نحن اخوة فى 
شأن الله ٠‏ أنا وأنت مثل ذرات الغبار في ملكوت الله عز وجل ١‏ 
وبوم لا يُجزتى والد عن ولد يمكن انت كفتك ترجح كفتي في 
ميزان الحق جل جلاله ٠‏ كفتي انا ارجح من كفتك في موازين 
أهل الدنيا ولكن كفتك يا بلال سوف ترجح كفتي في ميزان 
المدل ۰ انا اجري جري الابل العطاش يا بلال لكي احظى بقطرة 
من کاس الحضرة ؛ وأنت شربت الى ان ارتويت يا بلال ٠‏ انت 
سمعت ورأيت : أنت عبرت وعدت ء ولا ناداك الصوت قلت نعم . 


بكي الشیخ حتى تبتل لحيته » ويقول بلال باكيا : # 


« لا با سيدي » لا با سيدي ۰ أنت شيخى وقطبى ومو لاي 
وسيدي : وأنا عبدك ومملوکك فى شأن الله » ۰ 


يروي الذین حضروا زمانه انه كان حين يؤذن اصلاة 
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الفجر د تحس ان الصوت لا يصل اليك من مئذنة الجامع » 
ولكنه ينيع من قلبك ۰ كان امرا عجبا » فيما حدثوا » أن بوذن 
بلال ها الله ها الله . ووم الاس بالسلاة الشيخ ود حبيب 
نعرالله ٠‏ كان الجامع يستلىء كل صباح بالمصلين » وكل صباح 
بحضر الصلاة فوج من المصلين ء غرباء » لم يرهم الناس من قبل ٠‏ 
كانت ابواب السماء مفتوحة فى ذلك الزمان كما قالوا ولا ماتا 
التخدرت ظلال آل سه واغلقت آنو اب المتكوت الى درا عذا + 


يقول الطاهر ود الرواس ان الاسم الوحيد الذي ورثه عن 
أيه كان لقبا لم يناده به أحد الا الكاشف ود رحمة الله ٠‏ كان ود 
رحمة الله يقول ان بلال رواس وبسألونه رواس ماذا » فيجيب 
5 بلال رواس مراكب القدرة » ٠‏ ويقسم أنه رآه عدة مرات بين 
العشاء والفجر وهو قائم وحده في مركب ينقل قوما غريبي الهيئة 
الى الشاطىء الآخر ٠‏ ويقول الطاهر ان أباه حين مات آخذ 
أسساءه جما معه : كأنه کان بالفعل روحا مفردا ليس من أرواح 
هذا الزمان ولا هذه الارض ٠‏ 

قالوا انه مكث حولا واحدا فقط بعد وفاة الشيخ نصرالله 
ود حبيب : وانه توفي مثله في تفس الساعة من نفس اليوم مسن 
بعد وفاة شيخه واحتحب ء وذات فحر استقظ الناس على صوته 
بنادي من على مئدنة الجامع . صوتا وصقه الذین سمعوه يانه كان 
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كانه مجموعة اصوات » بأتي من أماكن شتى ومن عصور غابرة ٠‏ 
وان ود حامد ارتعشت لرحابة الصوت » وأخذت تكبر وتکثر 
وتعلو وتتسم » فكأنها مديئة اخرى في زمان آخر ۰ قام كل واحد 
منهم من فراشه وتوضاً وسعى الى منبع الصوت ‏ كأن النداء عناه 
وحده في ذلك الفجر ٠‏ ولا وقفوا للصلاة رأوا بلال بلبس كفنا » 
وكان الجامع غاصا بخلق كثير » من أهل البلد ومن غير اهل البلد ٠‏ 
كان أمرا عجبا ٠‏ كبر للصلاة كما كان بفعل ايام ود حبيب » ثم 
وق بي ذل ودب لمانو یت لبان تج »بل 
وقف معهم في وسط الصف الاول » وهو على تلك الهيئة ٠‏ قرأ 
سورة الضحی بصوت فرح فاذا بالایات نضرة كأنها عناقيد كرم ٠‏ 
وبعد الصلاة التفت اليهم بوجه متوصج سعيد وحياهم مودعا 
وطلب منهم الا بحملوه على نعش بل على اكتافهم » وان یدفنوه 
بجوار شيخه نصرالله ود حبيب » على ان يتركوا بينه وبين الشيخ 
مسانة تقتضيها أصول الاحترام والتبجيل ٠‏ بعد ذلك تمدد على 
الارض عند المحراب وتشهد واستغفر » والناس ينظرون في رهبة 
ودهشة » ثم رفع بده كأنه يصافح احدا واسلم روحه الى بارئها ٠‏ 
وحملوه من موضعه ذاك من الجامع الى المقبرة » وقالوا انه مشی 
في جنازته خلق كأن الارض انشقت عنهم ٠‏ ودفنوه عند الشروق 
فيما رووا » وأم بهم الصلاة رجل مهيب لم بر وجهه أحد ولکن 
آکثرهم قال انه كان كأنه الشبيخ نصرالله ود حبيب ٠‏ وحدثوا أنه 
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ما من رجل شهد وفاة بلال الا وقد اشتهى ان تقبض روحه في 
تلك الساعة » فقد جمل مذاق الموت في افواههم كمذاق العسل ٠‏ 


قال الطاهر ود الرواس ان أباه نشا عبدا هملا بلا سيد ٠‏ كل 
الرقيق كان لهم سادة الا بلال ٠‏ ومقال انه ريما مكون من ذرية 
رقيق كان للك حكم ذلك الاقليم في الزسن القديم بدعی 
» بندرشاه » ٠‏ وبندرشاه هذا تضاربت فيه الاقاويل ٠‏ يزعم بعض 
رواة الاخبار فى ود حامد أنه كان ملكا نصرانيا من ملوك النوبة » 
بسط سلطانه قبلى الى غاية ديار المناصير » وبحري الى حدود 
الريف » وكانت عاصمة ملكه حیث تقوم ود حامد اليوم ۰ كان 
ملكا ذا عزة ومنعة » جيكش الجيوش وبنى مراكب الحرب فوق 
النيل » وأقام القلاع والحصون » وعمر الكنائس وفرض الضرائب 
على القوافل ٠‏ ثم لما دخلت جيوش العرب » اعترض سبيلهم 
« بندرشاه » هذا » فهزموه شر هزيمة ومزقوا شمله شر ممزق » 
وسبوا نساءه وغنموا آمواله وعبيده ٠‏ ويقال ان بعض رقيق 
« بندرشاه » اعتنقوا الاسلام » وبعضهم تفرقوا في البلاد قبلي 
وبحري ٠‏ 

وفي روابة أخرى ان ذلك الملك لم يكن نصرانيا ولكنه كان 
ملكا وثنيا غزا ذلك الاقليم بجيش عظيم من الجنود السود مسن 
اعالي النبل » وانهم أقاموا في نواحي ود حامد وما جاورها 
مملكة سوداء قوبه لم تزل تأمر وتنهى حتى حطمها عبدالله جماع 


ا 


ابان صعود نجم مملكة سناد» وقالوا ان اسمه لم يكن «بندرشاه» 
بل « بانقى » او « جانقی » » وان من شی من امواله وجنوده 
استرقوا لسوادهم بعد ان كانوا سادة احرارا ٠‏ 


ويرجح بعض المؤرخين ان « بندرشاه » امير حبشي ددعى 
« مندرس » هرب بسبب صراعات على الملك ايام الملك « راس 
تغري » الاكبر » ومعه نساژه وعياله وعدد من جنده وعبيده ٠‏ 
وانهم عبروا النيل الى المتحة » ثم قطعوا صحراء بيوضة الى ان 
وصلوا الى منعطف النهر حيث تقوم ود حامد الآن » فوجدوا ربوة 
عالية تشرف على سهل واسع خصيب » تحميه أرض صحراء عقبه 
من الشرق والغرب » وتلال حجرية من ناحية الجنوب » والنهر من 
ناحية الشمال » فآقاموا هنالك وبنوا بلدا أسموها ( دبوراس ) أي 
( الربوة ) لفتهم » حسبما تروي الاساطير ٠‏ وقالوا ان هذا الامير 
« مندرس » وجد مداد ححرية من عصور غابرة » فكسرها وبنى 
من حجارتها قصرا شامخا على قمة الربوة » كان آية فى الحمال 
والعمار ؛ وحصنا حربيا حصينا ظل يقاوم البلى ردحا من الزمن» 
وذكروا ان هذا الامير بلغ من سطوته انه أخذ. يمير شمالا وجنويا 
فيي عهود المسيحية التأخرة وانه فرض الحزية على أمراء الممالك 
المجاورة ٠‏ ثم انه لما بلغ أشده وعظم شآنه » جمم . حيشا كبيرا عبر 
به صحراء بيوضة في خط مستقيم من الغرب الى الشرق » 
وعدى النيل عند بربر » ثم سار بجيشه محاذيا نهر «الاتبر اوي» ٠‏ 
وظل بواصل السير نحو ارض ااحبشة وفي نيته ان بنزع ,الملك 
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من النجاشي الحاكم ٠‏ فاستقبلته جيوش النجاشي على الحدود » 

فحاربهم وحاربوه ایاما ٠‏ ثم انهم حملوا عليه حملة كبيرة فقتلوه 

ومزقوا جيشه » فتبدد وذهب ريحه ٠‏ ومما يذكر ان من بقي منهم 

ذاب في بقية عناصر السكان » ويقال ان من بقاياهم قبيلة صغيرة 

في ود حامد يقال لهم « اولاد ود الحبشي » مشهورون بوسامة 
رجالهم وجمال نسا" 5 


وفي رواية ان « بندرشاه » لم يكن هذا ولا ذاك بل كان 
رجلا ابيض اللون وفد على ود حامد من حيث لا بعلم احد أيام 
الغارات والهيحات اواخر ايام ملوك سنار » وكانت ود حامد 
موجودة ومأهولة ومعروفة باسمها الذي هي عليه الآن » فأقام فيها 
واد غيل فى تعارة افق 2 كن مدن لتك رو واه 
وحكوا انه سخر عبيده في زراعة التمباك » وهو أمر لم تعرفه 
البلد من قبل ولم يعرف الناس بعد ذلك انه ينبت في مشل تلك 
الارض ٠‏ وكان يجلب الرقيق وسن الفيل من أعلى النيل » ويسافر 
بذلك كله في قوافل عظيمة الى بربر وسواكن وبلاد الريف ٠‏ 
فجمم من ذلك مالا ليس له حد ولا عد ٠‏ ويؤكد انصار هذه 
الرواية ان هذا هو « بندرشاه » الذي بنى القصر على قمة الربوة» 
وجاء له بعمد الرخام والبلاط المنقوش » وجعل سقفه من خشب 
الزان والتيك » وعمل له سورا عاليا من الحجر ذا باب من 
خشب الحراز عرضه مقدار عشرة آذرع ٠‏ وذکروا انه كان بتلك 
الدار نحو من خمسین غرفه تفتح على فناء واسم في الوسط » كما 
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كانت بها مرابط خيل ومراحات ابل وحظائر بقر وأغنام » وان الدار 
ان العبيد كانوا برفعون الماء من بثر واسعة الى خزان كبير للماء 
معمول على علو شاهق ومنه تنزل الماء في قنوات الى كافة نواحي 
القصر ۰ كما وصفوا ان الداخل كان يجد على بوابة القصر حرسا 
سودا طوالا اشداء متمنطقين بالسيوف » قفون دبدبانات لبلا 
آخرین واقفين على جانبي باب سميك بدخل منه فاذا قاعة كبيرة 
مستطيلة الشكل في جانبها الذي يقابل الباب منصة مرتفعة عليها 
الجالس يديه » تنتهي بصورة محفورة على العاج على هيئة أسد 
رابض ٠‏ وقالوا ان القاعة كانت تضاء » بقناديل معلقة فى السقف 
وانها كانت تعبق ببخور عطر الرائحة متصاعد من مجامر موضوعة 
في كوى في الجدران ٠‏ وحدثوا أن اعظم متعة عند بندرشاه هذا » 
كان ان يجلس على ذلك العرش کل ليلة بعد ان یکون قد اکل حتى 
شبع وشرب حتى ثمل » فيأمر بعبيده فيساقون اليه في اغلال 
الحديد ٠‏ ویأمر جلاديه فيجلدونهم بسياط غليظة من جلد عجل 
البحر » حتى يغمى عليهم وتسيل الدماء من ظهورهم ٠‏ ثم بأمر بهم 
فیجرون جرا ٠‏ ثم بصفق فتدخل القاعة جواري عاريات برقصن 
وبغنين ويضرين بالدف والطنبور » حتى بأخذ منه النعاس » وما ان 
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يتثاءب حتى تخلو القاعة ويحمله عبيده الى غرفة نومه ٠‏ وذكروا 
ان بندرشاه قضى زمنا على هذه الصفة يسوم عبيده سوء العذاب» 
لا لذب جنوه » ولكن متعة وتلذذا ٠‏ حتى كان ذات ليلة » حين 
ثاروا ثورة رجل واحد » وانقضوا عليه فقتلوه » ثم قطعوه قطعا 
ورموا لحمه في بئر القصر » واحرقوا القصر بما فيه » وفروا كلهم 
تحت جنح الليل ولم .يتخلف الاغلام صغير او رجل كبير او امرأة 
طعنت في السن ٠‏ ويذكرون ان القصر بقي حتى بصد ان حرقه 
العبيد أبدا طويلا على هيئته التي كان عليها الى ان رآه الامير 
بوسف ود الدكيم الذي حكم ذلك الاقليم ايام المهدية ٠‏ ولا رآه 
رتك عدم وكيس لنظرى وبال اقل اتلد غي يناه روا 
روابات متضاربة ٠‏ ظل بحدق في البناء الشامخ وهو بردد « الله 
قادر ٠‏ الله قادر » ثم قال « البناء دا ما بناه اين آدم ٠‏ دا عمل 
شياطين » ٠‏ ثم آمر جنوده فهدموا ما بقي منه وسووا به الارض » 
ولم يبق منه اليوم الا قحوف حجارة وشظايا آنية مدفونة في 
آکوام التراب العالية المكومة هناك فوق القلعة ٠‏ 


اما ابراهیم ود طه » وهو راوه ثقة في تاريخ ود حامد » 
فی ‏ کد | زبلالا ليس من عبید ملك نصراني ۰ ولا أمير حبشي ولا 
ملك وثنى ولا غير ذلك ۰ وانما سیده شخص يعرفه كل اعد » 
ليس مجهول الحسب ولا مطعون النسبٍ ؛ وهو عیسی ود ضو 
البیت ٠‏ ومعروف ان ضو البیت آبا عیسی كان رجلا من الاشراف» 
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وفد على ود حامد من الحجاز وتوطن فيها » وتزوج فاطمة بنت 
جبر الدار الاولى » من قبيلة الحوامدة أصحاب الاصل والفصل » 
:سادة ود حامد الذين سميت البلد باسمهم » وهي غير ود حامد 
الاخرى في الصعيد الموجودة قرب مدينة شندي ٠‏ ويقول ابراهيم 
ود طه ان « بندرشاه » كان لقبا عرف به عيسى ود ضو البيت 
في صباه » وهو من نوع مزاح الصبيان » أطلقه عليه ابن خالته 
حمد ود عد الخالق ود حمد المعروف بولد حليمة ٠‏ 


ویوضح ابراهيم ود طه ان جبر الدار حفيد حامد الاكبر 
صاحب الاسم » أنجب ولدا واحدا هو رجب الذي سار عليه لقب 
« الله لينا » لحينه » وانحب اربع بنات كل واحدة منهن توازي 
مائة رجل » حليمة ومريم وميمونة وفاطمة ٠‏ اما حليمة فقد تزوجها 
عبد الخالق ود حمد ذاك » واما مریم فقد تزوجها الشيخ محمود 
ود احمد ود حامد ابن عم جبر الدار » وكان زعيم البلد في زمانه » 
وأما ميمونة فقد تزوجها حسب الرسول ود مختار ولد حسب 
الرسول الملقب بالخمحان وكان فارس فرسان ونزال ضيفان » واما 
فاطمة وكانت صغراهن وانحبهن » فقد تزوجها ضو البيت وأولدها 
ولدا واحدا هو عيسى ولد ضو البيت ٠‏ وقد مات أبوه وهو في 
بطن أمه » وترك له مالا كثيرا ٠‏ وكانت أمه تدلله في صغره و تلبسه 
الثياب الزاهية الغالية التي لم يعرفها اهل البلد ۰ لذلك كان 
الصبيان بتندرون عليه فسموه اسما غريبا لم بلازمه طويلا اذ نسيه 
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الناس مع مرور الايام ٠‏ وفاطمة هذه هي ام « اولاد ضو » وهم 
فرع من قبيلة الحوامدة ٠‏ 


ويروي ابراهيم ود طه ان عيسى ود ضو البيت تزوج ابنه 
خاله رجب » فأولدها احد عشر ابنا ذكرا » تلد له ولدا كل عامين » 
باتنظام وبلا تقديم او تأخیر » وانها ظلت تلد حتى بعد ان تزوج 
ابناژها » وكان يتفق احيانا ان تكون هي تفساء والى جانبها 
زوجة ابن لها نفساء ايضا ٠‏ وظلت هكذا الى ان مانت وهي لم 
تبلغ بعد الاربعين ٠‏ 


ويؤكد ابراهيم ود طه ان بلالا هو الابن الثاني عشر لعيسى 
ود ضو البيت من جارية له سوداء جميلة ذكية كان يحبها 
وئژثرها ٠‏ ولكنه لم بلحقه بنسبه » ولا مات » خجل اخوته ان 
بسترقوه » ولکنهم استکبروا ان یعاملوه معاملة الحر وشرکوه 
فى ميراث أبيه ٠‏ لذلك نشا بلال لا هو حر يقال له ابن فلان ولا هو 
عبد يقال له عبد فلان ٠‏ وكان هو فى خاصة نفسه » انسانا عجيبا » 
جميل الهيئة » جميل الطباع » متعففا ورعا » اخلاقه اخلاق سادة 
اماجد » ومن عجب انه شب كأنه نزل فجأة من السماء » او انشقت 
عنه الارض » او انه طلع من النيل » شخصا كامل الهيئة والتكوين» 
فلا انسان من أهل البلد يذكره طفلا ولا أحد بعلم من رباه » ولا 
احد يقول لك رايت بلالا او سفعت بلالا الى ان ظهر فجاة 
وهو فتى بافع» بلازم الشیخ نصراللة ود حبيب ويقوم على خدمته* 


۷ 


انتبه اهل البلد فجاة الى هذا الانسان البديع الذي يخلب جماله 
القلب » ويفتت صوته الصخر ويلين الحديد » وكان حين بنادي مع 
الفجر بصوته الاعجم «أشهد الا اله الا الاه اشهد ان مهمدا رسول 
الاه » تحس كأن ود حامد كلها › بانسها وحیوانها وشحرها 
وحجارتها » ورملها وطينها » من اسفلها الى اعلاها » من برها 
الى بحرها » قد اهتزت وارتجت وأصابتها قشعريرة ٠‏ لم يكن 
دعاؤه دعاء الى الصلاة » وانما كان دعاء الحياة منذ عهد آدم » 
ودعاء الموت منذ كان جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل ٠‏ كان 
يؤذن للصلوات الخمس کل يوم » لم يتخلف يوما واحدا » الى ان 
مات الشیخ نصر الله ود حبيب » فانقطع عن الادان » واحتجب 
واختفى عن العيان » حتى كان اذانه المشهود يوم وفاته ‏ وكان 
يختم اذان العشاء والفجر دوما بقوله « البدار البدار يا قوم ٠‏ يا 
قوم » المركب رمت ٠‏ البحر غريق ٠‏ اهل الله مسكوا الطريق ٠‏ 
دا زمان صاحب الزمان ٠‏ سلطان العصر ۰ دا زمان نصرالله ود 


حبيب ٠‏ دا زمان نصرالله ود حميب » ٠‏ 


ذكروا ان اول عهده بمصاحبة الشيخ نصرالله ود حبيب كان 
وهو فتى يافع فوق الخامسة عشرة ودون العشرين ٠‏ ربما كان 
يضرب بعيدا في الخلاء يتفنت ويتعبد » الله وحده بعلم » لانه كان 
غير واضح في البلد » كانه ليس موجودا فيها با مرة ٠‏ وذات بوم 
والقوم في حلقة الشيخ نصرالله ود حبيب » بعد صلاة الفجر » 


5:1۸ 


وكانت تلك من عوائده » بعد ان يفرغ من صلاة الفجر والعشاء » 
يمكث مقدار ساعة يرشد الناس » ویسالونه ويجيبهم » قالوا انه 
فجأة صمت مدة وتغير وجهه » ثم صاح بأعلى صوته « الينايا 
بلال » الينا يا بلال » 

لم يفهم القوم ما بريد الشيخ وقالوا له : س 

« على مين تنادي با شيخنا » 

« بلال الخير ٠‏ بلال الخير ٠‏ بلال الخير » 

أيضا لم یفهموا » وصمتوا یفکرون برهة ٠‏ وفجأة قال 
احدهم » كأنما نزل عليه وحى : 

« الشيخ بقصد حسن » 


ولا استوضحوا القائل أي حسن يعنى » احتار كيف بصفهه 
ثم كأنما انجلت لهم الحقبقه كلهم في آن واحد فصاحوا جمیعا : # 
« حسن هاالله هاالله ۰۰ العید » 


العسه : ل 


« بلال ليس عبدا لأحد ٠‏ بلال عبد الله ٠‏ ود الله لو علمتم 
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من آمره ما اعلم لانصدعت قلوبكم خشية ولاصایکم الجزع 
والبلبلة ٠‏ انه رأى وسمع ورمى الى درجات تتقطع دونها القلوب 
حسرة ٠‏ والله ان بلالا لو سأل الله لأبر”ه ولو طلب من الحق 
جل وعلا ان بخسف بكم الارض لفعل » 

قال الشيخ هذا بصوت أصاب سامعيه بالهلم ثم اخذ ينادي 
ن ود 

« الينا يا بلال ۰ الينا يا بلال » 

اقسموا انه ما ان فرغ الشیخ نصرالله ود حبيب من ندائه » 
حتى سمعوا صوتا بصیح عند باب المسجد  :‏ 

« لبيك ۰ لبيك » ۰ 


ودخل » وعليه غبار سفر بعيد » حول رقبته مسبحة طويلة 
من اللالوب وفي بده ركوة جلد » فاتكب على قدمي الشيخ يقبلهما 
وهو دردد باكيا « لبيك ٠‏ لبيك » انهضه الشيخ وعانقه وقبله على 
خدبه وبين عبنيه » وقال له » وعيئاه تدمعان : ب 

« لماذا با أخي تبعد عني هذا البعاد ؟ اما كفاك وكفاني ؟ ترفق 
بنفسك با حبيبي فانك قد تب و"أت رتبوقل” من وصل اليهامن 
المحبين الخاشعين » وانني أركض فلا أكاد الحق شارك » 

قالوا » وبكى بلال حتى كادت روحه تزهق » وهو بردد : 
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الزمان وانا عبدك ومملو کك » ۰ 


قالوا » وأراد الشيخ ان يجعله منه بمقام الاخ فابى البتة 
وحلف الا يكون له الا بمقام المملوك من سيده ٠‏ فأذعن الشيخ » 
وتفسه تأبى ذلك » فكان بلال يقوم على خدمة الشیخ نصرالله ود 
حب ال وی اما ركو بجا و هر 2 ۲ 
واذا مشی الشیخ في الحر » بحمل فوق رأسه مظلة خضراء كبيرة» 
واذا رکب الشیخ لأمر » وقلما كان يفعل ذلك » بصحبه راجلا 
ممسكا بعنان جواده ٠‏ وكان يأبى ان يجلس في حضرة الشیخ 
نصرالله ود حبيب » ولا ترضى نفسه الا بالوقوف او شعی علد 
مجلسه کانه کلب أمين ٠‏ وكان الشیخ نصرالله ود حبيب بری منه 
ذلك » فيقول له : تب 


« با بلال » با بلال ٠‏ لاذا تريد ان تهيننا باذلالك لن ك 


قالوا » وكان الشیخ نصرالله ود حبيب قطب زمانه بلا أ 
نزاع ٠‏ كان الناس بقصدونه من اطراف الارض » طلبا لعلمه و تبر کا 
بصحبته» یجیئونه في قوافل من ديار الغرب وتونس ومصر والشام 
وبلاد الهوسه والفلاني » بحملون اليه الهدايا النفيسة فيفرقها على 
النامن فى مجلسه ولا بدخل داره نها شیتا ۰ ولا ظهرالامام محمد 
احمد الهدي كنب اليه بدعوه الى مبايعته » فکتب اليه الشيخ 
نصرالله ود حبيب بقول : 


« أما فاكا لا نصدع ء الا لأمر الملك الواحد الاحد ٠‏ فان 
كنت مهديا فالله العلي القدير يزيدك هدى فهو صاحب العزة بختار 
من عباده من بشاء » فامض على كتاب الله وسنة نبيه فانك لسن 
تضل مع ذلك باسم الملك القدوس الرحمن الرحيم » يمدي من 
يشاء ويضل من يشاء ويتي الملك من يشاء وينزع الملك عمسن 
يشاء ٠‏ » ورووا انه لم يكن يخوض في آمر المهدي » لا بتأديد 
ولا بانكار » وترك اصحابه لا يرد احدا منهم اراد ان يلحق 
بصاحب تلك الدعوة » فلم يذهب منهم الا نمر قليل ٠‏ ولا آل الامر 
الى الخليفة عبدالله التعايشي أرسل اليه بأمره ان يقدم عليه في 
ام درمان » فرد عليه بغلیظ القول مما اغضب الخليفة » فأراد ان 
يسيكر اليه من عسكره من يمسكو نه ويحملونه صاغرا الى الخليفة. 
ولكنه احبط في ید الخليفة فلم يفعل شيئًا مما عزم عليه ٠‏ وذكروا 
ان الشيخ نصرالله ود حبيب كان يقول » وهو يعني الخليفة 
عبدالله التعايشى : تب 


« والله والله الذي لا اله غيره » ان امراء المسلمين » اذا 
أخذ منهم الاغترار » وتزينت لهم الدنيا وهي دار البوار وأعجبتهم 
حالهم وكثرة انصارهم وسكروا بکاس السلطان وبدا لهم انهم 
أقوياء مخلدون في محابسهم » ضربهم الله بصو لجان عزته » وقصم 
ظهورهم » بسيف نقمته » وسلط عليهم سيوف اهل الكفر » ومکن 
منهم اعداءهم » واخرج لهم من مكامن جحورهم من يكيدون 


fo 


لهم ويغاليونهم حتى يذهب الغالب والعلوب » والطالب والمطلوب » 
فينقلبون وكأنهم اعجاز نخل خاوية » او کهباء ذرته الریح في بوم 
صفصف كما فعل الله بقوم عاد وثمود » فالبدار البدار » ٠‏ 


قالوا » وكانت فى ود حامد امرأة صاعقة الحسن تدعى حواء 
بنت العريبي » هبطت من ديار الكبابيش مع ابويها في سنوات 
قحط وجدب ٠‏ فماتا عنها » و هت وحدها » تمشط وتفزل وتعمل 
في دور الیسورین في البلد ٠‏ ووصفوا ان وجهها كان كفلق 
الصباح » وشعرها أسود كالليل مسدل فوق ظهرها الى عجيزتها » 
وانها گانت فرعا ناه » طويلة رموش المینن » اسيلسة الخدین > 
كان في فمها مشتار عسل » وانها كانت مع ذلك شديدة الذکاء » 
قوية العين » مهذاراً » حلوة الحديث » متبرجة » فى حديثها شيئا 
من تفحش وتفنج ۰ فارادها الكثيرون ٠‏ ومنهم بعض عراة اهل 
البلد » فتمنعت واعتصمت ولم تقبل منهم طالب حلال او حرام ٠‏ 


قالوا » ولم یملق قلب حواء هذه من دون الناس جميعا الا 
بلال » فكانت تعرض له وهو فى صلاته وعبادته » فلا برد عليها 
ولا يجاوبها ٠‏ وظن الناس اول الامر » انها انما تعبث به » ثم تیقنوا 
انها » ويا للعجب » قد هامت به هاما كاد بذهبها عن تفسها ٠‏ ولا 
أعبتها الحيلة ذهبت الى الشیخ نصرالله ود حبيب » وشكت له 
وتذللت وتفرعت » فاشار على بلال ان بتزوجها ٠‏ فقال له  :‏ 


« يا سيدي روحي فداك ٠‏ لكن لا تخفى عليك خافية مسن 


for 


أحوال عبدك المسكين ٠ ٠‏ انا ماشي في دروب اهل الحضرة » وانت 
تأمرني بأفعال اهل الدنيا » 


فقال له الشیخ : # 

« با بلال ٠‏ ان دروب الوصول مثل الصعود في مسالك 
الخال الوعزة + مقت الحق عامضة ا لآل ال بحن تعض 
ااعباد من حب الله » وهذه المسكينة تحبك حبا لا أجده من جنس 

حب أهل الدنيا » فعسى الحق ان بكون ارسلها اليك لأمر اراده ٠‏ 
عساه جلت مشسيئته اراد لك ان تختبر مقدار حبك بميزان حب هذه 
المسكينة لك فاما صصوت وانقطع سبیلك واما ازددت ظماً الى 
کاس الحب السرمدي ویکون سبحانه وتعالی قد أنفذ مشینته 
باذلالك فى ارادته القصوی » 


فصدع بلال لأمر شیخه وتزوج حواء ۰ 


قالوا » ولم يجتمع بها الا ليلة واحدة » بعدها استأذن شيخه 
ان يسمح له بأن بریء ذمته منها » فأذن له ٠‏ وکات قد حبلت منه 
في تلك الليلة » بابنه الذي سمي الطاهر » وغلب عليه اسم الطاهر 
ود الرواس ۰ وبعد ان سرحها بلال » آبت ان تدخل على رجل 
آخر » وانصرفت لتربية ابنها » فكان شأنها فى ذلك شان التصوفة 
العاكفين ٠‏ وذكروا انها لا رحلت عن الدنيا وهی تناهز السبعين » 
كانت على ابهی هيئتها وحسنها » لم ینقص من جمالها مثقال ذرة » 


a: 


حصن حصين ٠‏ 


ول الطاهر ود الرواس : ل 


« ما ریت حبا مثل حب تلك الام ٠‏ وما شفت حنانا مشل 
حنان تلك الام ٠‏ ملت قلبي با محبة حتى صرت مثل نبع لا بنضب ۰ 
ويوم الحساب » يوم يقف الخلق بين بدي دي العزة والحلال » 
این اام وز کا وح ومياميم» وحجوده وسجودهم» 
سوف آقول : ب با صاحب الحلال والجبروت » عبدك المسكين » 
الطاهر ود بلال » ولد حواء نت العريبى » بقف بين بديك خالى 
الجراب » مقطم الاسباب » ما عنده شيء يضعه في ميزان عدلك 
سوى المحبة » ۰ 


۱3-2. 


ب ند 


نادى سميد عشا البابتات فى ذلك الفجر بصوت كانه 
مغناطيس » علق به غبار الاحلام الموؤودة » وكانت هبوب أمشير 
تردد نداء مریم « با مربود ٠‏ يا مربود ۰ آنت لا احد ٠‏ انت لا شيء 
يا مر نود ۰ » 


استقبلتني عند الاب » ورأيتها تختفي وتبین » الى ان قال 
الناس ولا الضالين آمين ۰ كان العطر الذي لاحقني كل تلك 
وتقول « احمد ٠‏ محمد ٠‏ محمود » حامد ٠‏ حمد ٠‏ حمدان 6۰۰۰ 

« الاناء اکثر من الاسماء با مربوم » 

با ها ك وتقول :س 

« تتمهم عشرة بالبنات » 

دفناها عند الغیب كأننا نفرس نخله »او نستودع باطن 
الارض سرا عزيزا سوف تتمخض عنه في المستقبل بشكل من 
الاشكال ٠‏ محجوب قبل خدها » وانا قبلت جبهتها » وكاد الطر نمي 
هلك من البكاء » وحملناها برفق نحن السته ووضمناها على حافة 
القبر ٠‏ اسمع ذلك الصوت الذي ليس مثله صوت يجيئني من بعيد 

165 


مثل ناي سحري » في غلالة من اضواء الاقمار في ليالي الصيف » 
ولمم الشعاع على سعف النخل الندي » ووهج النوار في حدائق 
البرتقال ٠‏ تقول وهي تحر عمامتي من راسي : 

« نسكن البندر ٠‏ سامع ۴ البندر ٠‏ المويه بالانابيب والنور 
بالكهرباء والسفر سكة حديد ٠‏ فاهم ؟ اتمبيلات وتطورات ٠‏ 
اسبتاليات ومدارس وحاجات وحاجات ٠‏ البندر ٠‏ فاهم ؟ الله يلعن 
ود حامد ٠‏ بحم ورماد ٠‏ فيها المرض والموت ووجم الراس ٠‏ 
اولادنا كلهم يطلعوا افندية ٠‏ فاهم ؟ زراعة ابدا ٠‏ وحياة محجوب 
اخوي زراعة ما نزرعها ابدا ٠‏ » 

أحسست بها خفيفة بين ذراعي وانا انزل بها في القبر ٠‏ 
كان نهدها يضغط على صدري ونحن متماسكان في الماء » نفطس 
ونطفو » وغضت طرفها وغضضت طرفي ولم تذهب للمدرسنه بعد 
ذلك » وكان السر قد انکشف ٠‏ أغيظها بضحكي واسألها عن 
أعمال اولادنا » فتفکر بحزم وتقول وهي تعد على اصابع يدها : # 


« احمد يطلم مدير » 

« مدير شنو ؟ » 

« مدير أى حاجه » 

« ما ثاء الله ه ومحمد ؟ » 

« محمد بطلع محامي » 

« عجايب ٠‏ ما اخير قاضي يا مريوم » ؟. 

« محامي عشان يدافم عن المظلومين ٠‏ القاضي قالوا يدخل 
النار » 


2:۷ 


« زین ٠‏ ومحمود؟» 

( محمود ٠٠٠‏ محمود ۰۰۰ محمود يطلع حكيم » 

« سجم خشمك ٠‏ وحامد ؟ » 

« حامد كمان بطلع حكيم » 

« هاالله هاالله ٠‏ بقيتي ام الحكماء ٠‏ والخامس اسمه مين 
بطلع شنو ؟ » 

« حمد ٠‏ حمد يطلع مهندس » 

« مهندس ؟ الله اكير ٠‏ والسادس ؟ » 

« حمدان بطلم ناظر » 

« ناظر محطة ؟ » 

« ناظر مدرسة ٠‏ » 

« مثل مدرسة ود حامد ؟ » 

« ود حامد ان شاءالله تعطس في الارض ٠‏ مدرسة كبيرة 
من الحجر والطوب الاحمر وسط الجناين » 

« وبقية العشرة الكرام ؟ » 

« الباقين اذا طلعوا اولاد او بنات یکونوا كلهم معلمين او 
حكماء » 

« البنات كمان ؟ » 

« ليهلا ؟» 


1:۸ 


« طيب ومتين تولدي الامة دي كلها ؟ وقت بصل عاشر واحد 
بكون عمرك خمسين سنة ٠‏ » 

« ابدا ء عشرين بالكتير اذا بدينا السنة الجاية » 

« تتزوج السنة الجابه ؟ » 

«لبه لا ؟» 

اضحك واتقلب في الرمل من شدة الضحك » فلم آکن قد 
بلغت الثالثة عشرة بعد » وکانت مریم دون العاشرة ٠‏ تضربني على 
صدري وظهري بكلتا قبضتيها وتحر عمامتي وثوسي » وتعضب 


حصمه + 


اجلس واقول لها بجد متصنم وانا اعد على اصابع يدها  :‏ 

2 اسمعي با غشيمة ٠‏ اولادنا بطلعوا زي کده ٠‏ احمد زراعء 
بمدح الرسول مثل حاج ا ماحي زمان واحمد ود سعيد اليوم في 
العفاض » 

تقول مریم بعیظ : # 

» الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ 

نم تزيد » وعيناها العسليتان الواسعتان تلمعان بالعضب : بت 

« محمد أول وبعدين محمود » 


« قله او بعدهء الحكاية واحدة ٠‏ كلهم مزارعين » تقول 


0۹ 


مریم » وهي مثل نسر بوشك ان بنقض : ل 

« أها وحمدان ؟ » 

اشتکت برهة وأنا آکاد لا أقوى على حبس الضحك » وصدر 
مریم بصعد ويهبط بالعیظ : ل 

« حمدان عندي ليه وظيفة کبيرة ٠‏ حمدان با ست الحسن 
والجمال » ,طلم رئيس ۰ ۰۰ رئيس + ۰۰ رئيس الحرامیه في 
المديرية الشمالية » 

تنشب أظافرها في وجهي وتضربني بقبضة بدها الصغيرة » 
وتعضني » وتركلني برجلها » وانا اضحك متقلبا في الرمل » 
وهي تصرخ : ل 

» ایدا ٠‏ ابدا ٠‏ ابدا » 

ونحن على تلك الحالة » بجىء محجوب» فأحكى له الحكابةه 
بقول محجوب  :‏ 

« ليش توخر الزواج للسنة الجاية ۴ باكر على طول تعمل 
كمان » 

ونظل نعابثها هكذا حتى تشرد منا باكية ٠‏ 

لكننا كنا أعز انساتين لديها » انا قطب احلامها مستقبلا فى 


٠ 


المدينة » ومحجوب اخوها الاوحد بين أربع بنات » مریم صغراهن٠‏ 
نظرت البه وسط الجمع ذلك المساء » وقد لفته اشعة الشمس 
الغاربة » غاضبا شرسا » كأن الوت خصم ارسلته الحکومة ۰ كان 
نأمر وینهی بصوت اخرش ‏ وقد اسلم الناس قيادهم اليه ٠‏ كان 
زعیما مطلق السلطان ذلك الساء » كما لن يكون بعد » تشطا 
متحفزا کحیوان مفترس یتاهب للانقضاض في أية لحظة » وسلطان 
الوت لا بطال ۰ اما آنا فقد كنت حزنا بشكل آخر ٠‏ كنت آراها 
سابحة على موجه تسافر وتعود » والدنيا تبتسم بوجه طفل ٠‏ 
عیناها العسلیتان تزحمان الوجه » وحاجاها الشیلان شقدان 
فوقهما » وثفرها مثل برق بشیل ویحط ۰ كان الطريفي بكي حتی 
كاد يهلك » وانا أحس في قلبي بفجيعة مثل الفرح ٠‏ مضوا بحفرون 
القبر وانا آری مریم طفلة دون الرابعه » تقرأ معنا القرآن في خلوة 
حاج سعد » فعلت ذلك قدرة واقتدارا » لا راد لرغبتها العارمة في 
فك طلاسم الحروف ۰ تجيء فنطردها فلا تنطرد » فاضطررنا انا 
ومحجوب ان نعلمها » فكأننا اطلقنا جنا من قمقم ٠‏ آخذت تقرأ 
وتحفظ وتفهم » حتی لحقت بنا وکادت تفوتنا ۰ وصارت تقارعنا 
الآبة بالآبة والسورة بالسورة » حتی ضقنا بها ذرعا ٠‏ ولا دخلنا 
الدرسة سعدنا اننا تتعلم اشياء لا تفهمها » و نرجم فنقرأ لها التاریخ 
والحفرافیا والحساب » نفیظها بذلك ٠‏ فأخذت تمالئنا و تستعطفنا 
للأخذها معنا ٠‏ قلنا لها : ب 


« المدرسة للاولاد ٠‏ ما في بنات في المدرسة 4 
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قالت وكأنها قد فكرت في الامر مليا : 

ب « يمكن اذا شافوني يقبلوني » 

ضحكت وقلت لها : 

« وانت ابه العجيب فيك اذا شافوك يقبلوك ؟ » 

واضاف محجوب : 

«انت فاكره نفسك بدر الب‌دور ؟ قبيحة ونحيفة زي 
الحرادة » 

« اذا شافونی اقرأ واکتب ٠‏ الحكاية مش قرابة وكتابة ؟ 
أنه الفرق بين الولد واللنت ؟ » 

قال مححوب : 

ب « نظام الحکومة کدا ٠‏ مدرسة للاولاد يعني للاولاد ٠‏ 
أنت عاوزه الحکومة تعمل لك نظام مخصوص ؟ » 

قالت : 

«لبهلا؟» 

ضحكنا » لان تلك كانت عادة مریم » تظن كل شيء ممكنا ٠‏ 
بغتة قالت » وكانت قد قلبت الامر في ذهنها الحديد » وانتهت الى 
حل » قالت وعيناها الجميلتان الذكيتان تستشرفان فوق رأسينا الى 


روگ 


« خلاص ٠‏ ما دام الحكومة لا تقبل غير الاولاد » أصير 
ولد ۰ » 


کتمنا دهشتنا واستوضحناها قصدها ٠‏ 

« يعني امشي معاکم للمدرسة كآنتي ولد ٠‏ » 

محجوب سألها بسخرية : 

«أنت تبقي ولد ؟» 

وأنا ساألتها بسخرية آشد : 

«انت تبقي ولد ؟ » 

قالت وقد تعلقت عیناها الجمیلتان بافق بعيد » تراه هي و نحن 
لانراه: 

« ليه لا ؟ ما دامت الحكومة ما تقبل الا الاولاد ٠‏ أليبس 


E‏ وام مشي معاكم 0 ٠‏ ما في أي انسان يعرف 


ضحكنا انا ومحجوب بوسائل * شتی ؟ سخرية بها » واغاطة 
لها » واعحابا وحبا ٠‏ قال لها محجوب : 


« عندك ان البنت متل الولد ؟ » 
« ليش لأ ؟» 


وأنا سألتها : 

ب « ما في أي فرق ؟ » 

قالت : 

« ابدا » 

وقال لها محجوب : 

- « الخالق الناطق ؟ » 

« ليس لأ ؟ » 

قلت لها : 

- « متلي متلك ؟ » 

« الا ۰۰۰ » 

قلت استحثها : 

ب «الا ۰۰۰ ؟ ) 

قالت : 

نم » السجم «( 

قال محجوب وهو يقهقه ساخرا : 
« سجم خشمك » 

لکنها لم تكن خجلة ٠‏ واجهتنا بغتة » فرأينا اضواء ذلك 


٤ 


الافق البعيد » تنوهج على جبهتها وحول عینیها ٠‏ نظرنا بعضنا الى 
بعض كالمسحورين ؛ وقلنا أنا ومححوب بصوت واحد » وقد بدأ 
ذلك الافق العيد بتراء‌ی لنا تحن ابضا : 


ب « صحيح ٠‏ ليش لأ ؟ » 

خلت اصواتنا من السخرية واتخذت نبرات فيها رهية ۰ 
قال محجوب : 

» اصل الفصول في المدرسة ناقصة ٠٠‏ » 

وانا قلت : 


« والناظر كل بوم على حساره قبلي وبحري يترجى الناس 
تحييوا اولادهم للمدرسة (eee‏ 


وقالت مريم : 


ست ٠‏ » 
وقال محجوب : 
« ومرم فالحة » 
وانا قلت : 
« وعندها رغه » 


ومريم قالت : 
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« وخسارة ما ۰۰۰ » 

قلنا نحن الثلاثة بصوت واحد » كأننا جوقة تنشد لفحر آخذ 
بطلم : ب 

« صحیح ليش لا ؟ » 

قالت في ذلك الضحی » ولم آکن اعلم حينئذ ان الحل الذي 
بيني وبينها سوف ينقطع وشیکا والی الاید : ل 

« خلاص الزواج الليلة ٠‏ لكين انا لسع ما حضرت حالي » 

محجوب لم يفهم» ولكنني ادركت فورا ما تعنيه قلت لها نب 

« ان شاء الله كل شيء يتم بخير ٠‏ ما تشفقي ابدا » 

لم تكن بها علة » ولم تلزم فراشها غير يوم واحد » كأنها 
قررت ان ترحل فجاة ٠‏ کان كل الذي حدث لم بحدث ٠‏ هو على 
يمينها وانا على بسارها » وحدنا معها » كما ارادت ٠‏ كانت خضلة 
مثل عروس ؛ ليس بها شيء » سوى بعض حبات العرق على 
حبهتها ٠‏ كان وجهها متألقا وعيناها تنلامعان مثل البروق ٠‏ نظرت 
الي وهلة کانها لا تعرفني ثم قالت وهي تنظر الى محجوب  :‏ 

« بس مريود لسكع ما وصل ٠‏ كيف يحصل الزواج ومربود 
لسگم ما رجم من السفر ٠‏ » 

حينئذ فهم محجوب » فاجهش بالبكاء ٠‏ قال لها وهو يبكي : 

« مربود وصل ٠‏ كل شيء حاضر للزواج ۰ » 


۹ 


« رجم ؟ متین ؟ » 

قلت لھا : ب 

« انا مريود با مربوم ٠‏ طبعا العقد يتم الليلة ٠‏ كل شيء 
جاهز » 

تمعنت في وجهي » وبان الغضب في عينيها » وعادت كما 
اذكرها منذ اربعين عاما او يزيد :ات 


« أنت ما مريود »انت بكري ٠‏ اب‌دا ما اتزوج بكري ٠‏ 


قال لها محجوب : تب 


« كيفن ما هو مريود ؟ با هو ذاته ذاته ٠‏ با دوب وصل مسن 
السفر ٠‏ » 


تفرست في وجهي من جدید ۰ قلت لها : ل 
« انت غبيانة ولا“ شنو با مربوم ؟ » 
قالت بصوت آخر ء كأنها شخض آخر : ل 


« العیون عيون مربود ٠‏ والخشم خشم مربود ٠‏ والحس 
حس مريود ٠‏ لكين انت ما مربود ٠‏ مرود اصعر ۰ ابدا ات ما 
مربود ۰ ات منو ؟ » 


۹۷ 


صمتت قليلا » ثم قالت : ل 


« سمكن انت مريود » انت مريود وما مريود ٠‏ زول وما 
زول ات لا اي زول ولا اي شي» ۰ » تم بکت وقالت : - 


« خسارة ٠‏ مربود مات ٠‏ وانا بزوجونی بكري ٠‏ ابدا ۰ 
احسن انا کمان اموت ولا اتزوج بكري ۰ » 
استیقظت فحاْة » وکان وجهها وکل ما بها » و نحن واباها » كأن 
هوادج آحباب آخذت ترحل ٠‏ قالت : ب 


« بسراع بسراع ۰ الواعید جات ٠‏ الوقت قرب ٠‏ خلاص 
انا بقیت للسفر ٠‏ أحسن تنوادع من هسكع ۰ مع السلامة ٠‏ مع 
السلامة ٠‏ أبقوا عشرة على رقبتكم ٠‏ والوليدات ٠٠٠‏ » 

محجوب قبل خدها وهو يغالب الدموع فتعلبه ٠‏ وانحنيت 
عليها وقبلت جبهتها » فتشبثت بي وطوقتني بذراعيها » فأحسست 
بها مثل سر عزيز » مثل شيء عسير مستحيل ۰ ذلك العطر ٠‏ ذلك 
الشباب ٠‏ ذلك الحلم ٠‏ دارت عجلة الزمان القهقری » حتى توقفت 
عند ليلة صيف قمراء » ليست من ليالى هذا الزمان ولا هذه 
الارض ٠‏ وسمعت حس بكائي كان احدا غيري يبكي الدموع التي 
ظلت حبيسة كل تلك الاعوام ٠‏ هذه حصتي من کل شيء ۰ هذا 
نصيبي وارثي ٠‏ مات عنها وتركها لي لتموت على صدري ۰ لعلني 
لهذا عدت ٠‏ 


۸ 


كانت مثل طائر ٠‏ رفعها محجوب من نعشها فشهق ضوء 
المصايح على حافة القبر » وسمعت هبوب أمشير تناديني بلسان 
مریم « لا شيء ء لا أحد ٠‏ » خطا بها نحو القبر » فاعترضت طريقه 
ومددت بدي ٠ ٠‏ نظر الي برهة » ورأيت عينيه ترقان وتغرورقان » 
فترکها لي ٠‏ كانت خفيفة مثل فرخ طائر وانا اسير بها في طريق 
طويل يمتد من بلد الى بلد ومن سهل الى جبل ٠‏ لم يكن حلما ۰ 
ابدا ٠‏ كانت مریم نائمة على كتفي ٠‏ سرت بها على ضفة نهر 
الى وقت الضحى » فآبقظها لفح الشمس على وجهها ٠‏ انفلتت مني 
وقفزت في الاء ٠‏ كانت عارية ٠‏ أشحت عنها » ولكنني لم أطق 
صبرا فأدرت لها وجهى ٠‏ نظرت » فاذا هى فى بركة من الضوء » 
وكأن اشعة الشمس هجرت كل شيء وتعلقت مجسدها ٠.‏ كانت 
تغطس وتقلع » وتختفي هنا وتظهر هناك » وتضحك لي من جهة 
اليمين » ثم اذا هي تناديني من جهة اليسار ٠‏ نعم ٠‏ نعم ٠‏ نعم ۰ 
آرید ان اغرق في نبع ذلك الضوء الذي ليس من اضواء هذا 
الزمان ولا هذه الارض ٠‏ لکننی ترددت » ليس اكثر مما بطرف 
جفن العين ۰ في تلك اللحظة » عاد الشعاع الى منبعه » وذهب 
الطيف » لا أعلم الى أبن ٠‏ ناديت بأعلى صوتي « يا مريوم ٠‏ يا 
مريوم ٠‏ » فصاد الصدى مجسما بالسنة شتى « يا مريود ۰ با 
مربود ٠‏ » ضرت دون هدى في صحراء عقبه تويوي ريحها 
وتتهايل رمالها » حتى بلغ اليأس واخذ مني الجهد ۰ ثم اذا شجرة 
طلح بلمع نوارها ٠‏ تهالكت عندها ٠‏ فجأة احسست بمریم» تعید 
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العشاء او قبيل الفجر » لا اعلم ٠‏ لكنني اذكر ظلاما رهيفا وضوءا 
ينسكب على وجهي من عینیها » شربت منه حتى بلغ مني الظما 
غاته ٠‏ قلت لها : ل 


« ألا أسير معك ؟ فانتى الآن اقوى ۰ » 


قالت : « لا ء انت تعود ادراجك وانا اسير من هنا 


وحدى ٠‏ » 
قلت : « لكننى ۰۰۰ » 


قالت : « انك لن تستطيع معي صبرا ٠‏ فوراء هذه البيداء 
جبال ۰ ووراء الجبال بحر ۰ ووراء البحر لاذا و لادا ۰ النداء لي 
وحدى ٠‏ أنت تعود وانا امضى ٠‏ » 


ثم آخذت رأسي ووضعته في حجرها » وهدهدتني زمنا 
بصوت كأنه دییب نمال في تلال رمال » وقالت لي : - 

« لا تبتئس با ضوء عبني فانني لن ابعد ٠‏ سوف تراني 
ونسمع صوني ۰ » 


حينئذ قبلتني بين عيني ؛ وابتسمت بکل جمال وجهها في 
وجهی » وقالت : بت 


مف 


« بلى بلى يا رمانة قلبي ٠‏ اذا احتجتني فادعني فسوف 
أجيء » 

قلت : بت 

« هبهات ٠‏ هبهات » 

قالت : ب 

« ولکن عليك ان تصير وتذعن » 

قلت :سس 

» اذا اجعلى لي آبه » 

3 آيتك ماء » ابدا تتلفت خلفك ۰ 

« آبتك ماء ۰ آ: 


1 ف اعنك 
تك ان تظل مظان الى آخر العهد ٠‏ ستراني وسوف اعي 
قدر الستطاع (e‏ 


« فلاسر معك خطوات اقدمك ۰ » 
قالت :بت 
3 نا مف 5 ق وانه الوداع ٠‏ » 


الذ أب ركد به حر 
عصر الحزن قلبي عصرا » ولم أجد الدمع الذي أبر 
جوفي لانها سلبتني نعمة البكاء ٠‏ 
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قلت لها :ہے 

« اذا زوديني ۰ » 

قالت :بت 

« لا » 

فلت :ل 

« زودني ۰ » 

قالت  :‏ « لا » 

قلت 

« زوديني » 

قالت : - « لا » 

فلت: ب 

« زودني ۰ » 

قالت: ل 

« واحسرتا عليك يا محبوبي ٠‏ خير الزاد انا ٠‏ هانتي 
مفارقتك من هنا ٠‏ لا شتبع لك من بعدي ولا ري » ولا شفيع ولا 


نحى ۰ فاضرب حيث شئت » وتزود ان استعلعت و اطلب النجاء ٠‏ 
الى ان تلقانى فأعطيك المن والسلوى ٠‏ » 
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ثم ابعدت ٠‏ وسمعت صوتها كأنه ينزل من السماء » و بحیط 
بي من النواحي كافة » تطويه رياح وتنشره رياح : ب 

« يا مربود ۰ انت لا شىء ٠‏ انت لا احد با مريود ٠‏ انك 
اخترت جدك وجدك اختارك جدتك وجثدك اختارك لاتكما ارجح 
في موازين اهل الدنيا ٠‏ وابوك ارجح منك ومن جدك في ميزان 
العدل ٠‏ لقد أحب بلا ملل » واعطى بلا أمل » وحسا كما بحسو 
الطائر » واقام على سفر » وفارق على عجل ٠‏ حلم أحلام الضعفاء » 
وتزود من زاد الفقراء » وراودته نفسه على المحد فزحرها » ولا 
نادته الحاة ٠٠١‏ لا نادته الحاة ٠٠٠‏ » 


قلت نعم ٠‏ قلت نعم ٠‏ قلت نعم ٠‏ ولکن طریق العودة كان 
أشق لاننی كنت قد مشست ۰ 


VY 


دومتة ود حامد 
سبع قصص 


الاهفناء 


إلى أخي فتح الرهن البشير 


یله علس الت دول 


« يفتح الله ۱ » ... 

« عشرون جنيم) | رجل » نحل منها ما عليك من دين » 
وتصلح بها حالك . وغداً العبد » وانت لم تشار بعد كبش 
الضحبة | واقسم لولا اني اريد مساعدتك » فان هذه النخلة 
لا تساري عشرة جنيبات » . 

وتدل حمار حسين التاجر في وقفته . ول یکن صاحبه قد 
ترجل عنه » فانه لم برد ان بظهر لشبخ محجوب تلېفه‌علی‌شر اء 
النخلة ذات البنات امس » التي يسميها السودانبون في الشال 
« الاساستی » » وقد قامت وسطها النشة الام » مشوقة 
متفطرسة » تتلاعب بفداثرها النسیات الباردة التي هبت من 
الشال تحمل قطرات من مياه النيل . ورأی انار الابيض 
البدين حمارة انثی ترعی عن بعد بين سيقات الذرة . فنبق 
فا اجپش متداً » ثم رفع رجله الخلفية الیسری ووضعبا » 
ورفع رجله الامامنة اليمنى ووقف على حافة حافره» وتشاغل 
بخصل من نبات « السّعدة » الريانة التي نمت على حافة الجدول» 
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وكأنه قد تبرم بهذه المساومة التي لم يكن من ورائها طائل ٠.‏ 
والحق ان حسين التاجر » بشابه السضاء الفضفاضة » وعماءته 
السوداء التي اثتراها في زيارة له الخرطوم » وعامته من 
« الكرب » مرة واحد » وحذائه الاحمر الذي ل تخرج ابدي 
صناع « المراكيب ١‏ » في الفاشر اجود منه»وحماره الانبض 
البدين اللامع » والسرج الاجر المدهن » والفروة البنبة التي 
تدلت وكادت تس الارض » کات صورة مجسمة للكبرياء 
والغطرسة . 

ولکن شخ عجوب ل محر جواباً » وكان يبدو في وقفته 
تلك کالشدره » برو الى افق بعد متناء . ورويداً رویدا 
خفتت في اذنبه ضوضاء « اهل الخير » الذين تجمعوا لبتوسطوا 
بين التاجر وشخ محجوب » وخفت صوت الساقية الحزين 
التصل . 
ولف ضباب الذ کریات معام الاشاء المتدة امام ناظري 
شخ محجوب . الناس والبپائم وغابة النخيل الكثة التلاصقة » 
واحواض الذرة الناضجة التي لم تحصد بمد»والاحواض الجرداء 
المارية قطمت منها الذرة» وسرحت على بقایاها قطمان الان 
والاعز . كل ذلك تحول الى اثباح باداقص في وسطها جرید 
نخة محجوب . وف أقل من حح الطزف استعرض الرجل 
حاضره . أجل » غدا عبد الاضحی حين يخرج الناس مع 
شروق الشمس في شابهم النظيفة الجديدة » ویصاون مجتمعين 
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على مقربة من ضريح الشبخ صالح . وإذ يعودون إلى بيوتهم 
تنضح وجوههم بالشر والسمادة » وتسل دماء الاضاحي ء« 
ويقبل الأضياف وخرجون » ویتردد في اي صدی ضحكاتهم 
اما هو ... اما پیته ... ؟ انه لا علك ٹوب نظفا مخرج به 
إلى الصلاة » ولیس عند زوجته غير « ثوب زرای » استراه 
ما قبل شهرین ال منه البلى وتراكمت عليه الأوساخ . اما 
ابنته خدمجة فقد کادت تفتت قلبه يبكائها من أجل ثوب جدید 
تعرضه على لداتها وعد به مع صاحبانها. ومن أبن له جنبهات 
ثلاثة يشتري بها خروفاً يضحي به ؟ 

وتتم شخ محجوب في صوت لا يكاد يسمع » شيء يشبه 
التوسل والابتهال : « يفتح الله » وزم شفتيه في عصببة»وعاد 
بعقله خسة وعشرن عاما إلى الوراء . الا ما أعجب تقلبات 
هذا الزمن ! لقد كان برمثذ شاب قوي آعزب ل يبلغ الثلائین 
بعد » يعمل في ساقبة أببه مقابل کسوته وشرابه . فلم يكن 
يحتاج إلى الال » ولم يكن یمرف له قيمة . وفي ذات صباح 
مشرق من أصباح الصيف » مر بان عمه اسماعيل » وكان 
الأخير منبمكا يقلع الشتل لبفرسه في أماكن أخرى من أرض 
الساقية . ووقم نظر محجوب على شتلة صغيرة رماها اسماعيل 
بعمداً » على انها خالية من « الأضراس » لا تصلح . فالتقطها 
محجوب ونفض عنما التراب » وقال لان مه ضاحکاً : 
باكر تشوف دي تبقى تمرة زي العحب » . وتسم اسماعيلفي 
سخرية » واستغرق في عله . وعلى حافة الجدول قریباً من 
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الساقبة » شى محجوب حفرة صغيرة وضع فمها « النخملة » 
وواراها التراب وفتح لها الاء بعد أن تلا بات من القرآن 
وردد في شيء من الخشوع . « بسم الله » ما شاء الله» لا حول 
و ا ا میس 
NS‏ عار براااي 
يتوضاً به أبوه 5 , تىمنا وتبركا . 
وانزل محجوب غصة صمدت في حلقه » ثم مرر أصابع 
بده النحملة المعروقة بين شعيرات لته المتفرقة . الا ما كان 
ابرك ذلك العام ! بعد ستة ستة آشپر فقط من غرمه « النخيلة » 
تزوج من ابنة عمه» ولم يكن یلك من مال الدنيا شروی نقير. 
ولا هو يدري إلى الآن كيف تت المعجزة . انه لم يكن بظن 
بدا انه سيتزوج في يوم من الأيام » هو الذي عاش أيام صباه 
منبوذاً محتقراً من أهله يجفوا من الحسان» يتهمه كل أحد بالغباء 
والخيبة . وطالا ترئم وهو يخوض الاء في لذعة البرد » عاري 
الرأس » عاري الصدر : 
« الدنيا بتئپنك والزمان" وريك" 
۶ وقتل الال فرّقك من بناتواديك » 
غير انه تزوج 4 ولیس حريرة العرس » وعسح بالدلكة » 
ووضع على رأسه « الضريرة » » وأحاطت به الصبابا پزجن 
بالأغاني . ولک شعر بالعظمة والكبرياء وقتها . کل ذلك بعد 
غرسه النخلة بستة أشهر . وفي العام التالي ولدت زوجته بنا 
(سماها آمنة تممناً عقدمها » ووفاء لذكرى جدته التي كانت 
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تمطف علبه من بين اهله جميعاً. وحمنا وصل به تمار الذكريات 
الى مولد آمنة » توقرق في عبنبه الدمع . ابن الآن آمنة ؟ انها 
زوجة لابن اخته » الذي حملها الى اقاصي الصصد في الجزيرة » 
وقد كانت تبره وتعطف عليه . 

لت حسنا كان مثلپا عطوفا بارآ . حسن ! وعض الرجل 
على شنته السفلى بعنف حتى كاد يفرس اسنانه في مها التهدل. 
حسن إبنه الوحيد » سافر قبل خسة أعوام إلى مصر » ومن 
وقتپا | برسل لهم حتى خطابا واحداً يطمثنهم فبه عنصحته. 
لقد حاول الرجل جاهداً أن ينساه » ويمحوه من ذاكرته » 
ويمده من الأموات . وكانت زوحته تبكي كلما ردد مححوب 
في صوت حزين متبدج بيت الدرببت الذي كان له خر 
سلوی » كلما جاشت بنفسه الذكرى » وكلما تثل ابنه طفلا 
صغيراً حلواً يبول في حجره » ثم صبياً يساعده في أعال 
الساقبة » ثم شابا یافعاً پشب 000 وعجر الأهل 
والدار 0 الابوة » ولا يسال عن الاحناء ولا 
الأموات . أجل واف - « الزول اه خليه واقلع منه » 
وم لله من دفن الجنى وفات منه » . 

وكأن القدر أراد أن ينسيهم كل شيء يربطهم بحسن » 
فرمى آخر ما في جعيته من سهام قاسبة مسمومة ظل يسددها 
منذ عامين» تباعا ودون توقف. وأصاب السهم الأخير النعجة 
« البرقاء » التي رباها حسن » وجمع ها الحشش و 
طمامه وأنامبا في فراشه . ماتت وما عادت تثفو في بكرة 
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الصباح حين كان حسن يقفز نشبط) خفيفا من فراشه فیطعمپا 
ويسقيها ويأخذها معه إلى الساقبة » ترعی وتمرح وتتلف 
الزرع ريما يفرغ هو من عمله . ماتت » وكذلك اجتاح امحل 
والقحط كل القطيع الذي رباه شبخ محجوب . 

ثم رفرف طائف من السمادة على الوجه الخشن الجمد » 
وجه ححوب . وغابت المرارة التى أحدثها ذكر حسن عندما 
تذكر الرجل قطيع الضأن الذي رباه في ذات العام الذي شهد 
مولد آمنة . قطيم کامل من نعجة واحدة اشتراها با تجمع 
عنده من من حيضان البصل . كان يعاملبا کا يعامل أيناءه » 
يحلب لبنها بنفسه ويكوم القش في مراحها ويفك لها صغارها 
ویلث الساعة والساعتين بداعبها وينظف وبرها » وتغمره 
السعادة وهو بشاهدها تناغي صفارها وتشرب الاء الخاوط 
بالدريش » وتتناطح فيا بينها . كان يطلق علييا الاسماء کا 
يسمي الناس أطفاهم » يعرف كل واحدة منها بسياها . 
ذات الذيل الأبيض» وذات البقعة السوداء على أم الظهر الظهر 
کسرج الدابة » والخروف ذو القرن المكسور » والخروف ذو 
القرون اللتوية . وبعد عامين من زواجه اشتری عجلة صغيرة 
عجفاء والاهاسپر بام واحبوب حتی استوت بقرة جمبلة كحبة 
العبنين لها غرة في جمينها تحر الساقية وتدر اللين . وفي أثناء 
ذلك أغرت نخلة اللجدول » أول شيء يمتلكه في حباته . 
وسارت الحياة رغداً كأنما استجاب الله دعاءه يوم شق في 
الأرض على حافة الجدول وغرس النخلة . لقد استغنى عن 
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أببه » وبنى لنفسه بیتا يؤوية مع عائلته » وصار ثريا يمد 
امال مثل أي تاجر » مجلس في السوق منتصبا تله الثقة أمام 
كوم الذرة » يكبل منه لمشترین وینتبر زملاءه غير هياب 
ولا مكترث . وصار پلبس النظيف » ويا كل الطبب » وینام 
على الفراش اللين » ویتدثر في برد الشتاء ببطانية ثقيلة من 
الصوف انفق فما جندبين . وحنا كان الناس بتبرعون في 
الاعراس خسة قروش كان یتبرع هو بعشرة » ویزجاجة 
ملمئة من سمن الضأن النقي » وكملة من أجود أنواع التمر 
« القنديل »» حتى لقب بالظريف بعد أن كان يلقب بالغي . 
ولولا تعلقه بزوجته لتزوج بنتا بكرا بتپافت علپا خيرة 
شبان البلد . 

كل هذا عفتى على ثاره الزمن . لقد مات الزرع » ویبس 
الضرع » وعم القحط فأغرق الرخاء » وحبا الشيب فطفا على 
الشباب » وكان النيل يفيض بين ضفتيه زاخراً موارا» يسقي 
الارض ويخرج ما في باطنبا من الخير » فما عاد يفيض إلا 
يحساب ومقدار . اتراها الخزانات التي أقاموها عليه فحجزت 
الماء ؟ أم تراها نبوءة الشيخ ود دوليب تحققت ؟ لقد أنذر 
الناس في يوم من الأيام انه سباتي عليهم يوم » يصير فيه اللين 
كثيراً تافبا مثل الماء » وتصير كيل الذرة بقرشين » ويصبح 
من النمجة ريالين . ولكن الناس كدأهم أبداً سيضيقون بهذا 
ابر » وسينيمكون في الغي ویذسون الله » فأخ نم الله 
بذنويهم . وفکر شخ محجوب برهة » وخدث نفسه بأنه | 
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برتکب كثيراً من الماصي . صحيح أنه كارن يشرب الخر 
آحبانا ويرقص في الأعراس ويخالس اسان النظر على غفاة 
من أم حسن . ولكنه ل بۇر فرضا وم يتك عرضا ولم یفعل 
شین من هذه المعاصي التي بقول فقهاء القرية انها كبائر تغضب 
الله . لا بد انه الکبر الذي فت من عضده وأرخى من 
مفاصله » فيا عاد محتمل لذزعة البرد ولا قائظ الحر . 
ول يكن حریصاً على ما عنده من خير » فبداده اول بأول . 
وق غمرة أتعابه ومرير شخوخته هجره ابنه حسن » وهو 
أحوج ما يكون إلى ساعده الفي . وهكذا ظل عجوب 
يكاند الفاقة وحده » فاستدان ورهن وباع . وليس عنده 
البوم من مال الدنيا إلا بقرة واحدة وعنزتان وهذه النخلة التي 
ظل جاهداً يحاول استبقاءها . 

وقطم علبه ذكرياته :ببق حار التاحر » وصوت صاحب 
المحار وهو بقول له : با راحل انت ساكت زي الآبه 
مالك ؟ ما تدينا كامة واحدة خلينا نمثي ؟ » وكان رمضان 
قد جاء من طرف الساقبة » وقال لمحجوب ان عشرين جنپ 
من معقول » خاصة وهو أحوج ما يكون إلى الال . 
وفكر الرجل برفة متردداً بين الرفض والقبول . عشرورف 
جنيب يستطيع أن يحل منها دينه » ويشاري ضحية الميد » 
ويككسو نفسه وأهل بيته . ولكن رمحا قوية هبت تتلاعب 
يحريد النخلة» فأخذ يوشوش ويتعارك ویتلاطم كغريق يطلب 
النجاة . وبدت النخلة محجوب في وقفتها تلك رائعة أجل من 
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أي شيء في الوجود . وهفا قلبه لابنه في مصر . ترى هل 
بحن لنداء الرحم ؟ هل تؤثر في قلبه الدعوات التي أرسلها 
محجوب في هدأة اللبل » وأحس الرجل بفیض من ,الأمل لا 
كيانه ويطغي على إحساسه » وترقرق في عمنه. . دمع حنيسه 
جاهداً » وتم : « يفتح الله . أنا قرتي ما ببيغها » . وردد 
الرجل في نفسه : « يفتح الله » » وقاده ذلك إلى التفكير في 
سورة الفتح من القرآ ن الكرم - « إا فتحنا لك فتحا 
مبينا » - الفاتمة - الفرج . وأحس الأول هرة بان" في 
عبارة « يفتح الله » شيئاً أكثر من كلمة تنهي بها اشایعة » 
وتقفل الباب في وجه من يريد الشراء . انها مفتاح لمن أعسره 
الضق وأمضه الءؤس وأثقلت کاهله أعباء الحماة . وما كان 
أحوج حجوب إلى الفاح والفرج حبنئذ . 

وجذب التاجر عنان حماره في صلف » ثم مز بطن المار 
بکعب رجله » وقال في صوت بارد كوقع الصوت : « يفتح 
الله » یفتح الله » باکر بتجي تدور الدين ) . 

وقبل أن ينطلق المار بسداً أبصر مححوب ابنته الصغيرة 
تپرول نحوه مضطربة فرحة . فتحرك في قلبه أمل بدأ عسيراً 
مستحبلا أبعده عنه . ول پنتظر الطفلة ریغ تصل » بل أسرع 
نحوها يسأنها عن الخبر : ( شنو ؟ مالك ؟ ) وحاولت الصدبة 
أن تفض إلبه النبأ بصوت متكسر الثغ : ( الناس . 
دالو ودست البنات دا من مسر ... وداب لنا معاه دواب 
من حسن اخوي ) . 

حواب من حسن ؟ وانطلق الرجل كامجنون لا شکر 
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ولا يعي بدض قلبه معربداً - بين جنبيه . يطغي الآمل بين 
حناياه مرة على اليأس » ويفيض المأس تارة فىغرق الأمل 5 
وابنته الصغيرة تلك بطرف ثوبه التسخ » تسرع جاهدة 
لك تشي معه » وهي أثناء ذلك تتباكى محتحة على خطوات 
أببها المسرعة . 

و بيت ( ناس ست البنات ) انتظر محجوب بين 
صفوف الستقبلین . وق غمرة اضطرابه م يفت عنه الستطلعة 
رجال يعرفهم جاژوا سألون عن أبنام وأقارمم ونسوة 
یعرفین جئن يسألن عن ازواجېن و ابنان . كلهم آمال مثل 
آماله » تحاذب اليأس ويغالبها البأس . ول تخطىء عينه الشاب 
الذي عاد من مصر » ودست المنات برتدي ملایس نظضفة 
ككل عائد من السفر » ويتكل هجة غريبة على شيخ 
مححوب © بادي الثقة بادي الكبرياء . وأخيراً مت 
شخ مححوب بين المستقيلين فدلف نحوه ممتسماً . وشعر 
الرجل بالضيق والرج » إذ تحوالت کل الابصار نحوه . 
وا یم مخ محجوب من كلام حدثه إلا ( حسن مسوط - 
EE ۳‏ 
عدا ى طرف وی مغر اا E‏ 
إبطه » وانح‌در طرفه من عل إلى غابة النخل الكثيفة 
الممتدة عند أسفل الببوت » ونيز في وسطبا لته » ممشوقة 
متغطرسة جل تتلاعب نحريدها نسیات الشمال . وخيل إليه 
أن سعف الاخلة برتحف مسبحا : ( يفتح الله » يفتح الله ) . 
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لا رد اني كنت صغيراً عدا حمنذاك. لست اذ کر كان 
عمري تام » ولكنني أذكر أن الناس حين كانوا بروتني مع 
جدي كانوا پربتون على رأسي » وبقرصوتني في خسدي » 
وم يكونوا يفءلون ذلك مع جدي . العجيب انني | أكن 
أخرج أبداً مع ابي » و اکن حدي كان يأخذني معه مما 
ذهب » إلا في الصباح حين كنت أذهب إلى المسجد » 
لحفظ القران . المسجد والنهر والحقل » هذه كانت معام 
حماتنا . أغلب أندادي كانوا يتبرمون بالمسجد وحفظ القرآن 
ولككننى كنت أحب الذهاب إلى المسحد . لا يد أن السیپ 
اني كنت سريم الحفظ » وكان الشبخ بطلب مني دابا أن 
أقف وأقرأ سورة الرحمن » كلما جاءنا زائر . وكان الزوار 
ربتون على خدي ورأسي » اما کا کانوا يفءلون حين 
يرونني مع جدي . نعم كنت احب المسجد . وكنت أيضاً 
أحب النهر . حالما نفرغ من قراءتنا وقت الضحى » "نت 
أرمي لوحي الخشبي » واجري كان إلى أمي » والتهم 
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إقطاري بسرعة شديدة واجري إلى النهر وأغمس نفسي فيه. 
وحين أ كل من الساحة » كنت أجلس على الحافة. واتأمل 
الشاطيء الذي ينحني في الشرق وختمیء وراء غابة كشفة من 
شجر الطلح . كنت أحب ذلك. كنت اسرح مخيالي وأتصور 
قببلة من الهمالقة يعيشون وراء تلك الغابة ... قوم طوال 
فحال هم ی بدضاء وأنوف حادة مثل أنف جدي . 
أنف جدي كان كبيراً ادا . قبل أن بحسب جدي على 
أسئلتي الكثيرة » كان دام حك طرف انفه بسایته . 
ولحبة جدي كانت غزيرة ناعمة بيضاء کالقطن . م أر في 
حباتي بياضا انصم ولا اجمل من بياض لحبة جدي . ولا بد 
أن جدي كان فارع الطول » إذا انني لم أر احداً في سائر 
البلد یکلم جدي إلا وهو يتطلع إلبه من اسفل» ول ار جدي 
بدخل پیت إلا وكان ينحني انحناءة كبيرة تذكرني بانحناء 
النبر وراء غابة الطلح. كان جدي طویلا ونحبلاً وكنت احبه 
واتخيل نفسي » حين استوي رجلا » اذرع الأرض مثله في 
خطوات واسعة. واظن جدي كان دؤثرني دون بقمة احفاده. 
ولست الومه » فأولاد اعمامي كانوا اغساء وكنت انا طفلا 
ذکا . هكذا قالوا لي . كنت اعرف متى بريدني جدي ان 
اضحك ومتى بریدنی ان اسکت » وكنت اتذكر مواعيد 
صلاته » فاحضر له « الصلاة » واملاً له الابريق قبل ان 
يطلب ذلك مني . كان يلذ له في ساعات راحته ان يستمع الي 
اقرأ له من القرآن بصوت منغم » وحكنت اعرف من وجه 
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جدي انه ايض كان بطرب له . سألته ذات يوم عن جار 
مسعود . قلت لجدي : ( اظنك لا تحب جارنا مسءود ؟ ) 
فاجاب بعد ان حك طرف انفه دسابته: ( لانه رجل خامل 
واا لا احب الرحل الخامل ) . قلت له : وما الرجسل 
الخامل ؟ ) فاطرق جدي برهة ثم قال لي : ( انظر الى هذا 
الحقل الواسم . ألا تراه تد من طرف الصحراء الى حافة 
السل مائة فدان ؟ هذا النخل الكثير هل تراه ؟ وهذا الشحر؟ 
سنط وطلح وسال . كل هذا كان حلالاً بارداً لمسعود » ورثه 
عن أببه ) . وانتبزت الصمت الذي نزل على جدي » فحولت 
نظري عن ته وادرته في الارض الواسعة التى حددها لي 
بکلاته . ( لست الي من لك هذا النخل ولا ذلك الشجر 
ولا هذه الارض السوداء المشققة . كل ما اعرفه انها مسرح 
احلامي ومرتع ساعات فراغي ).بدأ جدي يواصل الحديث : 
( نعم با بني“ . كانت كلها قبل اربعين عاما ملكا لمسعود . 
ثلثاها الآن لي انا ) . كانت هذه حقبقة مثيرة بالنسبة لي ©» 
فقد كنت احسب الارض ملكا لجدي منذ خلق الله الارض . 
( ولم اکن املك فداناً واحداً حين وطئت قدماي هذا البلد . 
وكان مسعود يملك كل هذا الخير . ولكن الحال انقلب الآن» 
واظنني قبل ان بتوفاني الله سأشتري الثلث الباق ايضا ) . 
لست ادري ناذا احسست يخوف من كامات جدي . وشعرت 
بالعطف على جارنا مسعود . لىت جدي لا يفعل ! وتذ کرت 
غناء مسمود وصوته ال وضحکته القوية التي تشه صوت 


۹۱ 


الماء المدلوق . جدي م يكن دضحك أبداً . وسالت جدي 
لماذا باع مسعود ارضه ؟ ( النساء ) . وشعرت من نطق جدي 
للكامة ان ( النساء ) شيء فظيع . ( مسعود يا بني رجل 
مزواج كل مرة تزوج امرأة باع لي فدنا او فدانين ). 
وبسرعة حسبت في ذهني ان مسعود لا بد ان تزوج تسعين 
امرأة » وتذكرت زوجاته الثلاث وحاله الممبدل وحمارته 
العرجاء ومرجه المكسور وجلبابه المزق الايدي . وكدت 
ا تخلص من الذكرى التي جاشت في خاطري » لولا انني رأيت 
الرجل قادما نحونا » فنظرت الى جدي ونظر الي" . و 

مسعود : « ستحصد التمر البوم » ألا تريد أن تحضر ؟ » 
وعد 1101 وی 
هب واقفا » ورأيت عبنه تامع برهة ببريق شديد» وشدفي من 

يدي ودهنا الى حصاد تر مسعود . وحاء أحد لجدي عقعد 
عليه فروة ثور . جلس جدي وظللت أا واقفا . كانوا خلقاً 
كثيراً . كنت أعرفهم كلهم »ولكنني لسبب ما أخذت أراقب 
مسعوداً . كان واقفا بعسداً عن ذلك الحشد كأن الأمر لا 
پعنیه » مع أن النخل الذي محصد كان نخله هو » وأحماناً 
يلفت نظره صوت سبيطة ضخمة من التمر وهي تهويمن علر. 
ومرة صاح بالصبي الذي استوى فوق قمة النخلة» وأخذ يقطع 
السببط ينجل الطويل الحاد : « حاذر لا تقطع قلب النخلة ». 
ولم يذتبه اخ لا قال » واستمر الصي الجالس فوق 
قمة النخلة يعمل منجله في العرجون بسرعة ونشاط » 
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واخذ السبط يهوي كشيء ينزل من السماء . ولكنني ان اغذت 
افكر في قول مسعود : « قلب النخلة » وتصورت النخلة شيا 
يحس له قلب ينيض . وتذ کرت قول مسعود لي مر حين 
رآفي اعبث مجرید نخلة صغيرة : « النخل با بني کلادسین 
يفرح ويتألم » . وشعرت يحماء داخلي م أجد له سيا . 
ولا نظرت مرة أخرى إلى الساحة الممتدة أمامي رأيت 
رفاقي الأطفال پوجون كالنمل تحت جذوع النخل يحمءون 
التمر ويأكلون اكثره . واجتمم التمر اكواما عالية . 
ثم رأيت قوما أقبلوا واخذوا یکنلونه عکابیل ويصيونه في 
أكياس . وعددت مها ثلاثين كيا . وانفض الم عدا 
حسين التاجر ومومی صاحب الحقل المجاور لحقلنا من 
الشرق » ورجلين غربسن / ارّهما من قبل . وسمعت صفيراً 
خافتا » فالتفت فاذا جدي قد نام » ونظرت فإذا مسعود 
م يغير وقفته ولکنه وضع عوداً من القصب في فمه وأخذ 
يمضغه مثل شخص شیم من الا كل وبقبت ف فمه لقمة واحدة 
لا يدري ماذا يفعل بها . وفجأة استبقظ جدي وهب واقفاً 
ومشى نحو أكياس التمر وتبعه حسمن التاجر وموسی صاحب 
الحقل الجاور لحقلنا والرجلان الغريبان. وسرتانا وراء جدي 
ونظرت إلى مسعود فرأيته بدلف نحونا ببطء شديد كرجل 
بريد أن برجم ولکن قدميه تزيد ان تسير إلى أمام .وتحلقوا 
كلهم حول اكياس التمر واخذوا يفحصونه وبعضهم اخذ منه 
حبة او حبتمن فأ كلبا. واعطاني جدي قبضة من التمر فاخذت 
امضغه , ورأيت مسعوداً علا راحته من التمر ویقربه من أنفه 
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ويشمه طویلاً ثم يده إلى مكانه . ورأيتهم يتقاسمونه .حسين 
التاجر أخذ عشرة أكياس » والرجلان الغريبان كل منها أخذ 
خمسة أكياس . ومومى صاحب الحقل المجاور لحقلنا من ناحمة 
الشرق أخذ خمسة أكياس » وجدي أخذ خمسة أكياس . ول 
أفهم شيا . ونظرت إلى مسعود فرأيته زائغ العينين تجري 
عبناه شملا ونا كأنها فأران صغيران ها عن جحرها . 
وقال جدي لمسعود : ما زلت مديناً لي سين حنپا 
نتحدث عنها فیا بعد » ونادی حسين صببانه فجاؤوا بالمیر » 
والرجلان الغريمان جاءا مخمسة جمال . ووضء.ت أكماس التمر 
على الخير والمال.ونهق أحد الجير وأخذ امل يرغي ويصح. 
وشعرت بنفسي أقترب من مسعود . وشعرت بيدي تند اليه 
كاني أردت أن المس طرف ثوبه . وسمعته يحدث صوتا في 
حلقه مثل شخير الجل حين يذبح . ولست آدري السبلي*ة 
ولككنني أحسست بأم حاد في صدري . وعدوت مبتعداً ... 
بعرت اني أكره جدي في تلك اللحظة . وأسرعت العدو 
كأنني أجل في داخغل صدري سرا أود أن أتخلص منه .. 
ووصلت إلى حافة النپر قريب من منحناه وراء غابة الطلح. 
ولست أعرف السبب » ولکنني أدخلت أصبعي في حلقي 
وتقبأت التمر الذي أكلت . 


٠ 
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عزيزق إبلين » 


الآن أنتببت من فض حقائي . أنت عظيمة ولست أدري 
ماذا أفعل بدونك . كل شيء يازمني وضعته في الحقائب . 
تسعة قمصان « فان هوسن » ثلاثة منها لا تحتاج للي" . 
« آغسلپا ونشفها والبسها » . وأنت تعلمین انني لن أفمل شيئاً 
من هذا القببل . ربطة العنق التي أشتريتها لي في العام الماضي 
في بوند ستريت » وجدتها مع خمس كرافتات أخرى . 
د خمس كرافتات تکشك. أنت لن تخرج كثيراً ولن يدعوك 
أحد لحفلة . وإذا دعبت فلا تذهب » ٠‏ أحىىتك لأنك 
لم تنسي أن تضعي في حقائي هذه الربطة ... ربطة عنق 
قرمزية اللون » واحدة من ملايين الأشاء الصغيرة التي تشد 
قلي إليك ... في مل هذا الوقت من العام الماضي > 
بعد مُاذية أشبر من معرفتي إياك » في القطار الذي بسبر ثحت 
الأرض » الساعة السادسة والناس مزدحمون » ونحن واقفان 
وأنت متكئة علي » فجأة قلت لك : « اني أحبك . أريد 
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أن أتزوجك » . احمر” خداك والتفت الناس إلمنا ٠‏ طملة 
فاننة أشهر عرفتك فا م أقل لك أنني أحبك . كنت أتهرب 
وأداري وأزوغ . ثم فجأة وسط الزحام » في الساعة السادسة 
مساء » حين يعود الناس التعبين مرهقين إلى ببوتهم بعد عمل 
شاق طيلة البوم » فجأة خرجت الكامة احرمة من فمي و كأنني 
موم بهذي . لا أعم أي شطان حرك لاني » أي ائر 
أثارني » ولكنني شعرت بسمادة عظيمة » في تلك الساعة » 
في ذلك اجو الخائق ٤‏ بين تلك الوحوه الكالحة المكدودة 
التي أختفت ت وراء صحف الماء . ولا خرجنا ضفطت على 
بدي دشدة > ورأيت في عنيك طبفا من دموع » وقلت لي : 
« انك مپووس . أنت آهوس رجل على وجه البسيطة . 
ولكنني أحبك . إذا رابت أن تتزوجيني فانت وشانك » . 

ممانية آشهر وا عرزت وأحاور وأحاضر . أحاضرك في 
الفوارق التي تفرقنا . الدن والمك والجنس . أنت من 
ابردين في سکتلندا وأنا من الخرطوم . أنت مسيحية وأنا 
مسلم . أنت صغيرة مرحة متفائلة » وأنا قلي فيه جروح بعد 
م تندمل . أي شيء حمدني فبك ؟ أنت شقراء زرقاء العينين 
متلثة الجسم » تحبيزالسباحة ولعب التنس » وأنا طول عمري 
أحن إلى فتاة سمراء »> وامعة العبون » سوداء الشعر > 
شرقية السمات » هادئة الحركة . أي شيء حدّبك في“ » 
أنا الضائع الغريب » امل في قلي هموم جيل بأسره ؟ 
أنا الفرور القلق المتقلب المزاج ؟ « لا تتعب عقلك في تفسير 
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كل شيء . أنت حصان هرم من بلد متأخر » وقد أراد القدر 
أن يصيبني بحبك . هذا كل ما في الامر . تذكر قول 
شکسیر . كيوببد طفل عفريت . ومن عفرتته أنه أصاب 
قلي بحب طامة كبيرة . مثلك » . وتضحكين » ويقع شعرك 
الذهي على وجبك فتردينه بدك » ثم تضحكين ضحكتك التي 
تحاكي رنين الفضة . وذهنا إلى مطعم صني واحتفلنا » 
وكنت نسيت أن البوم هو يوم مبلادي . أنا لا أحفل بأمسي 
ولا ببومي وأنت تحفلين بكل شيء . أنت تذكرت » 
فأحضرت ربطة العنق القرمزية هذه . ك أحبك لأنك وضعتها 

عزيزتي إيلين » 

هذه هي اللملة الأولى بدونك ... منذ عام . منذ عام 
كامل . ثلامائة وخمس وستون لبلة»وأنت تشار كينني فراشي » 
تنامين على ذراعي » تختلط أنفاسنا وعطر أجسادنا » تحامين 
أحلامي » تقرأين أفكاري » تحضرين أفطاري » نستحم معا 
في هام واحد » نستعهدل فرشاة أسنان واحدة » تقرأين 
الكتاب وتخبرينني بمحتواه فأكتفي بك فلا أقرأه . تزوجتني» 
تزوجت شرقاً مضطربا على مفترق الطرق » تزوجت شمسا 
قاسة الشعاع » تزوجت فکراً فوضوي » وآمالاً ظمأی 
كصحاري قومي . اللبلة الأولى عداك با طفلة من ابردين 
- وضعتبا الاقدار في طريقي . تبينتك وآختني . 
« ياأختاه . با أختاه » . البذلة الرمادية التي توثرینها - 
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« ثلاث بدل أكثر منالكفاية . رجل متزوج بقضي شهراً 
مع أهدلن يحفل بك أحد » ولن تتم بك صبايا بلدك » 
ولا حاحة بك الى هندمة نفك والاعتناه بشکلك . ومها 
يكن فان شكلك لا تحدي معه هندمة . آذهب وعد ی 
سلمما : إذا ضحكت لك منبن فتاة فکشر في وجپپا » . 

اطمثني فلن تضحك لي فتاة . أنا في حسایپن كذخلة على 
الشاطيء اقتلعها التبار وجرفپا بعيداً عن منيتها . أنا في 
39 ن تحارة كسدت . لكن ما أحلى الكساد معك . 

اللملة الأولى بدونك . وبعدها ال ثلاثون کفازة لبس 
ها آخر . سأحلس على صخرة قبالة دارة وأتحدث إلبك . 
أنا وائق أنك تس‌عينني . أا واثق ان الرياح والككهرباء التي 
في الأثير والمهواجس التي تهحس في الكون » سترهف آذانها » 
وستحمل حديثي إلبك . موجات هوج من قلي » تستقبلها 
محطة في قلبك . حين تنامي مداي ذراعك حبث أضع رأسي 
على الوسادة » فانني هناك ممك . حين تستقظن قولي 
« صباح الخير » فانني سأسمع وأرد . أجل سأسمع . أنا الآن 
أسمع صوتك المذب الواضح تقولين لي : « اسعد في عطلتك 
ولكن لا تسعد أكثر مما يحب . تذكر انني هنا أتضوى 
وأنتظرك .ستکون مع أهلك فلا تنس" انك برحیلك‌سنتر كني 

ام الخطاب وثناه آربم ثنيات ووضعهفي الغلاف» ثم كتب 
العنوان . ورفعه بين اصبعيه وتعنه طویلا في صمت كأن فيه 
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سرا عظما . ادى اخاه الصغير وأمره بالقائه في البريد .مرت 
بعد ذلك مدة لم يعرف حسابها » لعلها طالت أو قصرت › 
وهو جالس حدث هو لا يسمع ولا بری شيا . وفحأة هعم 
ضحكة عالية تتناهى اله من الجناح الشالي في البيت.ضحكة 
أمه . واتضح لأذنيه اللفط » لفط النساء اللائي جئن نئن 
أمه بوصوله سالما من البلد البمبد . كلبن قریباته . فيبن العمة 
والخالة وأبنة العم وأبنة الخاله . وظل كذلك برهة . ثم جاء 
أبوه ومعه حشد من الرجال . كلهم اقرباژه . سلموا عليه 
وجلسوا . جي بالقبوة والشاي وعصير البرتقال وعصير 
اللمون . شيء يشبه الاحتفال . سألوه اسئلة رد عليها » ثم 
بدأوا في حديثبم الذي ظلوا يتحدثونه طول حياتهم . وشعر 
في قلبه الامتنان لهم أهم تركوه وثأنه . وفجأة تضخمت في 
ذهنه فكرة أرتاع لها . هؤلاء القوم قومه . قسلة ضخمة هو 
فرد منپا . ومع ذلك فېم غرباء عنه . هو غریب بینهم . 
قبل أعوام كان خلية حبّة في جسم القببلة المترابط .كان يغيب 
فىخاف فراغا لا يمتلىء حتى یمود . وحين یمود يصافحه أبوه 
بساطة وتضحك أمه کمادتها ويعاملهيقية أهله بلا كلفة طوال 
الايام التي غابها . أما الآن .. أبوه أحتضنه بقوة وأمه 
ذرفت الدموع وبقبة أهله بالغوا في الترحيب به . هذه المالغة 
هي التي أزعجته . كأن احساسهم الطبيعي قد فتر فدعوه 
بالمبالغة . 
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ه طويل الجرح يغري بالتناسي » . 
ومعم صوت ايلين واضحاً عذباً تقول له 0 تودعه : 
« أرجو من كل قلي أن تجد أهلك كا تركتهم » لم يتغيروا . 
أم من ذلك من أن تکرن أنت لم تنغير نحوم » . 
آه منك با زمان النزوح ! 


دومحه ود ححامد 


لو حت بلدنا سائحاً » فأغلب الظن با بني" انك لن كث 
فبها طویلا . تحمثنا شتاء وقت لقاح النخل » فترى سحابة 
داكنة ربضت على البلد ٠‏ ليس هذا بابي غباراً ولا هو 
بالضباب الذي يثور بعد وقوع المطر . هذا سرب واحد من 
أسراب ( النتمتسّة ) الى تربط على الداخلين البنا أفواهالطرق . 
لعلك ریت هذه الآفة من قبل . لكن هذا النوع منها احلف 
انك ما رأيته قط . هاك با بني“ هذه الشبكة من « التل » 
فضمپا على رأسك . انها لن تقك هذه الشماطین » ولکنپا 
تقويك على احتالهم . اذكر صاحما لابني بزامله في المدرسة » 
استضافه عندنا قبل عام في مثل هذا الوقت . أهله من البندر» 
بات عندت لبك » وأصبح متورم الوجه م#صوما مزركوماً . 
وحلف لا بست ليلة أخرى عندة . 

وحا صفا فتحد عندنا دیاب البقر - دیاب م 
کحملان الخريف » کا نقول باستنا . ومن هذا الملاء آهون 
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علك « الثمتة » الف مرة . انه با بني" ذباب متمرس » يعض 
ویلسم ويطن ويزن » وعنده حب عظم لبني آدم » إذا شم 
رائدة تهم لازمهم ملازمة .هش عنك بابني - قاتل الله «النمتة 4 . 

وتحيئنا في وقت ليس صصفاً ولا شتاء » فلا تحد شيا . 
أنت ولا شك با بني تقرأ الجرائد كل يوم » وتسمم الاذاعات 
وتزور السننا مرة أو مرتين في الاسبوع . إذا مرضت فمن 
حقك أن تعالج في المتشفى » وإذا كان لك ابن فمن حقه ان 
یتعل في المدرسة ۲ أا أعرف با بني" انك تكره الطرقات 
المظامة » وتحب أن ترى ضوء الكهرباء يتوهج لبلا . وأنت 
لست شغوفا بالمشي » ور کوب ابر يحدث ندوباً في مقعدك . 
یالبت يا بني" » با ليت ... الطرقات المرصوفة في الات . 
المواصلات الحديئة .. العریات الجيلة المريحة . ليس عندظ من 
كل هذا شيء .. نحن قوم نعيش على الستر 

سترحل عن بلدنا غداً » أنا واثق من ذلك» وحسناً تفعل > 
مالك وهذا العناء ؟ نحن قوم جلودنا ثخنة » ليست کسلود 
سائر الناس . لقد اعتدنا هذه الماة الخشنة » بل نحن في 
الواقع نحها » لكننا لا نطلب من أحد أن يحشم نفسه مشقة 
الحماة عندنا . سترحل في غد يا بني' - اني أعم ذلك ولكن 
قبل أن ترحل دعني أربك شیثا واحداً ‏ قل اذنا نعتز به ٠‏ 
عندك في المدن التاحف - أماكن تحفظ تاريخ القطر والأجاد 
السالفة . هذا الشيء الذي أحب أن أريكه » قل انه‌متحف. 


شىء واحد نصر ان براه زوارة . 
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مرة جاءنا واعظ ارسلته الينا الحكومة لبقم عندنا شهراً. 
وحكل علينا في مومم لم بر ذباب البقر أسمن منه في ذلك 
الومم . تورم وجه الرجل في السوم الأول . وتصبر وصلى بنا 
صلاة العشاء في الليلة الثانبة > وحدثنا بعد الصلاة عن مباهج 
الحياة في الفطرة . وني اليوم الثالث أصابته حمى الملاريا » 
وأصابته الدسنتاريا وانسدت عناه ماما . زرته فى عصر ذلك 
اليوم فوجدته طريح الفراش » يقف على رأسه غلام بیش عنه 
الذباب . فقلت له : « يا شبخ » ليس في بلدنا شيء نريكه › 
ولكني أحب أن ترى دومة ودحامد » . ول يسألني ما دومة 
ود حامد - وان كنت آرجح انه سم بأمرها » فمنذا الذي 
4 يسمع بها ؟ - ولکنه رفع إلي' وجپا كأنه رئة بقرة ذبيح» 
وكانت عبناه کا قلت لك مغلقتين » ولكنني كنت أعم أ 
وراء أهداءها مرارة . وقال لي : « وال لو کانت دومتک 
هذي دومة الجندل » و کنم المسامين تقاتلون مع على ومعاوية» 
وكنت آنا حكما بينم في يدي“ هاتين مصائرك » ما تحر کت 
من مكاني هذا شبراً » . وبصق على الأرض كأنه بشتمني 
وأشاح عني بوجبه . وسمعنا بعدها ان الشبخ أرسل برقية إلى 
مرسليه يقول لهم فيها : « ذباب البقر أكل رقبتي » والملاريا 
حرقت جلدي » والدسنتاريا غرست آسنانها في أحشائي . 
أقبلوا عثرتي برحمكم الله. هؤلاء قوم لا حاجة لهم بي ولا بواعظ 
غيري » . ورحل الرجل » ولم ترسل لنا الحكومة واعطاً 
بعده . لکن قریتنا با بي“ شهدت وال رجالاً کباراً ذوي 
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حول وطول وأسماء في البلد مثل الطبول » ما ظننا بوماً جرد 
ظن آم 9 إلى هنا عار وال أفواجا أفواجا . 
د ل 9 على وجبك . 
هاهي ذي .. دومة ود حامد . انظر الا شاخة برأسها 
إلى السماء . انظر اليما ضاربة بعروقها في الأرض . انظر إلى 
جزعپا المكتنز الممتلىء كقامة المرأة المدينة » وإلى الجريد في 
أعلاها كأنه عرف الپر الجاعة . حابن تمل الشمس وقت 
العصر » ترسل الدومة ظلها من هذه الربوة العالمة عبر النهر 
فستظل به ال+الس على الضفة الأخرى . وحين تصعد الشمس 
وقت الضحى » عتد ظل الدومة فوق الأرض المزروعة 
والسوت حت يصل إلى المقبرة . أتراها عقابا خرافا باسطاً 
جناحمه على الملد بكل ما فمها ؟ قررت الحكومة مرة قطعها 
عندما أرادوا أن بنظموا مشروعا زراعا » وقالوا أن موضع 
الدومة هذا هو خير موضع لاقامة مكنة الماء . أهل بلدنا کا 
تراهم منصرفون كل إلى هم" يومه » ولا أذكر انهم ثاروا على 
شيء قط . ولكنهم لا سمعوا يأمر فطع الدومة ؛ هنوا عن 
إخرم هه رجل واد ی عل مر المي کز الصبل . 
کان e‏ تس الاجني ۱ وأعانهم الذباب أيضاً » 
الدومة فاا ا E ET‏ 
الذباب فعله في وحه الرحل ۰ فشتت أوراقه في الاء و سعناه 
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یصبح : « خلاص .. في دومة .. ما فيش مشروع » . ول 
تأت مكنة ماء ول يأت مشروع ... ولکن بقبت 
للا دومتنا . 

هيا بنا با بني إلى البیت » فليس هذا وقت الحديث خارج 
الببوت . هذا الوقت قبل الفیب يقليل » وقت یتسم فيه 
نشاط جيش « النمتة » قبل أن ينام . وفي هذا الوقت 
لا بقوى على اسعه إلا من عاشره عشرة طويلة » وثخن جلده 
مثلنا. انظر المها با بني“ - إلى الدومة س شاخة آنفةمتکبرة» 
كأنها .. كأنها صن قدم . أينا كنت في هذه البلدة تراها ... 
بل انك لتراها وأنت في رابع بلدة من هنا . 

سترحل عن بلدنا غدا » ما في ذلك شك » هذي آثار 
الجولة الصغيرة التى قمنا بها بادية على وجبك ورقبتك ويديك 
أيضا . لکن قبل أن تذهب ساتم لك قصة الدومة » دومة 
ود حامد . تفضل با بني . الست بيتك . 

تقول من زرع الدومة ؟ 

ما من أحد زرعها يا بني . وهل الأرض التي نبتت فيها 
أرض زراعية ؟ أل نر انها حجرية مسطحة مرتفعة ارتفاف] 
بدنا عن ضفة النبر كأنها قاعدة قثال » والنبر بتلوی تحتها 
كأنه ثسان مقدس من هة المصريين القدية ؟ لا با بني" » ما 
من آحد زرعبا . اشرب الشاي يابو » فأنت محتاج المه پعد 
الحنة التى تعرضت 14 .. أغلب الظن انها غت وحدها»ولکن 
ما من حد یذکر انه رآها ی غبر حالتها الى رآیتها علها 
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الآن . ابناؤة فتحوا أعينهم فوجدوها تشرف على الملد. ونحن 
حين ترتد بنا ذكريات الطفولة إلى الوراء » إلى ذلك اد 
الفاصل الذي لا تذكر بعده شا » نحد دومة عملاقة تقف على 
شط في عقولنا » كل ما بعده طلاسم فكأنها امد بين ال 
والنهار . كأنها ذلك الضوء الباهت الذي ليس بالفحر ولكنه 
يسبق طلوع الفحر . أتراك با بني تنابع ما أقول ؟ هل تلمس 
هذا الشعور الذي أحسه في ذهني ولاأقوى على التعبير عنه؟کل 
حبل محي, محد الدومة كأنا ولدت مع مولده ونغت معه . 
أجلس إلى أهل هذه البلد واستمم البپم يقصون أحلامم . 
بصحو الرجل من نومه فنقص على جارهانه رأى نفسهفي أرض 
رملة واسعة رملپا أببض كلجين الفضة. مشى فما فکانت رجلاه 
تفوسان فيقتلمه| بصعوبة . ومشی ومشی حتى لقه الظماً 
وبلغ منه الجوع » والرمل لا ينتبي عند حد . ثم صعد تلا > 
فلما بلغ قمته رأى غابة كثة من الدرم في وسطبا دومة - 
دومة طويلة » بقبة الدوم بالنسبة الما کقطمم الاعز بينون 
سين . واحدر الرجل من التل وبمدها وعد كان الرض 
تطوى له . ها هي إلا خطوة وخطوة وخطوة » حتي وجد 
نفسه تحت دومة ود حامد . ووحد اناء فيه لبن رغوته 
معقودة عله كأنه حلب ساعته » فشرب منه حتی ارتوى 
وم بدتص منه شيء . فقول له جاره : « اشير بالفرج بعد 
الشدة » . 

وتسمع المرأة منبن تحكي لصاحيتها : « كأنني في مر کب 
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سائر في مضق في البحر » فإذا مددت بدي مسست الشاطىء 
من كلا الجانبين . وكنت أرى نفسي على قمة موجة هوجاء 
تحملني حتی أ كاد آمس السحاب » ثم تبوي بي في قاع سحنق 
مظل . فخفت وأخذت آصرخ وکان صوق قد انحبس في 
حلقي . وفجأة وجدت جری الاء يتسع قليلا . ونظرت فإذا 
على الشاطئين شجر آسود خال من الورق له شوك ذو رژوس 
كأنها رژوس الصقور . ورأدت الشاطئين بنسدان على وهذا 
الشحر كأنه بشي نحوي » فتملكني الذعر وصحت باعل 
صوتي : « با ود حامد » . ونظرت فاذا رحل صبوح الوحه 
له بة بيضاء غزبرة قد غطت صدره » رداژه أبيض ناصم » 
وفي يده سرحة من الکپرمان . فوضع يده على جبپتي وقال : 
« لا تخافي » . فبدأ روعي . ونظرت فاذا الشاطیء یتسم 
والاء يسبل هادئا. ونظرت إلى عبني فاذا حقول قمح ناضجة» 
وسواق داثرة » وبقر برعی . ورأيت على الشاطيء دومة 
ود حامد . ووقف القارب تحت الدومة » وخرج منه الرجل 
قبل » فربط القارب ومد لي بده فأخرجني . ثم ضربني برفق 
بسحته على كتفي » والتقط من الأرض دورمة وضهها في 
يدي . والتفت فم أجده » وتقول فا صاحنپا : « هذا 
: ود حامد .. تمرضين مرضاً تشرفين منه على الموت . لكنك 
تشفين منه . تازمك الكرامة لود حامد تحت الدومة » . 
وهكذا يا بني" . ما من رجل او امرأة . طفل أو شخ » 
يحل في لبلة إلا وبری دومة ود حامد في موضع ما من حمه . 
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تسألي ۸ “منت بدومة ود امد ؟ ضارا با بني 26 
هاك کوباً آخر من الشاي . 

في أول العبد الوطني جاءنا موظف في الحكومة » وقال 
لنا أن الحكومة تنوي أن تنشيء لنا محطة تقف عندا 
الباخرة . وقال لنا أن الحكومة الوطنبة تحب أن تساعدنا 
رز »ركان شعي مت متبلل . ونظر فإذا 
الوجوه التي حوله لا تستجبب لشيء مما يقول . نحن با بني" 
لا نسافر كثيراً » ولكننا إذا آردا السفر لأمر مهم - - كتسجيل 
أرض أو النظر في قضبة طلاق - فاننا نركب حميرنا ضحى 
كاملا ثم نأخذ الماخرة من الحطة في البك المجاورة . لقن 
اعتدا با بني“ على ذلك » بل نحن من أجل هذا نربي الجير . 
فلا غرو أن الموظف ل بر على وجوه القوم ما يدل على انهم 
سعدوا للنبأ . وفتر حماس الموظف وأسقط في بديه وتلءثم في 
کلامه . وبمد فترة من الصمت سأله حدم : « أبن تكون 
احطة ؟ » وقال الوظف انه لا يوجد غير مکان واحدبصلح 
محطة س عند الدومة . ولو انك في تلك اللحظة حشت بامرأة 
و أوقفتپا عارية ا ولدتها آمپا وسط اولئك الرحال » لما آثرت 
دهشتهم اكثرمما فعلت تلك الجلة. وسارعأحدم فقال لوظف: 
ولا مر عادة هنا يوم الأربعاء ذإذا عملتم محطة هنا 
فانها ستقف عندنا عصر الأربماء » . فقال الموظف ان الوعد 
الذي سبحدد لوقوف الباخرة في حطتهم سيكون في الرابعة 
بعد الظبر من يوم الأربعاء . فر عليه الرجل : « لكن هذا 
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هو الوقت الذي نزور فبه ضريح ود حامد عند الدومة > 
ونأخذ نساءنا وأطفالنا » ونذبح نذورتا - نفعل ذلك کل 
أسبوع » . فرد الوظف‌ضاحکا :« إذاً غيروا يوم الزيارة ». 
ولو ان ذلك الوظف قال لأولئك الرجال في تلك اللحظة أن 
کل منہم ابن حرام » لما أغضبهم کا أغضبتهم عبارته تلك . 
فوا لتوم هبة رجل واحد » وعصفوا بالرجل وكادوا 
يفتكون به » لولا أفي تدخلت فانتزعته من‌برائنهم » وأر كبته 
حماراً وقلت له انج" بنفسك . وهکذا ظلت الماخرة لا تقف 
عند ب وها وال ادا عر يا الآهن-وأردنا: السفر: 4 تركب 
حميرنا ضحى كاملا ونأخذ الماخرة من البلد المجاورة » لكن 
حسينا اننا نزور ضريح ود حامد ومعنا نساؤنا وأطفالنا » 
نذبح نذورتا كل يوم أربعاء > کا فعل آباژنا وآباء اانا 
من قبلنا . 

امبلني يا بني ريما أصلى صلاة الغرب ... يقولون 
ان المغرب غريب » إذا لم تدركه في وقته فاتك . 
د عباد الله الصالحين .. أشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أن 
مدا عنده ورسوله ... السلام علبک ورحمة الله ... السلام 
عل ورحمة الله » . 

وي . وي . هذا الظپر وجني منذ أسبوع . ماذا تظنه 
با بني" ؟ ولكنني أعرف أنه الكبر ... ألا لبت الشباب . 
كنت في شبابي آ کل نصف الخروف في إفطاري وأتءشى بان 
خمس بقرات وأرفم كيس التمر بيد واحدة . وكذاب من 
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قال انه صارعني فصرعني . كانوا يسمونني « التمساح » . 
مرة مت النيل أدفع بصدري مركباً موسوقة قمحا إلى 
الشاطىء الآخر ... للا . وكان على الشاطىء الآخغر رجال 
على سواقبپم . فا رأوني أدفع المركب نوم ألقوا ثيابهم 
وفزعوا وفروا . فناديتهم : « يا قوم ما لك قبحم الله ؟ 
ألا تمرفونني ؟ أا التمساح . أنتم والله الشياطين تخاف من 

هل قلت لي با بني“ ماذا نفعل حين نغرض ؟ 

اني أضحك لاني أعل ما يدور في رأسك ... تتم في 
البنادر تسارعون إلى المستشفيات لأدنى سبب . إذا جرح 
اصبع الواحد منک هرع به إلى « الحكم » » فلفه في عصابة 
وعلقه على رقبته أياماً » وهو مع هذا لا يطبب . مرة كنت 
أعمل في حقلي فعض شيء اصبعي » هذا الاصبع الخنصر . 
فانتصبت” قائ وتلفت" أمحث عن العشب . فإذا ثعمان لابد . 
أحلف لك انه في طول ذراعي هذا. فسکته من رأسه 
وسحقته بين اصبعي . ثم عضضت اصبعي اللدوغ ومصصت 
منه الدم . وأخذت حفنة من التراب فدلكته بها | 

بيد أن مثل هذا أمر طفيف . ماذا نفعل في المات ؟ 

جارتنا هذه ... ذات مرة تورم حلقپا فاقعدها طريحة 
الفراش شهبرين . وذات لبلة تکاثرت علمها اجى » فاپضت من 
فراشها سحراً وتحاملتعلى نفسها حتى اتت .. اجل با بني.. 
اتت دومة ود حامد . وتروي المرأة ما حدث فتقول : 
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« وقفت تحت الدومة واالا أ كاد اقوى على الوقوف. وناديت 
باعلى صوتي : «با ود حامد - جئتك مستحيرة وبك لائذة.. 
سارقد هنا عند ضر يحك » وتحت دومتك » فأما أمتنى واما 
أحميتني . وان ابرح مكاني هذا الا على احدى الحالنين » . 
وتستمر المرأة في قصتها فتقول : « وتقاصت على نفسي وان 
استشعر الخوف » وممرعان ما اخذتني النومة . وبا انا بين 
النائمة والبقظة » اذا اصوات ترتل القران » واذا نور حاد 
كأنه شفرة السكين قد سطع حتى عقد بين الشاطئين . فرأيت 
الدومة وقد خرت ساجدة . وهلع قلي ووجب وجمبا حتى 
ظنلته سيخرج من فمي . ورأيت شيخاً مهيبا ابيض اللحية 
ناصم الرداء » يتقدم نحوي وعلى وجبه ابتسامة . وضربني 
بسبحته على رأمي وانتبرني قائلا : « قومي » . وقسماً اني 
قمت وما ادري انني قمت » وجئت الى بيتي ولا اعلر كيف 
جمّت . ووصلت عند الفحر » فايقظت زوجي وولدي ويناتي 
وقلت لزوجي اوقد النار وضع عليها وعاء الشاي . وقات 
لبناقي زغردن . فاتكبت علينا البلد . وقسما ما خفت بعدها 
ولا مرضت بعدها » . 

نعم با بني » نحن قوم لا نعرف دروب الستشفیات . في 
الامور الصغيرة » کلدغات العقارب والجى والفکك رالکسر» 
نازم الاسرة حتی نشفی . وفي العضلات نذهب الى الدومة . 

هل اقص علنك يا بني قصة ود حامد ؟ ام انك ترید ان 
تنام؟اهل البندر لا ينامون الا في اخریات اللیل-ذلك‌ما اعامه 
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عنم . أما نحن فننام حين بسکن الطير » ويمتنع الذباب عن 
مشاكسة القر * وتستقو اوراق:الشغر عل ال واحد © 
و تم الدجاج اجنحتها على صفارها » وترقد الماعز على جنوبها 
تحتر ما جمعته في بومپا من علف. نحن وحبواناتنا سواء بسواء 
نصحو حين تصحو وننام حين تنام » وانفاسنا جميعاً تتصاعد 
بتدبير واحد . 

حدثني ابي نقلا عن حدي قال : « كان ود حامد فيالزمن 
السالف ملوکا لرجل فاسق » وکا من اولماء الله 
الصالحين » بتکم ايمانه ولا محر على الصلاة جهاراً 
حتی لا يفتك به ده الفاسق . ولا ضاق ذرعاً محباته مع 
ذلك الکافر » دعا الله ان بنقذه منه . فپتف به هاتف ات 
افرش مصلاتك عی‌الاء» فاذا رقفت بك على الشاطيء فانزل . 
وقفت به الصلاة عند موضم الدومة الا » وکان 
مکانا خراباً . فأقام لرجل وحده يصلى نباره » 
فاذا جاء الليل اه امرژ ما بصحاف الطمام » 
فيا كل وبواصل العبادة حتى بطلم عليه الفجر » كان هذا قبل 
أن تعمر الملد . و كأنما هذه البلدة باهلپا وسواقمپا وعمارها قد 
أنشقت عنما الأرض . كذاب من بقول لك انه يعرف تاريخ 
نشأتها . البلاد الاخری تبدأ صغيرة ثم تكبر . ولكن بلدا 
هذا قام دفعة واحدة . هل لا يزيد عددهم ولا ينتقص > 
وهسآته لا تتغير . ومنذ كانت بلدتنا » كانت دومة ود حامد. 
يحكى ان أحد لا یذ کر كيف قامت ونمت» كذلك لا يذكر 
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أحد كيف نمت الدومة في أرض حجرية ترتفع على الشاطىء » 
وتقوم فوقه كالديدبان » . 

حين أخذتك لزيارتها » هل تذکر يا بني السور الحديدي 
حوفا وهل تذ کر اللوح الرخامي القاثم على نصب من الحجر » 
وقد کتب علمه « دومة ود حامد » ؟ وهل تذ کر القبة دات 
الأهلة المذهبة فوق الضریح ؟ هذا هو الشيء الوحيد الذي 
وجد عی‌بلدنا منذا نأنيتها الله. وقصةذلك كلهاقصباعليك الآن. 

حين ترحل عنا غداً - وأنت لا شك راحل : متورم 
الوجه » متوهج العينين ‏ فأحرى بك يا بني الا تلعننا » بل 
ظن بنا خيراً وفكر فيا قصصته عليك اللبلة » فلعلك واجد 
ان زيارتك لنالم تکن شرا كلها . 

أنت تذكر انه كان لنا قبل أعوام نواب وأحزاب » 
وضوضاء كبيرة ما كنا نعرف أوها من آخرها.كانتالدروب 
تسوق الينا أحيانا غرباء تلقبهم على أبوابنا > كا يلقي موج 
البحر بالحشائش الغريبة . ما منهم أحد زاد على ليلة واحدة 
عندنا : ولكنبم كانوا ينقلون البنا أنباء الضجة الكبيرة في 
العاصمة . حدئونا يومها أن الحكومة التى طردت الاستعار قد 
استبدلت محکومة آخری أكثر ضجة ونوا . وكنا تام : 
« من الذي غيرها ؟ فلا بردون علنا جواباً » ونحن منذ أبينا 
أن تقوم احطة عند الدومة » لم يعد يعكر علننا صفونا أحد. 
وانقضى عامان ونحن لا نعرف شکل الحكومة » سوداء هي 
أو بنضاء » ورسلپا هرون ببلدنا ولا یقفون فبه » وتحن نحمد 
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الله انه كفانا مؤونة استقبالحهم . حتى كان قبل أريعة أعوام » 
حين حلت حکومة جديدة محل الحكومة الاولى-وكأن هذه 
السلطة الجديدة شاءت أن تشعرنا بوجودها . صحونا ذات 
يوم فإذا موظف ذو قبعمة ضخمة ورأس صغير ومعه 
جنديان » وهم عند الدومة بقیسون. ويحسبون . سألنام 
ما الخبر » فقالوا ان الحكومة تريد ان تبني محطة تقف عندها 
الباخرة تحت الدومة . قلنا لهم : « ولکتفا رددنا عليم 
ذلك من قبل » فاماذا تظنون اننا سنقبله البوم ؟ » قالوا : 
« الحكومة الق سكنت عتم كانت حكومة ضعيفة » ولكن 
الحال قد تغير الآن » . ولا أطمل علبك فقد اخذنا بنواصيهم 
وألقبناهم في الماء » وانصرفنا الى أعمالنا . وما هو إلا أسبوع 
حتی أتتنا كو كبة من الجند»وعلى رأسهم ذلك الموظف الصغير 
الرأس‌ذو القبعة الكبيرة فنادى بهم ان خذوا هذا وخذوا هذا 
وخذوا هذا » حتی آخذوا عشرين رجلا منا كنت أنا بينهم. 
وحملونا إلى السجن . ومضى علينا شهر . وذات يوم جاءالجند 
أنفسهم الذين سجنوة ففتحوا علينا الأبواب . وسألناهم 
ما الخير . فلم يكنا أحد . ولكننا وجدنا حشداً كبيراً 
خارج السجن - أول ما رأونا هتفوا ونادوا وعانقنا اناس 
نظيفو لشاب » تلمع على معاصعپم ساعات مذهبة وتفوح 
نواصبهم برائحة العطر . وحملونا في موكب كبير إلى أن أتينا 
أهلنا . فوجدنا خلق) كرا لا أول له ولا آخر » وعربات 
واقفة وضولاً وجمالاً . وقال بعضنا لبعض : « ان ضوضاء 
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العاصمة قد وصلت عندة » . رأوقفوا نحن الرجال المشرين 
صفا يمر علينا الناس يصافحون أيدينا ... رئيس الوزراء .. 
رئيس مجلس النواب ... رئيس مجلس الشبوخ ... نائب دائرة 
كذا ... نائب دائرة كذا ... ونظر بعضنا الى بعض دون 
ان نفهم ما يدور حوللا » إلا أن سواعدة كلت من طول ما 
صافحت من أولنك الرؤساء والنواب . ثم أخذون في حشد 
عظم إلى حبث الدومة والضريح . ووضع رئيس الوزراء 
الحجر الأسامي للنصب الذي رأيته » والقبة التي رأيتها » 
والسور الذي رأيته . وكا هب الاعصار برهة ثم يذهب » 
اختفی ذلك الحشد كا جاء فلم يبت لبلة عندنا . وأحسبه 
ذباب البقر.فقد كان عامپا متا بديناً يطن ويزن کلام الذي 
حاءنا فمه الواعظ . 

3 روغ لنا اعد هؤلاء الغرباء الذين تلقيهم الدروب 

قصة تلك الضجة فيا بعد فقال : « لم يكن الناس راضين 
3 آن جامت » وهم يعامون انها لم تأت 
الا بشراء عدد من النواب . وظلوا بتربصون ما الفرص 
كانت العارضة تبحث عن شرارة توقد بها النار . فاما حدث 
حادث الدومة مع وأخذوك فألقوا بك في السجن » نشرت 
الصحف الثباً » وخطب رئيس الحكومة المقالة في البرلان 
خطبة نارية قال فبها : « لقد بلغ من طضان هذه الحكومة 
انها أصبحت تندخل في معتقدات الناس » في أقدس الاشاء 
القدسة عندهم » . ووقف الخطبب وقفة ذات أثر » ثم قال 
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وصوته يتبدج بالعاطفة : « اسألوا رئيس وزرائنا الوقر عن 
دومة ود حامد . اسألوه كيف أباح لنفسه أن برسل حمل ه 
وأعوانه فىدنسوا ذلك المكان الطاهر القدس ؟ » وحمل 
الناس الصبحة, واستجابت أفئدة الناس في سائر القطر لحادث 
الدومة )ا لم تستجب لحادث من قبل . لعل السبب أن في كل 
بلد من بلدان هذا القطر عاماً كدومة ود عافد » براه الناس 
في أحلامهم .وبعد شهر منالضوضاء والصراخ‌والشمور الملتبب» 
اضطر خمسون من نواب الحكومة أن يسحيوا تأييدهم منها . 
فقد أنذرتهم دوائرهم انهم إما أن يعلنوا ذلك » وإلا فپذه 
الدو اثر التي انتختهم تنفض ا بدا منهم . وهکذا سقطت 
اکومة وعادت الکومة الأولى إلى الحم 4و کتبت الصحفة 
الأولى في القطر تقول J):‏ ان دومة ود حامد أصبحت رمزاً 
لقظة الشعب » . 

ومن وما وحن لا نحس للحكومة الجديدة وجوداً . من 
وحمدنا الله انه کفانا مشقة مصافحتهم . عادت حياتنا إلى 
سيرتها الأولى » لا مكنة ماء * ولا مشروع زراعة » ولاعحطة 
باخرة . وبقنت لنا درمتنا تلقي ظلبا على الشاطىء القملىي 
عصراً » ويمتد ظلبا وقت الضحی فوق القول والسوت حق 
بصل إلى ااقبرة . والنپر يحري تحتبا کانه أفمى مقدسة من 
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ولا فرغ الرجل من كلامه » نظر إلى وعلى وجه ابتسامة 
غامضة ترفرف على جاني فمه كضوء المصباح الخافت . فقلت 
له : « ومتى تقيمون طاسة الماء والشروع الزراعي وحطة 
الباخرة ؟ » فاطرق برهة ثم أجابني : « حين ينام الناس 
فلا برون الدومة في أحلامهم » . قلت له : « ومتى کون 
هذا ؟ » فقال : « ذكرت لك أن ابني في البندر يدرس في 
مدرسة . انني ل الحقه بها . ولکنه هرب. سعى المپا بنفسه. 
انني أدعوا أن يبقى حيث هو فلا يمود . حين يتخرج ابن 
حبنئذ تقف عندنا .. تحت دومة ود حامد » . 

فقلت له : « وهل تظن أن الدومة ستقطم يوماً ؟ »فنظر 
الي ملب > وكأنه يريد ان ينقل الي" خلال عبنيه التعبتین 
الماهتتن مالا تقوى على نقله الكامات : « لن تکون شة 
ضرورة لقطم الدومة . ليس ثمة داع لازالة الضریح . الامر 
الذي فات على هؤلاء الناس جميعاً أن المكان يتسم لكل هذه 
الأشياء-بتسع للدومة والضريح ومكنة الاء ومحطةالباخرة». 
وبعد أن صمت برهة نظر ال" نظرة لا أدري كيف أصفہا » 
ولکنها أثارت في نفسي شعوراً بالحزن. - الحزن على أمر مبهم 
م أستطع تحديده . ثم قال : « أنت لا شك راحل عنا غداً. 
فإذا وصلت إلى حمث تقصد » فاذکرنا بالخير ولا تقس" في 
حكمك علينا » . 


و ۰ إذا ج ام متسین 


« الکتب العالي لفنون السناحة » . 

هکذا بکل بساطة قررت لافتة طولها ثلائة أمتار » 
وعرضها متران » في إطار آصفر » لوحتها من خشب الباوط 
مدهو بطلاء آزرق » حروف ضخهة بالثلث » مذهة » 
معلقة على مبنى عتمت » في الدور الثالث في عمارة متداعدة . 

أول فكرة خطرت في ذهن أمين ذلك الصباح» عبر عنما 
بصوت مرتفع : « انه لا یمن بتخزين الأفكار » . قال وهو 
بنظر إلى سقف المكتب . « أا لا أؤمن بالابتذال في الاعلان. 
المكتب العالمي لفنون السباحة ؟ هل نحن أصحاب كباريه ؟ 
هل نحن نبسع العيني ؟ » . 

وخطر له وهو يتحدث ان سقف المكتب لا یام في 
طبقة جديدة من طلاء أكثر ببحة . ورفعت سناء أهداب 
عبنيها الطويلة في بطء متعمد . الذي لا يعرفها بحسب انها 
تدبر إغراء زمبلها . « أمين . أنت من هؤلاء المعتوهين الذين 
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بنشدون الكال في كل شيء » . ولأول مرة ذلك الصباح » 
نظر أمين البها » نظرة مر كزة حاول أن يبالغ في حدتها . 
سناء فتاة ليست من نوعه . إنها فتاة رخوة : أبوها مدير 
شركة » رسبت في امتحان السنة الثانسة في الجامعة ثلاث 
مرات » وتركتها بمحض إرادتها . لو أرادت البقاء لبقبت . 
تأقي للمكتب في سارة فوكسبول مودیل 44 » وتبدو أصغر 
من سنها . السيارة تبدو أصغر من سنها . قال أمين وقد شعر 
بأل في جفنه للمجبود الذي بذله في تركيز نظرته . « حين 
نمالغ في الدعاية للعة » يشعر الناس نحوها بشك تلقائي . 
يصح أن نسمي هذا جباز الوقاية . العقل الباطن يحمي 
الستپلك من الوقوع في مأزق . أمين قرأ نتفا من فرويد » 
وبروق له أن يزج « العقل الباطن » في ثغرات الحديث . 
ويحركة لا إرادية لمست سناء القرطين الطويلين المتدليين 
من أذنيها كل منها على شكل هلال » يتدلى بسلسلة فضية من 
أذنها . ( ترى هل أمين يغمزها ؟ ) انها تبالغ في صبغ 
وجپپا بالبودرة وشفتمپا بالأحمر » وعطرها قوي لا مفر منه . 
فساتينها من حرير تحدث حفحفة جافة مثيرة حين تشي . 
صوت بابس أملس تشمرك بامتلاء جسدها . وخطر لأمين أن 
في سناه شيئا.هي ليست من نوعه » ولعلها بل إلى الابتذال. 
لکن شيئاً فيها جذبه . وفتح فه ليتحدث » فدخل بهساء 
وظل فه مفتوحا . وقال بپاء بقسوة مرحة : « ما لك فاغراً 
فاك هكذا کلابه ؟ سل "تاغتتك متلسا بفزل سناء ؟ » 
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وضحكت سناء ووقفت . ثم وجدت أن لا داعي للوقوف 
فحلست . وخطر لأمين أن بهاء شاب مفرور . ( ماذاحسب 
نفسه ؟ ) ول تسعفه الذاكرة بامم مثل من هوليود يشتمه به » 
فانقطع حبل الفكرة في ذهنه . 

جلس پهاه على مكتبه » ونفخ على سطحه الزجاجي . 
م يكن على المكتب غبار . ولکن بهاء يفعل ذلك كل صباح» 
كأنه يحشد طاقته العمل وضم حقببته ا و 
ضرا يحنان على جنيها . ثم فتحها وأخرح منها دفاتر 
وأوراقاً و کتیبات سباحرة نثرها على الکتب : « مررت ف 
طريقي على وكالة کوکس . أعطوني هذه الکتسات . 
أم من ذلك انني آغوبت فتاة سويدية فرضبت أن تقابلني 
اللبية » . تنحنحت سناء تلقائيا : « لا بد لي أن أتعل كيف 
أسبطر على انفعالاتي » . 

فترة صمت . 

وقال اه : « هارودز » . 

وقالت سناء : « مادا ؟ » . 

ول يقل بهاء ین . 

وقال أمين : « هارودز . اتش . اي ۰ آر . آر . او 
دي . اس . متجر في لندن . کم أتوق إلى السفر إلى لندن 
وشراء سترة صوفية من هارودز » 

وقال بهاء : « ما شاء الله » . ثم قام من مکانه وأدار 
آلة تكسيف الحواء » فامتلات الغرفة الصغيرة الرثة بأزيز 
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مکتوم » وارتعشت أطراف الأوراق ارتماشاً خفغا . 
آلة تكييف افواء » وتلفون جدید أخضر » ورف لامع 
آپرابه من الزجاج » ماوء بکتب كأنها لقطاء اجتمعوا في 
ملجاً أيتام . مثلا : « الجزء السابع من دائرة الصارف 
البربطاننة » . « الستطرف من کل فن مستظرف » . کتاب 
عن .« القانون الدولي » لمؤلف اسه لىلىنثال . « کف تنعل 
الاسبانية في سبعة أيام دون معم » .« رحلات ابن بطوطة ». 
ومن تظن كانت تحاكك الركاب مع شخنا الرحالة ؟ 
« لو كريشيا بورجبا » . ثم الجزء الأول من دلبل التلفون » 
الأسماء بين ألف وجم . رفي ركن مبحور اختلت « امرأة 
من روما » بمصطفى صادق الرافعي . وأعجب من ذلك أن 
« رندلى » سعد عقل و « مسز ورن » صاحمة برنارد شو » 
م يحد ما فيأن يناما جنا إلى جنب . ( ما أضيع الأيتام 
على موائد اللثام ) . 

م يحد أمين ما يفعل » فنظر أمامه . وقع نظره على 
الجزء الأسفل من جسم سناء خلال فرجة المكتبة . كانت 
تجلس قبالته ارتعش قليلاً حين رفعت ساقها اليمنى ووضعتها 
فوق ساقها الیسری . حول أمين بصره إلى خريطة كبيرة 
للعلم » معلقة على الجدار لكنه لم يستطع مقاومة الإغراء » 
فأدار طرفه ببطء كأنه يقود سيارة يحذر في طريق جبلي . 
ونظر . أحس بقرصة صغيرة بين كتفيه . وتابع ثنية الفخذ 
من عند ألركبة إلى حيث تاه في طبات الرداء . أحس في أنفه 
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برائحة الطين المبتل . ثم خطر له خاطر غريب . فخذها 
أببض وذراعاها جمرتان ونحرها أعمر . 

قطت سناء في تراخ مليء بالإيحاء . ونظرت إلى أمين » 
وانفرجت شفتاها دون أن تبتسم. وقال أمين في سره : «أنها 
ممتذلة . أغلب الظن انها سبلة النال . فتاة بلپاء » ممريعة 
التأثر» تقرأ القصص الأورويبة وتحاول ان تحماها . لا يستعد 
انا قرأت في اللبلة الماضية « عشق اللبدي تشاترلي » ثم 
خرجت تبحث عن حارس غابة | » . 

أمين قسا في حکمه عليبا ففي تلك اللحظة كان باء 
يقول لنفسه : « لاذا تحاول هذه الفتاة أن توهم الناس بنا 
رخيصة ؟ » تذكر لية اخطأ في حكمه عليها فظنها رخيصة 
طلب منپا ان تتعشى معه فقبلت يحاسة . ( البرق يلمع أولاً» 
ثم هطل المطر ) . تعشيا في مطعم عشاء ما كان ألذ مذاقه 
وما كان أخف وقعه على القلب» بين ضحك منها وسحر منه» 
وطيف ابروس برف عليه . أخذ وعطاء . ( ول الغيث 
قطر ). ثم خرجا للنزهة في سبارة استعارها من صدیق. ( في 
التأني السلامة . وبعض البروق لمعا خلب ) . سارا في طريق 
يحاذي البحر » هادىء تقل فيه الحركة » ظلام مثل احمل 
ناعم كثيف » والموج بفعل فعله في الشاطيء » ونجمة بعيدة 
تغمز في السماء . ( هذا زمان الشد فاشتدي زم ) . وفقديهاء 
سطرته على صوته وهو بقول : « أحب الظلام » والطر > 
والصحراء . موسمي المفضل هو الشتاء. الرببع أمقته» الربیع 
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فصل مقت » . صدق الذي قال : « ابلول للفم فمد" لي 
ز ند . هل آخبروا آمي أني هنا عندك ؟ » وفکرت سناء » 
« محاولة حسنة» من رجل ليست فيه قطرة من شاعرية ». 

م يفم بهاء شیثا ول الأمر . لاذا لا تستجبب ؟ ما باها 
تجلس هکذا في وقار بسداً عنه؟ (بعض البروق لعما خلب). 
ومد يده فلس يدها . لم تفعل شيئا . م تسحب يدها . لم 
تصرخ فيه . لم تققرب منه . تركت يدها حبث هي » مبته 
فاقدة الحماة . وكأنها بوسلة غامضة قد فصلتها عن حسمبا . 
کان البد لم تعد جزءاً منها . ظل بهاء كذلك » يقود السبارة 
بيد » ويحاول بالید الاخرى أن ينفخ الحياة في يد ميتة 
لا حماة فيها . ثم احس بغباء وحرج » أحس انه سخدف » 
فاستعاد بده من على بدها» وقال ها : « هل نعود ادراحنا؟» 
فقالت : « من الأفضل » . فكر وهو بدخل في فراشه : 
« كانت لملة فاشلة . لكنبا تحربة . في الستقمل سأتريث: . 
سأبتعد عن الفتيات الداعرات الظاهر » العفيفات الماطن . 
لا برجی منهن خير» ... ومن أبن لأمين أنيفهم سر الابتسامة 
الساخرة الق ارتسمت على شف اء ؟ 

تذكر أمين انه کان بتحدث عن هارودز © فتنحنح 
وقال : « هارودز » . كان بهاء یکتب شيا . توقف عن 
الکتابة . وضع قامه . نظر إلى أمين مقدار خس ثوان وسأله 
پصوت لا خلو من ضحر : « با سدي ماله هارودز ؟ » 

« متجر في لندن » 
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ورفع بپاء صوته : « نعم . أعرف هذا . متجر في لندن 
في حي أممه نايتسبردج . أنا أيضاً قرأت عن لندن . لكن 
ما هي المناسبة ؟ » 

ورفع أمين صوته أيضاً : « الناسبة انني لا أحب امم 
هذه الوكالة . امم مبتذل . أنا أؤمن بالاعلان امادیء . 
الدعاية الذكية الي تحترم ادراك الزبون . الدعاية في هارودز 
مثا ... » 

وقال بپاء : « با سدي هارودز شيء وحن شيء . وعلى 
أي حال نحن ۸ تختر الاسم لنرضي نقاد الأدب . امم والسلام. 
ماذا في الامم ؟ 

أمين م يقتنع قتنم . لكنه سكت . ( حتماً بهاء مفرور . 
ق ll‏ . لا يد أن آاه قسا عليه 
في صغره ٠‏ من باح له أن ينصب نفسه مديراً لشرک ؟ 
من يظن نفسه ؟ يأمر وينبي ويوقع على المكاتيات» والحساب 
في البنك بإسمه هو ) . م ذه الثورة هدأت في قلب أمين » 
حين تذكر أن الشركة العالمية لفنون السياحة » في طول 
الشهر الذي مضى من عرها » | يحكتب شا أحد » وان فتح 
الحساب في البنك لم بتمد" کونه تعبيراً عن الأمل الوطبد في 
الستقبل » من جانب أصحاب الشركة » وإعراباً عن حسن 
النبة تجاههم من جانب البنك» وان ... وفجأة حدث شيء . 
شيء حول المكتب الكالح الجدران» والبساط الرث » وجپاز 
تكسف الحواء » وملجأ الكتب اللقبطة » حولمافي برهة 
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متألقة خارج حدود الزمن » إلى شيء متکامل » له معنى 
وهدف . فحأة بدا کا لو أن الحياة ما تزال يخير » وارتف 
البروق ليست جميعها تکذب » وان الآمال » منها ما يترعرع 
وبزهر وينضج ويثمر ... دق جرس التلفون . قفزت سناء » 
اتسعت فتحة فم أمين » امتدت بد بهاء في قوة رمزيةمصممة» 
ترمز إلى عزم جيل بأسره أن بيشت لنفسه طريقاً طريفاً 
حاف » يعتقد في قمم تضل فما العين . امتدت يد بهاء 
فالتقطت مماعة التلفون . تنحنح بهاء » ولس شعر رأسه في 
حر كة. سریمة قوية » ومن غور بعبد في جوف صدره > أخرج 
صوتاً هادا رزیناً » فبه توثب » وفبه استعداد للتفاهم . ۸ 
يكن صوته الألوف » لا » بل هذا هو الصوت الآخر الذي 
يفري به النجاح . « هالو.الکتب العالي لفنون السباحة ... 
ماذا ؟ تريد من ؟ » ثم » كالثعبان الذي يجمع جسده وبطویه 
في الجحر »> ضاع الصوت المادىء الرزین ضاع التوئب . ضاع 
الاستعداد للتفاهم ٠‏ لم يعد ثمة تجاح بغري به . وخرج من‌سقف 
حلق بهاء صوت أعجف » نحل » حاد النبرات » هو الصوت 
الذي ينادي به الخادمة في البيت » ويعارك به أمه إذا بت 
ان تقرضه مال » ويودع به الفتبات في أواخر لبالبه الفاشة . 
بذلك الصوت قال اء للالة الخضراء على مقربة من شفتبه . 
« يا سبدي هذا ليس المطار . هذا » المكتب » العالمي » 
لفنون السماحة » . 
( آه منك با لمع السراب ! ) . 
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تعلق بصر سناء بذبابة تدب على الحائط» وتابمت بإحساس 
متبلد رحلة الذيابة في طريق عسير وعر » فيه جبال وأودية 
وسپول مصغرة » وحفر تزل القدم فيها على حين غرة » 
ومنعطفات لم تخطر على بال الدبابة من قبل . وكا يحدث لسناء 
أحبانا » استىقظت من سماتها فحاة » كأن انسانا شك إبرة 
في ذراعپا » او كأن ماء بارداً همطل على رأسپا دفعة واحدة. 
وأحست في تلك اللحظة من يقظة الروح » برابطة غريبة 
تربطها بتلك الذيابة الدائية السير . ( لاذا لا تطبر ؟ هل قص 
أحد جناحپا ؟ ) كانت الذبابة تكبر في عبنيها احباناً » 
وأحيانا تتضامل . مرة تسير خبا » مرة تتثاقل خطاها 
وأحسانا يخبل لسناء انها وقفت تلبث » وتجفف العرق من 
وجا . ويقوم في وجه الذباية » بغنة » نتوء بارز فيالحائط» 
جبل غرسته الأقدار في سسلبا » فتدور حوله » وتتحايل 
عليه » وترفع رجلها كأنها تريد أن تصعد فيه » فتقع على 
جنها » فتقف برهة ساكتة تمتحن الجبل » ثم تواصل السعي . 
( لاذا لا تطبر ؟ هل قص أحد جناحپا ؟ ) في ذلك الزمان 
والمكان » ارتمطت « حقيقة » فتاة اسما سناء » « محقمقة » 
ذبابة ليس لها اسم . 

أوقف بهاء جباز تكسف المواء » فسقطت الذبابة . 
ولو سألت سناء في تلك اللحظة » لأقسمت لك انها سمعت 
صرخة حادة مبهمة » وصعت ارتطام جسم ثقبل بسائل 
مشلشل كأنه ماء بحر ! 


يفك 


وقال أمين وهو يدق في هوة بعيدة القرار » وكأنه 
مخاطب « کا » مجپولا هو المسؤول عن کل ما حدث : 
« اللکتب العالمي لفنون السباحة . أي نعم » لفنون السباحة .. 
فتح أبوابه منذ شپر . فېل استفاد أحد من خدماته ؟ أبداً . 
في مكان ما » آدار شخص ما قرص التلفون » وفي نيته أن 
ينتبي صوته إلى غاية محددة » فانتبی صوته عندنا . !ادا ؟ » 

وکان أحد قد طرق الباب»فلیته سناء » فإذا صی کحبل 
السنین حمل آ لات في حقسته . ۱ 

« جثت لأصلح دورة اللاه » . 

بعد ذلك مرت الدقاثق في صخب . 

مفى باه يقرأ عن بلجیکا » في أحد الکتیبات التي جاء 
بها من كوكس وعبر بذهنه طائف سهعيد » شفاف مثل 
جناح ااغمراشة » فقد تراءت له الفتاة السويدية » ولم يكد 
يصدق انها بالفعل ستملاً لبلته تاك بأسنانها التي تحاكي اللولژ. 
ونظر إلى ساعته . 

أسبل أمين جفنيه ونظر في استرخاء إلى رقعة العام 
الممتدة أمامه على الحائط . وبدت له دنا عجباً مزرقة 
خضرة ممرة . (آه لو طوفت هذه الدنا الفسيحة ) . 
مرأى الخرائط » وجو المطارات » ورائحة الصدلبات » 


هذه الأشاء تثير في قلبه شعوراً من فصلة واحدة . شعورا 
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بالحنين لا ببدي كنبه . وتذكر كيف ولد المكتب العالمي 
لفنون السياحة . کار را کیف عاش هنري دیفد ورو 
في ولدن مکتفا بذاته . وفحاة لسبب رت آحس 
في قلبه ذلك الشمور المعين » ذلك الحنين العحب . تحولت 
سطور الکتاب أمام عبنبه إلى خرائط واسمة مصقولة » 
دنی فسبحة مزرقة مخضرة محرة . وسمع أزيز آلوف الطاثرات 
تبط وتصمد في فياني من الامفت . وشم » نعم » شم رائحة 
عطور وعقاقير وأدوية وقوارير رشقة ملفوفة في أوراق 
ملونة » تند وتورق وتزهر وتفوح في صيدليات لا يحصرها 
الحصر . من هذا العالم الصافي العطر الرافل » نبتت فكرة . 
قامت من حمنها كاملة ناضحة فتبة . 
« ننشىء شركة للساحة » . 


كان قد اجتاز الامتحان النهائي قبل يومين » وحصل على 
ليسانس التجارة . ( العمل الجر با بني" » العمل الحر.البحرفي 
حاجة إلى سباح » والدنيا هنالك وراء الآفق تنتظر أنتبنى). 
وقفز من مقعده»فإذا هو عند بهاء في داره . زميله في الصف» 
شريكه في المحازي » غريمه في الفامرات » لا بل آخوه 
وخدن نفسه » ومع ذلك فقد کانا جد ختلفين . 

استقبل بپاء الفکرة دون حماس . ولكن قللا قليلا » 
أخذت ممالپا تنضح في ذهنه » أخذت جزئياتها تتفاعل 
وتنداخل وتفترق وتجتمع > فإذا ثة أفواج زمر زمر كأنها 
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' الحجبج من أطراف الأرض » وإذا لمجات ولفات وأزياء » 
قہمات وطرابيش وبنادق » ووحوش مکشرة آنبایها ف 
أدغال وآحراش » آموال علات » أشكلا ألواة » دولارات 
وسترلمني وفرنكات وماركات وليرات . رأى مکتبً عريقاً 
۳ كأنه كمبة الحجيج فير سط غام أببض منقوش کالقطن؛ 
صبايا حسان مبتسمات الثفور » ونساء ملتفات الاجسام » 
ثغور ونحور واعحاز وتهود » نساء شقر ملايين ظامئات 
للحب » يحومن حول بدر في سمائه يدور في أفلاك خارج 
حدود الكون ۰ مهام . 

ضرب بقبضة يده » وعلى جمينه نزيف الرؤيا » وقال 
وكأنه يتحدى الحياة نفسپا » كأنه يخاطب الأقدار ذاتها : 
« الکتب العالمي لفئون السياحة » . 

لم يسمع أمين شيئا » فقد كان هو الآخر تما في دنيا لم 
سمع بها أنس ولا جن . ولكن انتفاض المنضدة حمل اله 
الخبر » ان الآمر قد أبرم . 

هذا كان قبل شهر . ثم أفلت الأمر من يديه » واصبحت 
القسمة قسمة غير عادلة . اصر بهاء على القسم » وعلى انفاق 
رأس الال كله في شراء جهاز تكسف المواء » والتلفورن 
الأخضر » وغزانة الکتب ذات الأبواب الزجاجية . اصر على 
كتابة العقد خط يده » العقد الذي يعطيه ستين بالمائة مناسهم 
الشركة » مع ان ثلثي رأس المال ساهمت به سناء » وفي 
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العقد بند يذكر شا عن « أعباء الادارة » . 


فتحت سناء درج مکتبپا ثم اغلقته » ونبشت في اوراق 
بين يدها » ونقبت في حقببتها » ثم نسيت عم تنقب » 
فكفت » ووضعت بدها على خدها وتأوهت . وفي لحظة 
مشحونة بالأم أحست سناء بوطأة العيش . 

لو أن الموت زارها في تلك اللمحة القصيرة من عمرها 
لابتسمت له . أحست بنفسها مثلة في مبزلة » نعم » مبزلة 
ضالة في متاهة دون هدف . دون هدف . دون هدف . 
سمعت آملپا ضحة ضخمة في بيت كبير» وشعت رائحة الثوم . 
في تلك اللملة الظاماء على شاطىء البحر » حين لس اء يدها 
شعرت بالرضا. لس بهاء يدها فارتمش ابطافا . هل هي تحب 
بهاء ؟ لعلا تحب اء . وصوبت نظرة بائسة نحوه 

الصي الكحيل العيئين فرغ من اصلاح دورة الاه > 
رخرج ولا لات الحديدية تصلصل في حقىبته . خرج ددت 
أن بنظر إلى الا باح الثلائة الجالدين هناك . لم بودعهم . 
وقبل أن يصل إلى الباب التفت نحوم مذعوراً » فقد قفزت 
سناء کان شطاا أصابها » صارخة صرخة بصدة الغور . 
انتفض الکتب العالي لفنون الساحة وارتج . امتلاً بصخب 
وهرج » تلاطمت حط انه » تأوهت منافذه » تناثرت أوراقه 
ثم اتضح أن الذنب صرصار سقط على رأس سناء من الحائط . 
هدأت سناء من ثورة نفسپا » وهي تحس بالخجحل والتبدم 
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والسخط . وجلست صامتة يبط صدرها ويعلو» وفي طويتها 
شعور بالقلق يغور ويغطس ويطفو ویتمطی ويتقلص ويتد » 
شيء لا بد من التعبير عنه. وفجأة تبلورت الفكرة في ذهنها» 
كا لو كان سقوط الصرصار على أم رأسها » برقا لمم في ديحور 
دنماها فاتار لها الطريق . وانتصمت واقفة كأنها مدفوعة بقوة 
خارجة عنما . وجمعت أصابعها على حقيبتها بعزم . ( البروق 
لاتامع فرادى . البروق تومض ومضات متتابعات » جماعات 
جماعات ) . وسمعت نفسپا تقول : « مبزلة . هذه الشركة 
مبزلة . لن أعود غدا . سأعود إلى الجامعة . سأتأكد هذه 
الرة من النجاح » . 

« طاخ » . 

الاشاح الثلائة جفلت دفعة واحدة . ( البدوق لا تامع 
فرادی ) رعد قصف وفرقع في ضوضاء طفت على طنين 
افكارهم جميعاً » وحطمت التوتر السرحي افائل الذي خلقته 
سناء بتصريحها الرهبب . وتطاولت اعناقبم چیماً من خلال 
النافذة نحو مصدر الصوت في قرار الشارع . وانتفض وحه 
سناء بغتة » وضاقت حدقتا عننمما » ثم غطت وجهها بيدا 
وجلست » وظل جسمپا كله ها فيه من ثنبات ونتوءات 
وتعاريج » بهتز بضحك » جارفا مبحوحاً متشنجاً » وهو 
خلبط من نداء الديك للفجر » وبكاء الأم التكلى» ونبهيق اممار 
وتأوه الأنثى في ساعة الخلق . ابتسم أمين » وعاد اه في 
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صمت فجلس في مكانه . وقال أمين وابتسامته تزيد اتساعاً : 
« با ما من نهاية . هناك في الشارع » في تلك المثر السحمقة 
برقد جؤان ... » - وهنا ضغط على الكامات باثمئزاز واضح 
« ... المكتب العالمي لفنون السباحة . اسم مبتذل»مکتوب 
حروف مذهبة » في لافتة سمجة » ترقد هناك في الشارع » . 

وقامت سناء وخرحت» وما بزال يعلق محسمپا اللدن بقايا 
ضحك . وتتبعہا امین بنظرات فبها جوع » ثم ی هو أيضاً 
بنظراته . 

ظل بهاء جالسا . م يك" على وجببه غضب ولا اضطراب 
ولا قلق .لا»بل كان طائف منالرضا»نعم »الرضاء يرف على ا ركان 
نمه » فقد كان يفكر في حسناء سويدية » ستضيء ظلام ليله 
ذاك باسنانها التي تحاكي حبات اللؤلؤ . ونظر الى ساعته ثم 
قال بصوت مرتفع ارهفت له الحيطان الرثة»والتلفون الاخضر 
والمجاد الذي شهد اياما أكثر رخاء من تلك» والکتب الاقبطة 
في مأواها الزجاجي “وجباز تكسف المواء : « اذا جاءت ». 
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هذه الفتاة م تبسم لي ؟ ألأني أجني ؟ أم لان أنفها كبير 
وفمپا واسع وعنناها زرقاوان 7 أهل هذا الباد يحبون المرأة 
دقيقة الانف » صغيرة الفم » دعجاء العينين . واضح هذا من 
تحلقهم حول تينك المرأتين . 


كانت الفتاة كأنها تقف على الشاطىء الآخر . بيني وبينها 
محر من المور التافبة . أول ما دخلت القاعة وقعت عبني على 
فمها الواسع » رأيت جفنها يرتعش قليلآ . لملا فهمت . 
وجاءت ربة البيت ووضعت ذراعبا المتلیء الأملس في ذراعي 
وساقتني في غيامة من العطر إلى البافين . ۸ تفرغ من نطق 
اسمي حت افترت ثغور النساء » مرة واحدة » ومد الرحال 
آیدیم . كأهم كانوا ینتظرون قدومي من زمان طویل . 
كأنهم دربوا آنفسهم » واستعدوا لقباي کا بستهد المثل لقابلة 
الجبور أول مساء أا الجهور . من هم اذا ؟ 
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بلدنا برحب بك » . 

« هلا وسپلا شرفت » . 

« نحن جما تحت أمرك » . 

« تكرم عنك » . 

« ألا تمنقد أن بلدنا أجمل بلد على وحه الارض ؟ » 

كيف آجیب على ؤال کپذا ۴ آجد مفراً من أن حول 
بصري عن صدر المرأة » وألقبه على الجبل . صحیح » هو 
بد لا خلو من حسن ال وف التفوح ۶ اجر عند 
قدمبه هادىء شفاف . في أول اللمل . هذا صحبح . آما أن 
هذا الملد هو أجل بد على وجه الأرض ... 

« صدقت يا سبدتي . بلدكم روعة  .‏ أكد أصدق عبني . 
حين حلقت الطائرة فوق شعلة النور هذه » حسبت انني في 
في حلم . وما أزال اعتقد انني في حل » . 

وفهمت المرأة ما أعني » فحمرت خديها حمرة خففة . 
علامة الخجل . اقسم انها دفعت الدم إلى خد ابتهمد وارادة» 
كأنها تسيطر على شرایینه ومنافذه ومصباته . وتذكرت الفم 
الواسع فالتفت بميني دون أن أحول وجبي عن محدثتي . 
ما تزال تنظر إل" . هل هي أجنبية مثلي ؟ والتفتت محدثتي 
بطرف عبنما ايضاًإللرحيث وفع نظري "ولا نظرت إل کان‌عی 
وجبها طبف مرح » كأنها تقول لي : « فهمت » هذه الرأة 
يحب أن احسب حسایپا > کون الساء بيني وبينها ساحة 


۹۳۹ 


حرب صامتة » فاما هزمتني وأما نحوت . هذه الساعة التي 
تتکتك ق ج ال استطیم. كلينا :. اذاً لامتمتمت 
السپرة . اذأ لضحكت وغازلت وافقت » وأي ضرر ؟ 
لكنني اعم انها متظل تدرر . سأفكر ليتني أعطل فكري 
هذه ال » فأنا متمب وهؤلاء القوم عندم استعداد » واريد 
أن آنام کالطفل . هذا لن يحدث . شيء في داخلي سقف 
بمعزل » براقبني وبراقب الناس . هذا الصوت الصغير » سظل 
همس من داخلی : « خطأ » » « لا تفعل هذا » » « سخف 
سوعز ای بان افصك ف الوقف الذي تكفي فيه هزة 
الرأس . سيدفمني إلى زم شفتي في عناد > في الوضوع الذي 
بحسن فيه الضحك . وهمذا الطيف الساخر في عبني ماذا 
آفعل به ؟ سيسمع الناس صوتا لا يخاو من عذوبة يقول کلام 
معسولاً وقبل أن يقع الكلام حيث أريد له أن يقع» ينظرون 
إلى الطيف الساخر في عيني » یکذب کل ما قلت . وضع 
معقد . لكنني هذه الليلة سأحو الطبف الساخر» بأي وسيلة . 
شافيك [ذ( اغى ی : 

دوسی ؟ ۰ 

ول ای خی تقال 

ونظر اي" رب البيت مستفرباً » نظرة شعلتني من رأسي 
إلى قدمي . 

« انت عشت وقتا طويلاً في انکلترا ' أليس کذلك » ۲ 

د بلى » 
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« رمع ذلك لا تشرب ؟ » 

دلا عن ورع » ولككنني ذقت الشراب فل برقني. مأشرب 
هذه اللملة اذا استدعى الأمر » . 

وتلفت الرجل حوله کن ببحث عن معين . وكانت المرأة 
قد أدارت لنا ظپرها . كانت تضاحك فتاة مسلة الشمر » 
على عمنيها نظارة . لكن ظپرها كان معي . اقسم ان ظبرها 
كان بقول لي کلام . تحولت نحونا فجأة » وقال زوجها : 

« هذا الرجل لا يشرب » . 

وححظت عنا المرأة كأن زوجها قال لما: « هذا الرجل 
هارب من السحن » . 

« مادا ؟ »> 

«ساشرب هذه اللبلة إذا استدعى الأمر ». 

« تشرب الآن وإلا صحت بأعلى صوتي » وجمعمت علبك 
الناس » . 

واخذت الكأس من يدها » وقد أغوتني عبناها . عيناها 
خضراوان عاطتان بزرقة كالبقع الضح ل في ال,حر » 
وانساناهما واسعان أما بفعل الشراب » وأما لمجپود العظم 
الذي تبذله المرأة مزعی . ما ثأنها بي » هذه المرأة ؟ واضح 
انها قررت ان تهزمني هذه ال » لکن لاذا ؟ في سنوات 
مراهقتي » اثرت النيرارن في جوفي باحلام عن هذه المرأة . 
في مطلع شبابي » علمتني اب واحدة هذه المرأة . 
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امرأة في نحو الأربعين . امرأة . وجه حي » وصدر صلب 
شرس » وكفل كبير ناتیء . صرخة بدائية هذه المرأة . 
تخون زوجبا » ما في ذلك شك » وتنام الليل يحواره لايقلقها 
شعور بالإثم . لو انني الآن تركت نفسي على سجيتها » 
هزمتني دون كبير جپد » لكنني لن استسم » باي حال من 
الأحوال » لن استسل . 

احلف لک انها قرأت ما دار في ذهني » فضحكت » 
وقالت : لا تخف مني . اني لا عض » . 

تحسست بطرف لساني السائل الأصفر » وحاولت أرن 
احدد لذهني طعمه . ( ذهني يطلب مني ان احدد له كل 
شيء ) . لكنني م أستطع . وتذكرت طعما آخر » (حساسا 
آخر » حاولت کشر ان احدده لذهني فلم استطع . بعض 
الأمور لا کن وصفها » ولعل إغراق بعض الناس فيها نوع 
من المثايرة . 

« لسانك لونه قرمزي » كأن في فمك غروب ثشمس » . 

وهنا » هنا » با سادتي » أحلف لک انني كدت أنهزم . 
ضربة واحدة مفاجة » اتتني من حيث لا احتسب . أعددت 
لكل شيء عدته » أغلقت كل الثفرات » رسمت الخطط » 
وعززت خطوط دفاعي . جمبي السمراء » شعري المحعد » 
عبناي الطويلتا الأهداب . أما لساني » فبذا | يخطر لي على 
بال » وأما إن في فمي غروب ثمس ! وتراجمت من هول 
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الضربة فضحكت » وضحکت عدثتي » وهي تتعمد إبراز 
أسناتها النتظمة العاجبة » ومدت لي لسانها . 

« با قوة الله » . 

وكدت أقم » لولا أن هب الاضي لنجدتي . لغبر ما 
سیب » نفر الجرح الذي في قلي » وتذ کرت عبونا آخری » 
عمنين واسمتین كلها زرقة » مثل الأماكن المسقة في البحر . 
تذ کرت الأنف الكبير » غيري کانوا يحسبونه قرحا » و کنت 
آراه جلا » مىلا . معت بأذني ضحکة صافنة عذبة » 
كصوت الاء المارد المدلوق . رأيت أسناناً لى تكن تكن منتظمة 
ولا عاجية » ولكنني احيبتها . رابت فبا واسعا . رأيت 
حاجبین نببلين في جبهة متفطرسة . أي شيء لم يعجبني فيا | 

مضى على كل هذا عامان » وما بزال الجرح ينفر في قلي» 
وما تزال تتراءى لى عند منمطف کل طريق . هذه المرأة » 
لادا لا تفهم الق فتك زان اجني » فتتركني وشأني » 
ولاتمد لی لسانبا؟ واحسب ان الذ کری انمکست على وجپی» 
مكل سحابة الثتاء » فابعدت المرأة وخبيا عى > واغلقت 
فا وأخفت ابتسامتها فی مکان ما . با للفراية » حتذ بدا 
وجپپا کانه وجه أم لعلي نجوت . 

وكأنما هدأ روعي » واستعدت سيطرتي على نفسي » 
لسك ا ان سول الا أ كار اة 
والمال آغلب. تخلصت من الکاس التي في يدي وت عنام 
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كانت ما تزال تقف على الشط الآخر » بيني وبينها البحر 
ما بزال » تلك الفتاة الواسعة الفم الكبيرة الأنف الزرقاء 
العبنين . وكانت تراقبني » كمن مها أمري . لعلها أجنبية 
مثلي . وأحسست بقدمي" تنويان السير تجاهها » لولا أرن 
دهني رجل ربعة القامة » أحمر الوجه » مکتنز الخصر » 
في عينيه وعلى شفته فحور » كأنه كان بقص لأحد حكاية 
منکر فعله لبلة أمس . هل عاشر جون بتجمن هذا الرجل ؟ 


« Business men with awkward hips, 
Arid dirty jokes upon their lips » . 


دهني الرجل وأا على مفترق طرق » ورائي اغواء 
أحسب انني نحوت منه . وأمامي شوق لا أعرفه » والبحر 
ما بيئنا . نظر إلى" وكأنه لا يحفل بي . لاس معي ثيء يدل 
هذا الرجل على « مكانتي » . أن في هذه اللحظة « أجني »» 
وحدي » وليس معي شيء يدل هذا الرجل على « مكانتي 6. 
ولا بد انه كان حب الانتقام » فقلت للرجل » يصلف اعم 
انه من طبعي » أحاول جاهدا أن أخفيه » صلف اعم انه 
درع أستن به ضعفي » قلت للرجل : 
القبيل » . 

لو انه كان مثلى » همّه « من هذا القسل » » لکنه تذرع 
بأول ال » وقال في سرور : « نعم. لکن كمفعرفت ؟ » . 
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لو انني كنت كرا لأعنت هذا الرجل على الفرح » 
لكنه أساءني » وأا لا أغفر الإساءة . قلت له : 

« قرأت جون بتجمن » . 

وبينا كان الرجل الکتنز الخصر » الداعر الشفتين > 
البطيء الذهن يحاول أن يفم » خطوت آنا خطوة نحوها . 
هنا أكثر من واحد » كلهم ضوف شرف . وماذا مني 
خطوتين » إذاً لقرّبت على" الشقة » لكنني هكذا سأضطر 
إلى عبور البحر » وكل هذه العقبات الصغيرة في الطريق كيرف 
أتغلب عليها ؟ ومن الذي يضمن لي الا" افعل شيثاء الا" اقول 
شنا » قد يعوقني عن السير ؟ لو انني شربت . 

دويسي ؟ » 

دنعم . أشكرك » . 

فضلت هذ! على خلق أزمة أخرى . وأمسکت الكأس 
أقول لهذه الصبية . 

د هل زرت بلدظ من قبل ؟ » 


و لا . هذه اول رة 
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لاذا أقول الحقيقة ؟ ولعلي بهذا أفتح جالات جديدة 
الحديث . 

« سيعجبك » ستحبه جد » فبذا أجل بلد في الما » . 

« صدقت . حين حلقت بي الطائرة فوق شعلة النور هذه» 
حسبت انني في حلم . وما أزال أعتقد انني في حل » . 

ول تقم أزمة . إذا تمسكت بهذه الجلة » فقد اصل إلى 
الرفاً هذه اللبلة سالا » وقد لا احتاج الى الشراب . 

وخطوت خطوة اخرى نحوها . 

د هل هذه أول مرة ؟ » 

دنعم أول مرة » . 

« سيطبب لك القام » . 

« أنا واثق من هذا » . 

« أنا سسدة بلقائك » . 

و أنا السصد » . 

« أنا سعبدة بالتعرف اليك » . 

« بل تم لي أنا الشرف » . 

« هل تمحسك بلدنا ؟ » 

ولا 


وصعقت » ونظر إلى" الرجل مشدوهاً . هذا ما كنت 
أخشاه . إذا لم أفعل ثيثا » فقد ينتبي الأمر بكارثة . 


of 


وتلفت حول أنحث عن ملاذ . ولكن لا ملاذ . خفتت 
ضجة الناس فى ادل وعلا لفط آنضر > م أعد أرى شین غير 
وجپپا . تلك التي ذهبت منذ عامين » م آعد أرى غير 
عبنيها الزرقاوين تحدقان في غضب » ل آعد أسمع غير صوتها 
بقول متحرشا : 

« أنت كالآخرين كذاب منافق » . 

تركتني لأنني كذاب منافق » ومنذ عامين وأنا أنتقم 
من نفسي * ومن الآخرين . لكن ليس الآن » لنتها تتركني 
الآن . ولا جدوى لا مہرب . 

« هل هذه أول مرة ؟ » 

و لا لاست هذه اول ھر 

« أقمت هنا شهراً قبل البوم . سرقوني في الفندق » . 

«أقدت هنا شهراً قبل البوم . عرض علي رجل ابنته 
فبصقت في وجبه » . 

« دعوني إلى العشاء » ودفعت أنا الثمن » . 

وظل الصوت الصغير » همس لي : أحسنت » . لكن 
هذا ليس وقته » لو انني أشرب . إنما الذي لا بد منه سبحدث . 

« قرأت كتبهم » ثم رأبتهم » فوجدتهم يقولون ينا » 
ويفعلون غيره » . 

« بلدع جيل » لكنه مليء بالحانات والصحف » 
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من الذي شرب كل هذه الخر ؟ من الذي يقرأ كل هذه 
الصحف ؟ 

ولأعد أسممغير صوتها والصوت الصغيرفي داخلی‌یصرخان: 
« احسنت » احسنت » » ولا بد ان صوتي اخذ بعلو » فقد 
بدأ الناس ينظرون إلى" كالمشدوهين . 

« بادك جيل لكن الأخ منک لا يحب ابر لأخيه » . 

« بلدم مشرق الوجه » لكن ناذا تمشون عراة في الشتاء 
وتلسون اللاس الثقئلة في الصف ؟ » . 

« فتياتح عشوقات القدود » لکن صدورهن كاليتابسع 
الجافة » . 

رظل صوق يعلو » ولاعظت الناس بنتعدون . 

« انتم طبون ما في ذلك شك . لکنع تخشون بعضک 
البعض ولا تخشون الله » . 

« بلدكم جيل . لكنني ل أر فيه لحية ولا شاربا » . 

« أقمت هنا شهراً قبل اليوم . قالوا لي اننا نحبك. لكنهم 
كانوا يكذبون » . 

ولاحظت الناس يلتصقون بعضهم يبعض حتى أصبحوا 
كقطيع الضأن حين يدمه المطر . 

« خزائنع ملای بالکنوز . لكن المال تنفقونه على 
الأطباء » . 


۵ 


د بلدكم جىل » لکن « الغریاه » فبه قلملون » 

« أنتم خير امة اخرجت للناس » لكك تضحکون جاعة 
وتبكون جماعة » وليس فیک صوت واحد بر تفع منفردا 
كآلة الكمان » . 

« انتم شم الأنوف من الطراز الاول » لكن ليس فيكم 
واحد يسبح عكس التبار » . 

و ممعت فجأة زجاجا يتحطم » واحسست بلطمة قوية 
على فكي . وكأنني استقظت من نوم » فرأيت شاباً أشقر 
يحملق في وجهي بغضب » وتلفت حولي فإذا القوم كلهم قد 
تجمعوا كتلة واحدة على مبعدة مني » بعضهم عابس » بعضهم 
غاضب > بعضهم متحرش » وبعض الوجوه علمها ذلك التعبير 
الأجوف الذي رأيته على وجوه المصلين ذات يوم . 

واقتربت الفتاة مني حتى وضعت يدها برفق على ذراعي. 
وخرجت المرأة من ام وجاءتني بکأس من الشراب » 
شمر بنه فوراً » دفعة واحدة . 

ووقفتا تنظران إلي . 

المرأة التي ظننتها خصماً كان وجپپا وجه أم . 

وقالت الفتاة بموت ل أسمع مثله في حياتي رقة وعذوبة 
رصفاء » فہه شيء من صوت تلك التي تركتني قبل عامين » 
لکنه كان أحلى : 


« كدت أيأس من لقائك . تغربت كثيراً وانتظرت » 
وأظنك أنت هو » . 

« أنت اذا أجنبية مثلي ؟ 

ومسحت براحة يدها العرق عن جبيني » ووضعت بدها 
في يدي وقالت لي : « ها » . 

ونظرت فإذا المرأة تراقبنا وعلى وجپپا حنو عظم . كان 
وجبها وجه أم . 

عدت الها وقلت ها : « ساحيني فقد أسأت بك الظن » 
فضحکت وقالت : « لا باس عليك. لملى شحمتك على هذا» 
قلت لها : « والباقون هل يساعونني ? » قالت : « لا تقلق. 
انهم مینسون»النسیان هو فضيلتهم الوحيدة » هذا فیم 
لا یمرفون القد » . ثم نظرت الي“ الفتاة وقالت وهي تبسم 
بعطف : « اختي تلكر مثلك.ان كان الفکر هو الذي تبحث 
وه قازای سا مسا نود 

ووضعت ذراعي على كتف الفتاة . وضعت ذراعي على 
كتف الفتاة الواسعة الفم » الکببرة الأنف » الزرقاء السنین » 
كا يضع أب ذراعه على كتف ابنته » وقلت لها : « ها » . 

ومکذا با سادتي تزوجت . لعلها تغفر لي » تلك التي 
تر كتني منذ عامين . وأحياناً أنسى أا تعيش معي » لكن 
لي طفلتين تغنسانی عن الأوهام . 


كنت دابا أود أن أغني . لکن صوتي كان نشازاً » وم 
أكن استطيع أبداً أن أجمد نغمة واحدة » لسوء حظي. إلى 
أن لقيتها . قالت ان أردت فمل أن أغني » فعلي اذاً أن 
أغني » مها كان وقع صوتي . 

قلت : « لككن صوتي نشاز » . 

قالت : «غن" عن الب . الناس تستوهم أغاني اب 
الحزينة » . 

وهكذا ابتدأت.ل يحفل الناس بي أول الأمر . ثم أخذوا 
يصغون . بل ان بعضهم أحب آغاني .کانت عیناها خضراوین 
وكان فمها واسعاً وحاجباها نسلين مقوسين بروعة . كانت 
تجيني وتحب العام كله » ما عدا النابان قتل البابانيون أخاها 
في الحرب. الأخيرة . 

ومع هذا فقد تركتني لأنني ترددت . 

أمر محزن » نوعاً ما » لأني وان كنت أحب أن يسمع 
الناس غنائي » فانني أغني لها خاصة . 
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حط وة للأمحكام 


كانت مرضة . 

وكان معلا . 

تزوجا. 

كان اسمر داکناً » أسود إذا شئت . لم تكن سرتبا 
داكنة » بيضاء إذا شئت . 

كان أنفه أفطس » لكنه لم يكن قبيحاً . وكان أنفها 
اغريقي) » جذابا بأي قياس قسته . 

وكان شعرها تحامي اللون » ناعم وطويلا » وكانت عمناها 
رماديتين » تذكتران الرائي بامسات معبنة . 

وكانت عمناه سوداوين » وكذا شعره الذي م يكن أسود 
فحسب بل کان اكرت أيضاً . 

في مكتب التسجيل في فولام رود » حبث أخذها وحبث 
ترکته يأخذها » كانت تصرفات السجل لا غبار علمها » 
لكن خمّل لبعض الحاضرين انه كان حرجا بعض الشيء . 


وأخذها معه إلى أهه . 
أخذ يعلّم وأخذت ترض » وولدت له ابنا . 
و ماذا تسميه ؟ » . 
« سامي . يسبل لفظه » بالانكليزية وبالعربية » . 
ونما صحبح الجسم وافر الحكمة »فك الأب كذلك الان » 
والآم ممرضة . أما الفنی فم يكن مؤكداً . 
كانت عنناه رمادیتن»تذکتران الرائي بأمسيات معينة في 
لتد نن . 
وكان شعره نحامي اللون » وكان مع هذا أكرت أشعث. 
لم یکن أنفه اغريقياً ولا كان أفطس . 
وهو أمر حسن . 
« سمكون طييباً » » تردد أمه باستمرار 1 


الج مایت 


كانت تعمل کاتبة اخستزال في شركة التلفزیون . وكانت 
تسكن مع عائلةفي فينشلي“وتقضي عطلات الاسبوع مع اسرتها 
في سبد كب . ول یکن يبدو انبا متعلقة بأهلها كثيراً . 

اقا عشية رأس سنة ۱۹۵4 في حفلة رقص نظمبا معد 
الدراسات الشرقية يجامعة لندن . 

و ماذا تدرس ؟ » 

« أعد رسالة الدكتوراه في التاريخ » 

كان رقصه فظيعا » لکن معرفته باللغة الانكليزية كانت 
جمدة. بدا صغير السن جداً - وربا كان هذا مظبراً خادعا. 
وكان صوته عذباً » ورائقاً للاذن . كانت اميل إلى المدانة » 
فاعجبه ذلك . كانت تقاطيع وجپه وسيمة حادة » الأمر 
الذي م يغب عنها . 

وأعطى كل منپا الآخر رقم تلفونه . 

بعد ثمانية آشهر حصلت المعجزة . ومع هذا 

قالت : « لست أدري ». 

قال : « أن أيضا لست أدري » . 


امه 


« عد إلى بلدك » وأا سأمافر - إلى كند رما . 

وهكذا عاد لمدرس التاريخ في احدى المدارس الثانوية. 

وكتبت له من كندا تقول انها قد حصلت :یی وظيفة في 
شرك الاذاعة الکندية وان الحياة في أوتاوا لا باس بها . 

وكتب لها رسائل طويلة تلتهب عاطفة » وكان بختمبا 
دام بقرله : « لك حتى الیات » - قد مخبل الىك انه کات 
یبالغ . 

کتبت تقول : « الراتب جمد » و کندا ممتعة » لکن لاذا 
علينا أن نكون بميدين هذا البعد واحدة عن الآخر ؟ » 

أحاب : « لأنه من جبة » ليس من العدل أن أجرحرك 
إلى هذا المكان » البالغ الحرارة والک يف الغبار » ولأآفي فقر 
لا أستطيع ان أثقل ضبري بك » . 

وكانت الرسائل تحمل الب من أفريقما إلى كندا » ومر 
كندا إلى أفريقيا بانتظام . 

وكان اب يشتد - هكذا كانت تقول الرسائر - 
وأستطيم أن أن أصدق ذلك . 

مات بالالتباب السحائي في صيف ۱۹۵۱ . 

ول خبرها أحد . 

ظلت بعد هذا بأشبر تواصل الكتابة وتسأل : « اذا 
لا تحب ۲ أم انك لم تمد تحبني ؟ » . 

ثم توقفت عن الكتابة . 
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الاد سار 


كان يعيشان في منطقة سويس كوتيج . هو معام من 
دربان » وهي مرضة من نطنغهام وكانا صديقي" . 

كنا يقهان حفلة عشية كل سبت . يدعوان إليها آناساً من 
كل نوع » جلبم من يسمونهم اليوم « افرو أسيويين » . تمیذ 
طب من نبجيريا » محاضر جامعي من المند » فتاة من الصومال 
تدرس الخدمات الا جتاعمة » تلامذة مصريون حتى إبان معركة 
السويس » جميع الأنواع ‏ ذلك الضرب من الأشخاص الذين 
بشترون صححمفة « الفارديان » ويقرأون « الاوبزيرفر » 
و « انكاونتر » ويتحدثون عن ألان بيتون . وكان صديقاي 
بصوئتان لحزب العمال . 

كان هذا الطالب الغاني أسود كالابنوس » لكنه - إتف 
أنت م تکترث للونه - كان وسیماً . خلف .ماجز اللون كان 
خفرا » لكنك إن سمحت‌له بالدخول كانت إنسانيته لا تعرف 
حدودا . خلف حاجز اللون كنت في أمان . لكنك إن 
أزحته لم يكن ثة ضان . كان ذلق اللسان » مجبد الرقص » 
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يضحك بطلاقة . وكان من عادته أن يمد لسانه بين أسنانه 
الشديدة الساض عندما يتكم » وكانت الفتيات مجدن ذلك 
جذاباً . 

م يكن ينبغي أن تفعل ذلك - لكنها علقت حبه . 
لیس هذا فحسب » لكتهما ايضاً هرا معا . 

التقبت صديقي صدفة قبل ايام » على مقربة من تخازرن 
سوان اند ادغار في ساحة بيكاديلي . حييته » لكنه لم برد 
على" التصة » وظل بحدق آمامه بصداً . 


كان اسمه على . واسمها هي سوزان . الخرطوم . لندن . 
درست الفن في معد سليد . درس العاوم السياسية في معبد 
الاقتصاد محامعة لندن . 

قالت : « تزوحنى ». 

و هی وه 

قالت : « لکنی أحبك » . 

قال : « وأا أيضا أحبك . لکن ..» . 

ومن ثم عاد إلى بلده . 

وأخذا بتراسلان . 

« وأنا أحبك با سوزان » لكن ... » . 

سا شين + 

كتبت تقول : « قابلت رجلا . سأتزوجه » . 

کتب يقول : « لكني أحبك با وزان » . 

وانقطعت الرسائل . 

بفکر بها في غالب الأحبان . 

وتفکر به من حمين لآخر . 

لكن .. 
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